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مُقَدمة المترجم 


يضم هذا الکتابٌ الذی أَوْصیت أن بُنشر بعد وفاتی» ترجمةٌ 
أمينة قَذْرَ المستطاع لمجموعة اللفائف (الرقوق) التى اكثشفث 
قبل عشر سنوات بالخرائب الأثرية الحافلةء الواقعة إلى جهة 
الشمال الغربى من مدينة حلب السورية» وهى الخرائب الممتدة 
ثلاثة كيلومترات» على مقربة من حوافً الطريق القديم الواصل 
بين مدينتٰ حلب وأنطاكية العتيقتين اللتين بدأتا تاريخهما قبل 
التاريخ المعروف. وهو الطريق المرصوف, الذى يُعتقد أنه المرحلة 
اللأخيرة من طريق الحرير الشهيرء الذى كان فى الأزمنة السحيقة يبدأ 
اسي اس وکین ا و ماغل ا ار ر 
وصلتنا هذه الرقوق بما عليها من كتابات سريانية قديمة (آرامية) 
فى حالة جيدة» نادرًا ما نجد مثيلاً لهاء مع نها كتبت فى النصف 
الأول من القرن الخامس الميلادى» وتحديدًا: قبل خمس وخمسين 

مما رال فن تين دا الرغان: 1 
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وكانالمأسوفٌ عليه ألأبُ الجليل وليم كازارى الذى أشرف 
بنفسه على التنقيبات الأثرية هناك وهناك لقى مصيره المفجع 
المفاجئ (منتصف شهر مايو سنة ۱۹۹۷ الميلادية) يرجح 
أن السَرٌ فى سلامة هذه اللفائف» هو جودة الجلود (الرقوق) 
التى كتبت عليها الكلماتٌء بحبرٍ فاحم من أجود الأحبار التى 
استّعملت فى ذاك الزمان البعيد. علاوَةَ على حمُظها فى ذلك 
الصندوق الخشبى»ء محكم الإغلاق, الذى أودع فيه الراهبُ 
المصرى الأصل هيبا مادرّنه من سيرةٍ عجيبة وتأريخ غير مقصود 
لوقائم حياته القَلقةء وتقلبات زمانه المضطرب. 


وکان الأب کازاری يظن أن الصندوق الخشبى ال 
بالزخارف النحاسية الدقيقة قيقةء لم بفتح قط طيلة القرون الماضية. 
ر عل اه 2ال عه ل ن وات اشرق 
بشكل جيد. أو لعله خشى أن يفرد اللفائف قبل معالجتها كيميائيًاء 
فتقصّف بين يديه. ومن َي فهو لم يلحظ الحواشى والتعليقات 
المكتوبة على أطراف الرقوق» باللغة العربية بقلم نسخىّ دقيق» 
فی حدود القرن الخامس الهجری تقديرًا. كتبهاً فيما يبدو لى» 
راهب عربى من أتباع كنيسة الرها التى اتخذت النسطورية 
مذهبًا لهاء ولا يزال أتباعها يُعرفون إلى اليوم بالنساطرة! ولم 
يشأً هذا الراهب المجهول أن يصرّح باسمه. وقد أوردتٌ فى 
هوامش تر جمتى» بعضًا من حواشيه وتعليقاته الخطيرة» ولم أورد 
بعضها الآخر لخطورته البالغة.. وكان آخر ما كتبه هذا الراهب 
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SR a 
فن أوان ظهوره لم أ تر‎ 

رو ا ن و ي ف ما ا من اللغة السريانية 
إلى العربية. غير أننى ندمب على قيامى بترجمة رواية الراهب 
هيبا هذه» وأشفقتٌ من نشرها فی حیاتی. خاصة وقد حط بى 
عمری فی رض الوهن» وآل زمانی إلى حط الزوال. . والرواية 
فی جماتها تقع فی ثلاثین راء مکتوبة علی الو جهین بقلم سریانیٌ 
سميك» بحسب التقليد القديم للكتابة السريانية الذى يسميه 
المتخصصون الخط الأسطرنجيلى؛ لأن الأناجيل القديمة كانت 
ُكتب به. وقد اجتهدت فى التعرٌف إلى أية معلومات عن المؤلف 
ا ر ي 
روايته» فلم أجد له أىّ خبر فى المصادر التاريخية القديمة. . ومن 
ثم» فقد حلت المراجع الحديثة من أیّ ذكر له. فکأنه لم یوجد 
أصكا أو هو موجودٌ فقط فى هذه (السيرة) التى بين أيدينا. 
مع أننى تأكدتٌ بعد بحوثِ مطرلة من صحة كَل الشخصيات 
الكنسية» ودقة كل الوقائع التاريخية التى أوردها فى مخطوطته 
البديعة هذه التى كتبها بخطه الأنيق المنمّق من دون إسراف 
فى زخرفة الكلمات» وهو ما تُغرى به الكتابة السريانية القديمة 
(الأسطرنجيلية) الزخرفية بطبعها. 

وقد مكننى وضو الخطً فى معظم المواضع من قراءة النلص 
بيسر» وبالتالى ترجمته إلى العربية دون قلق من قلق الأصل 
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واضطرابه» مثلما هو الحال فى معظم الكتابات التى وصلتنا من 
هذه الفترة المبكرة.. ولا يفوتنى هنا أن أشكرَ العلامة الجليلء 
كبير الرهبان بدير السريان بقبرص» لما أبداه من ملاحظات مهمة 
على ترجمتى» وتصويبات لبعض التعبيرات الكنسية القديمة التى 
لم تكن لى ألفة بها. 

ولستٌ واثقًا من أن ترجمتى هذه إلى العربيةء قد نجحث 
فى مماثلة لغة النص السريانى بهاءً ورونقًا. فبالإضافة إلى أن 
السريانية كانت تمتاز منذ هذا الوقت المبكر بوفرة آدابها وتطور 
أالت اة ها ون الر اهت ها و اا ا م 
آيات البيان والبلاغة. ولطالما أمضيت الليالى الطوال فى امل 
تعبيراته الرهيفةء البليغة» والصور الإبداعية التى تتوالى فى 
عباراته» مؤكّدةٌ شاعريته وحساسيته اللغوية» وإحاطته بأسرار 
اللغة السريانية التى كتب بها. 

وقد جعلتٌ فصول هذه (الرواية) على عدد الرقوق التى هى 
متفاوتة الحجم؛ بطبيعة الحال. وقد أعطيتٌ للرقوق عناوين من 
عندى» تسهيلا لقارئ هذه الترجمة التى بُنشر فيها هذا النص 
النادر لأول مرة. وتسهیلاً للقارئ آیضاء استعملت فی ترجمتی 
الأسماء المعاصرة للمدن التى ذكرها الراهب هيبا فى روايته. 
فإذا ذكر مدينة بانوبوليس الواقعة بقلب صعيد مصرء ترجمتهاعن 
اسمها اليونانى هذاء إلى الاسم المعروفة به اليوم: أخميم. وبلدة 
جرمانيقى الشاميةء جعلتها باسمها المعاصر: مرعش! وصحراء 
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الأسقيط جعلتها باسمها المشهور اليوم: وادى النطرون.. وهكذا 
فى بقية المدن والمواد ضع التى وردت فى النص الأصلى» اللهم 
إلا تلك المواضع التى صار لاأسمها القديم دلالةٌ قد يضيًّعها 
ااام زک اوا ری ج اع 
آنھا صارت تعرف باسم آزنیق» إلا أننی فلت أن أذكرها باسمها 
القديم» لماله من أهمية خاصة فى تاريخ المجامع الكنسية؛ 
إذ انعقد فى هذه المدينة سنة ۳٠٠١‏ ميلاديةء المجمع العالمى 
(المسكونى) لرؤساء الكنائس» الذى تمٌ فيه الحكم على القَس 
المصرى آريوس بالحرم والطرد والنفى» باعتباره مُهَرْطقمًا وكافرًا 
بالأرثوذكسية (الإيمان القويم).. أما ما لم يشتهر من المواضع 
الواردة فى الروايةء فقد أوردت اسميه القديم والجديد معَّاء منعًا 
لاان 

وقد وضعب بعد الشهور والسنوات القبطية التى ذكرها 
الو ما هاه المه رر ناتاه المدة 
اليوم. وأوردتٌ فى مرات قليلة» بعض الملاحظات والإشارات 
الضرورية الموجزةء وبعض التعليقات (العربية) التى وجدتها فى 
الحواشى. ثم ألحقبٌ بالرواية بعض الصور المرتبطة بأحداثها. 

ا 
الإسكندرية فى ٤‏ إبريل 
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کے 
الرّق الال 


َء التذوين 


الرحمة يا إلهى. الرحمة والعفو يا أبانا الذى فى السماوات. 
ارحمنی واعفٌ عنی» فإنی كما تعلم ضعيف. يا إلهى الرحيم» إن 
یدیٌ ترتعشان رهبة وخیفةء وقلبی وروحی یر تجفان من تصاریف 
وعصف هذا الزمان. وأنت وحدك يا إلهى الرحيم» لك المجده 
تعلم أننى اقتنيتٌ هذه الرقوق قبل سنين» من نواحى البحر الميت» 
کی أکتب فیها اشعاری ومناجاتی لك فی خلواتی» لیتمجد اسمك 
a‏ 
آن ادن فیھا ابتھالاتی التی تقرّبنی ليك» وقد تکون من بعدی 
صلوات يتلوها TT‏ فی کل زمان 
ومكان. وها أنا لما حان وقت التدوين» أوشك أن أكتبَ فيها 
ما لم یخطر لی من قبل على بال» وقد یجرّنی إلى طرق الويل 
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والوبال. يا إلهى» أتسمعنى! أنا عبدك المخلص» الحيران: هيبا 
الراهب وهيبا الطبيب وهيبا الغريب.. على ما يدعوننى به الناس 
فی بلاد غربتى! وأنت وحدل يا إلهى تعرف اسمى الحقيقى› 
أنت والناس فی بلادی الأولی التی شهدت مولدی. یالیتنی لم 
أولد صلا أو لیتنی مت فی طفولتی من دون آثام» حتى أضمن 
عفوك ورحمتك. 

ارخکنی پا زیی فڑدی مشفی سما آنا قل عله ولتق 
مضطر. فأنت تعلم» فى سماواتك البعيدة» كيف یحوطنی إلحاځ 
عدری وعدرك اللعین عزازیل الذی لا يكف عن مطالبتی بتدوين 
کل ما رأیته فی حیاتی.. وما قیمة حیاتی أصلاًء حتى أدوّن ما 
رآیته فیها؟ فأنقذنی ياإلهی الرحیم من وسوسته لى» ومن طغيان 
نفسى. إننى يا إلهى» لا زلتٌ أنتظر منك إشارات لم تأت. وقد 
استبطأت عفوك. ولکننی إلى الآن ما شککتٌ. فإن شت یا 
صاحب العزة السماوية والمجد الذى فى الأعالىء أن تدرکنی 
بإشارة منك» فإننى مستقبل أمرك ومطيح. ولو ترکتنی لنفسی» 
أضيع.. فقد صارت نفسى معلقة من أطرافهاء تتنازعها غواياتُ 
عزازيل اللعين» ونكايات أشواقى بعد ابتعاد مرتا التى انقلبت 
معها دولة باطنى. 

سأبتهلٌ إليك يارب الليلة واخلي وأنام. وقد خلقتنى 
لحكمة خفيةء كثيرّ الأحلام. فأرسل لى فى منامى من فيض 
رمك شار تير لى الطريق» ادات بشارائك قد عرث فى 
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صحوى وامتنعت. فإن صرفتنى بإشارتك يا إلهى عن الكتابة 
ره وان ر کی لن کح وک اا ال ارف 
مهب ريچ » يمسكها إصبعٌ ضعيف ينوى أن يغمسها فى الدواة 
لبخط کل ما وقع معی» وك ما جرى ويجرى مع أعتى العصاة 
عزازيل وعبدك الضعيف» ومرتا.. الرحمة» الرحمة» الرحمة. 


fF of o 


و 
ء۶ 


بسم الإله المتعالی' أبداً فى كتابة ما کان وما هو كائنٌ 
من سیرتی» واصقًا ما یجری من حولی وما یضطرم بداخلی من 
أهوال. وأول تدوینی هذاء الذی لا أعرف كيف ومتى سيكون 
منتهاه» هو ليلة السابع والعشرين من شهر توت (أيلول» سبتمبر) 
سنة ٠٤١‏ للشهداءء الموافقة لسنة ٤١١‏ ی 
وهى السنة المشؤومة التى حرم فيها وعزل» الأسقف المبجل 
نسطور» واهتزت ركان الديانة. وقد أحکی ما جری بینى وبين 
مرتا الجميلة من غوايات وعذابات» وما كان من أمر عزازيل 
المراو غ اللعين» وأقص بعصا مما وقع مع رئيس هذا الدير الذى 
أسكن فيه ولا أجد السكينة. وسوف آزوی بین الغتانا خکانا 
عايشتها منذ خحروجى من بلادى الأولى الواقعة بأطراف بلدة 
آسوان جنوب مصر» حیث یجری نھر النیل الذی کان آهل قریتی 


(1) فى هذا الموضع من المخطوطةء اضطرابٌ ملحوظ فى رسم الكلهات. 
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يعتقدون أنه ينبع من بين أصابع الآلهة» ويهبط ماؤه من السماء. 
وكنتٌ فى صغرى أعتقدٌ ذلك الوهم مثلهم» حتى تعلْمتٌ ما 
تعلمته فى نجع حمادى وأخميم» ثم فى الإسكندرية.. فأدركت 
أنه نهر كبقية الأنهار» وأن بقية الأشياء مثل بقية الأشياءء لايمتاز 
منها إلا ما نمزه نحن بما نکسوه به من وَهْم وظنٌ واعتقاد. 
من ایت ادا دود 8 انات مداخ ود ا 
ولعل البدایات کما کان أستاذى القديم سوريانوس يقول» ما 
هى إلا محض أوهام نعتقدها. فالبداية والنهايةء إنما تكونان 
فقط فى الخط المستقيم. ولا خطوط مستقيمة إلا فى أوهامناء 
أو فى الوريقات التى نسطر فيها ما نتوهّمه. آنا في الا وي 
الکون کله فگل شیء دائری یعود إلی ما منه بداء ویتداخلٌ مع 
ما به اتصل. لیس هبدا ولا ها عل الستیقف رمات لا 
التوالی الذى لابنقطع » فلا ينقطع فى الكون الاتصال» ولا ينفصم 
التداخلُ» ولايكف التفريعء ولا الملء ولا التفريغ .. الأمرٌ الواحد 
يتوالى اتصاله» فتتسع دائرته لتتداخل مع الأمر الآخر» وتتفرّع 
o Tyg‏ 
الحياة بأن تكتمل دائرتهاء فتفرغ عند انتهائنا بالموت» لنعود 
إلى ما منه ابتدأنا.. آه لحيرتى» ما هذا الذى أكتبه؟ إن الدوائر 
كلها تدور برأسى» فلا توقفها إلا لحظات النوم» حيث تدور 
أحلامى. وفى الأحلام» مثلما هو الحال فى صحوى» تحتشد 
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بقلبی الذكريات وتعتصرنى.. الذكريات دوّامات متتالية الدوائي 
و و اب ها واا ف ا ا 

سأبداً من الحاضرء من اللحظة الحالية» من جلستى هذه فى 
صومعتى التى لايزيد طولها ولاعرضها عن مترين. من القبور 
المصرية ماهو أوسع منها. جدرانها من الحجر الذی یبنی به 
الناس فى هذه النواحى» يأتون به من محاجر قريبة. كان لون 
الحجر أبيض» ثم صار اليوم بلا لون. 

لصومعتی باب خشبیٌ ضعيفٌ غير محکم الإغلاقء ية يفتح إلى 
N SL‏ 
الرهبان. لا شیء هناء حولی» غير لوح < خشبیٌ أنامٌ عليه عليه 
ثلاث طبقات من صوفِ وكَلّان» هى الفرش الوثير والدّثار. على 
أننى اعتدث النوم جالساء مثلما يفعل الرهبان المصريون. 

فى الزاوية اليسرى المواجهة للباب» طاولة صغيرةٌ قصيرةُ 
القوائم. عليها المحبرةٌ والسراح القديم ذو الفتيلة البائسة واللهب 
المتراقصة شعلته. وتحت الطاولة الرقوق البيضاءُ النقيةُ من 
أى كتابة» والرقوق الحائلةٌ اللون التى عُسلت كتاباتها. بجوار 
الطاولة كيس فيه كِسَرٌ من الخبز الجافء وإناءُ ماء وقنينة زيت 
للسراج وكتبٌ مطوية. وفوقهاء علقت على الحائط» صورة 
للعذراء مريم محفورةً على الخشب.. فإننى بُريحنى النظر إلى 
وجه العذراءء الأم. 
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فى زاوية الغرفة الملاصقة للباب صندوقٌ خشين محلّى 
قور خا ان آنا ن ما ا را ا 
من مدينة صور» عالجته من إسهال مزمن ولم آخذ منه أجرًاء 
حياءَ لسُّة الحكيم الفاضل أبقراط الذى عَلم الإنسانية الطب 
بأن جرؤ على تدوینه فی الکتب.. تُری» هل کان عزازیل» هو 
الذى دعاه للتدوين؟ 

إذا أتممتٌ ما أبدؤه الليلة» فسوف أضع ما أكتبه فى هذا 
الصندوق مع الأناجيل المحرّمة والكتب الممنوعة» وأدفنه تحت 
البلاطة الرخامية المتخلخلة بوا ادر واد عب رانا 
البلاطة بالتراب. فأكونٌ قد تركتٌ منى شينًا هناء قبل رحيلى 
النهائى بعد انتهاء خلوة الأربعين يومًا التى تبتدئ بها اليوم عُزلتى» 
ویبدأ تدوینی هذا الذى لم أخبر به أحدًا. 

تقع صومعتى بالدور الأعلى ن ال رحدو 
أربع وعشرين عُرفةً مماثلةء يسكنها رهبانٌ هذا الدير . بين الغرف 
غرف مغلقة» ومخازنٌ حبوب» ومكالٌ للصلاة. الدور الأول 
من هذا المبنى» فيه طب الدير وقاعة الطعام وغرفةُ الضيافة 
الواسعة. يسكن الدير اثنان وعشرون راهبًا. وفيه عشرون من 
طالبى الرهبنةء يخدمون المكان إلى حين رسامتهم رهبانا . لكنيسة 
الدير الكبيرة كاهنّ مقت فس ليس براهب» هو فى الأصل كاهنٌ 
الكنيسة الصغيرة الواقعة بين البيوت المتناثرة عند سفح تلة الدير. 
وهو يخدم كنيسة الدير منذ تيح (توفى) كاهنها الراهب قبل 
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أعوام» انتظارًا لرسامة كاهن آخر من الرهبان. الرسامة تكون فى 
كنيسة أنطاكية التى يتبعها هذا الدير. للقسوس الكهنة زوجات 
ينامون فى أحضانهن» أما نحن الرهبان فننام منفردين» وفى معظم 
الليالى ننام جالسين» أو لاننام أصلاً لاستغراقنا فى الصلوات 
والتشبيحات الطويلة. 

رثن الد ير يسك :غرفةقايمة بذائهاء ٧و‏ اة ززأتاها 
أربعة أعمدة رومانية قديمة» كانت قائمة فى السالحة الفسيخحة 
الممتدة أمام كنيسة الدير الكبيرة» فلما وصلوا بينها بجدران 
رقيقة» صازت الأعمدة هى زواياالخرفة,الواسعة. بجوار غرفته 
الكتيسية الصتغية الى نف 1 ا6 الكتيسة الكبخرة لها بابانء 
واحدٌ من جهة الديرءإوالآخر مطلإعلى التلة من خارج السورء 
فكأنها كنيستان» واحدة للر هات فى معظم الأيام» والأخرى 
للمؤمنين والموعوظين الذين يأقون أيام الآحاد والأعياد لحضور 
المَدّاس. مَنْ يحضر منهم مارا لایجد مکانًا ویتحشّر خارج 
السور المتهدم» حول الباب الخارجى. 

صومعتى هى الدائرة الضغرى من عالمى المخسومن؛ تجيط 
بها دائرة أكبر» هى هذا الدير الذى هويته يوم دخلته أول مرة» قبل 
سنين» ولزمته من يومهاء ونعمبٌ فيه بالسكينة الى طالما تمنيتها 
قبل مجیئی إلى هناء حتی کان ما کان مما سوف أذکره. 

جئبٌ إلى الدير من القدس.. ساليم» هيروسليم» أورشليم» 
أوروشاليم» إيلياء» بيت الرب! أسماءٌ كثيرة حملتها تلك المدينة 
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المقدسةء المحاطة بالجدب من كل النواحى. أقمبتٌ فيها بضع 
سنين» قبل المجىء إلى هنا تنفيذا لمشيئة الرب» وتلبية لأشارة 
نسطور ونصيحته» وتوصیته. مع أنه» كان الربٌ اليوم فى عون 
قد دعانى أولاً للذهاب معه إلى أنطاكيةء والإقامة فيها إلى آخر 
عمری. ثم بدا له مر فعاد ونصحنی بالمجیء إلى هنا۔ کتب لی 
رکا و س ای رن الکی وكش عل الران اعدا 
عاينتهاء وعانيتٌ منهاء وما كانت تخطر لى على بال. الخطاب 
الذى أرسله نسطور معى إلى رئيس الدير» لازلتٌ أحتفظ به تحت 
مخدتى الخشنة. رده إلى رئيس الدير حين طلبت ذلك منه» بعد 
عام من مجیئی إلى هنا من أورشليم. . أورشليم.. كم تبدو لى الآن 
بيد وکم تبدو أيامى هناك كحلم لمع فى سماء حياتى الباهتة 
ثم انطفأ لمعانه. 

لاڈ نظا کر شی ر رالنان النی کان شی ءبا: 
شموعٌ السكينة التى طالما آنست وحدتى» الاطمئنانٌ إلى جدران 
هذه الصومعة الحانية. . حتى شمس النهار» صرب أراها اليوم 
مُطفاةء ومۇتخشة: 


هل سینزاځ هذا الهم عن روحی» وتأتینی أخبار مبهجاٹ 
بعد تلك التى وردتنا من بلدة إفسوس» حيث حاصر القسوس 
ولاف الاقف المارك ترون واوا كي لر امه 
لقد نال الزمانٌ منى» وغلبنى الهم والقلق.. إلى أين سينتهى الحال 
بالأسقف نسطور المعزول» الذى عرفته أيام كان قسًا. كان لقاؤنا 
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فى أورشليم يوم أتاها للحج مع الوفد الأنطاكى» قبل أربع سنوات 
من رسامته أسةَفًا للقسطنطينية N a‏ 
بعيًا بعدما مضت سنون طوال صارت معها المواضع والمددٌ 
نائبةٌ عنى» موغلة فى النأى. 


.. هل کناء حقاء فی أورشليم! 
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الرَق الثانى 


يت الرْبْ 


أتذكر جيداء ظهيرة اليوم الذى دخلتٌ فيه أورشليم عبر الجزء 
المنهار من أسوارها العاليةء الجزء الذى كان فيما سبق يُمسك 
البوابة الكبيرة المسماة بوابة صهيون.. ألقيتٌ عصا تر حالى هناك 
بعد سياحات طويلة بين فُرى اليهودية (فلسطين) والسامرة. 

دخلتٌ أورشليم فى حدود الثلائين من عمرى الذى كان 
قد آنهکه سفرٌ الجسم والروح فى الأرض والسماوات» وحبّره 
ارال الو ی سا ت اکت . دخلتها مترتَح الخطو مستندًا 
إلى الهواء» فی قيظ شهر بيب (تموز» يوليه) وعلى باب كنيستها 
الكبرى أخذتنى إغماءة» فحملنى بعض الحكاج إلى الداخل 
ليعالجنى كاهنْ كنيسة القيامة المجيدة» ويضحك حين يعرف 
منی آننی طبیبٌ» وراهب. بعدما فقت من إغماءتی» مازحنی 
۲٤‏ 
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قائلاً: عرفت برهبانيتك من غطاء رأاسك» لكنى ل م أعرف من 


- هل آتيك للح آم تنوى الإقامة بينناء أيها الراهب 


المبارك؟ 
الحم أولا »ثم تكون مشيةً الرب. 


قضیت أیامًا فی أورشليم حاجاء بعد ثلاث سنين طوَّفتُ 
خلالها بالمواضع المباركةء تنفيذا لنصيحة الراهب القديس 
خريطون المنقطع للعبادة فى المغارة الموحشة» قرب البحر 
المیت. کان قد قال لى وهو يو دعنى: ياولدى» لاتدح لأورشليم 
فور وصولك أرض فلسطين» لا تدنحل إليها إل إذا استعد قلبك 
للحي» وتهيأت روحك. فما الح إلا رحل تهيئةء وما الر 
إلا إسفا عن الأمر المقدّس المكنون بجوهرالروح. 

كنت قد مررتٌ فی تطوافی» بالموا ضع التى عاش فيها تلامذة 
يسوع المسيح وانطلق منها الرسل. . وقضيتٌ شهورًا أتتبع خطى 
يسوع» الموصوفة فى الكتب والأناجيلي» مبتدئًا ببلدة قانا القريبة 
ن ارف جت قا فا المج اوی نرات بان ج 
الماءَ خمرًا لينهل ضيوف العُرس» كما هو مكتوبٌ فى الأناجيل. 
فن التاصرة لح ا دای اتر یا غاب و ای عن ان اد 
عن زمانه! فاحترت» ثم رجت عن مساری إلى , بقية القرى التى 
ذكرتها التوراءٌ والأناجيل والكتبُ المقدسة القانونيةء والأسفار 
غير القانونية التى صرنا مؤخرًا نسميها الأب وكريفا. انتابتنى فى 
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جرلاتی شکرك کر وغایتے اعرالا کی اما خی مرت 
على سنوات التيه الثلاث» وجاءت تلك الليلة الرائقة التى رأيت 
فيها يسوع المسيح فى حلم ناصع وهو يملأ بأنواره السماءء قائلا 
لى بالآرامية ما معناه: إن كنت تبحث عن ى أيها الحائر الضالء 
فاترك نفسك وراءك» وک الموتی وتعال لرؤیتی ف یأوروشاليم 
کی تحیا.. کان یسوع یخاطبنی فی رؤیای» من فوق صلیبه» ولا 
أحد حولنا فى البرية. 

فجر اليوم التالى للبشارة» توجُهِتٌ رأسّا إلى أورشليم.. كان 
قلبى يبتهل طيلة الطريق» راجيا الربّ أن يطهّرنى من آثار الغرق 
فى بحار الحيرة» وأن يفيض على روحى بالسكينة» ويُنعم على 
قلبى بالإيمان القويم ونور اليقين. لم أتوقف فى طريقى من 
نواحی صیدا حیث جاءتنى البشارة» إلى أورشليم التى كنت أنوى 
الاستقرار فيها بقية العمر» إلا ساعتين فى جوف الليل» حاولتُ 
فيهما النوم تحت شجرة» فمنعتنى رؤاى المتوالية: المخلصض 
يتألم فوق صليب الفداء» نحيبٌ الأمّ العذراء المقدّسة» صرخاتُ 
يوحنا المعمدان فى البريةء ما وقع معى أيام كنت بالإسكندرية.. 
لم أستطع ليلتها النوم. 

دخلتٌ أورشليم من طريق السامرة وقت الظهيرة» فتملكتنى 
مشاعرٌ الغربة التى تعصف بى فى المدن الكبيرة. كان الحرٌ 
شديدًا» وصخبٌ البشر. مررت فى طريقى إلى كنيسة القيامة 
بأسواق وبيوتٍ كثيرة» ورهبان وتار وناس من كل الأجناس: 
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عرب وشریان ویونان وفرس» وا مم أخرى لم أفهم بى لسان 
کانوا فیما بینهم یتکلمون. . كنت قد نيت صخب المدن الكبيرة 
خلال تجوالى الطويل بقّرى فلسطين» فهربتٌ من الزحام إلى 
أسوار الكنيسة وبابها الكبير المفتوح. بالكاد وصلتٌ» ثم غلبنى 
جوعی وإنهاکی وانهماکی فی التسبیح» وثقلت على مخلاتی 
المليئة بالكتب ولفائف البردى» فأخذتنى الإغماءة التى عالجنى 
منها كاهنْ الكنيسة. 


Ea OE E E RS 
أنهم أكثروا من سؤالى عن البلاد التى مررتٌ بها والصعاب»‎ 
وعكّن التقيتٌ بهم من القديسين» أو زرب مقابرهم من الشهداء.‎ 
وكانوا يلحُون فى السؤال عن الإسكندرية» فكنت أجيبُ بحسب‎ 
ما يقضى به الحال والمقام» وبقدر ما يهدٌئ من شغف الرهبان‎ 
E 
ی ای ا رکا کے اک ی ا ار اال‎ 
نفسى عكّا أخرجنى من بلادى الأولى» وأتى بى إلى تلك البقعة‎ 
الد اا اة ال اة ا ر اا‎ 
فی واا کت فی راء ف یمن فرط الول وان‎ 
کان النكان نجل عا باخ وده ن أعائا الغة آلا‎ 
يمكن للخشوع والتطهر ومداومة الصلاة وتسبيح الرب وحياة‎ 
الرهبنة؛ أن يُجلوا ما فينا من النعمة الإلهية والقداسة الكامنة؟..‎ 
فأين إذن بر كه الأماكن؟.. هل الب ركه سر فينا يفيض على الأماكن»‎ 
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إذا وصلنا إليها بعد رحلة توق وشوق؟ هل المهابة التى شعرت 
بها لحظة رأيتٌ أسوار كنيسة القيامةء كان مَرَذها إلى شعورى 
بالمبنى الهائل› ام أن مرد د الأمر إلى المعنى الكامن فى واقعة 
القيامة ذاتها؟.. هل قام يسوع حقا من بين الأموات! وكيف له 
وهو الإله» أن يموت بأيدى البشر.. هل الإنسان قادرٌ على قتل 
الإله وتعذيبه» وتعليقه بالمسامير فوق الصليب! 

-ه لتريد الإقامة معنا فى الكنيسة» أ م تقيم ف ىالمدينة لتعالج 

المرضى م نآبناء الرَبٌ» والقادمين إلى هنا للحج؟ 

سألنى الكاهنْ الطيبُ بعد عدة أيام من وصولى» فتر كت له 
الاختيار.. لا أحد يختار» وإنماهى مشيئة السماء تتخلل الأشياء 
والكلمات حتى تصلنا على نحو خفىّ. قلت له ذلك فابتسم 
راضيًا. ثم كان ما أراده الله» وأنطق به كاهن كنيسة القيامة:يمكنك 
أن تسكن فى الصومعة التى بناها الراهب الرهاوى» بالقرب من 
ساحة الكنيسة . أعن ى تلك الغرفة التى على يمي ن الخارج من بوابة 
المدنح ل الكبير .قي م فيهاء فتكون معنا» وم عالناس ف ى الآن ذاته. 
الصومعة مغلقة منذ تي () ساكنها قبل عامین» رحمه الله »کان 
فدیکا . ساطلب من حادم الساحة أن ينها لك» و يمكنك الاقامة 
هناك من یوم غد. 


(۱) تنصّح: كلمة سريانية مازالت مستعملة فى الكنائس» بمعنى مات أو 
توفی؛ وهى فى أصلها السريانى تعنى: استراح. (المترجم). 
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أدركتٌ وقتها نهم كانوا قلقين منى» وما اطمأنوا بَعْدٌ لهذا 
الراهب المصرى الذى هبط عليهم من دون رسالة توصية» ومن 
دون إبانة عن سبب مجيئه. لو كنت قد أقمبتٌ داخل الكنيسة» 
فما کانوا لیقبلونی بين الرهبان» Sl elk‏ 
ولو أقمتٌ فى المدينةه کان سیقتلنی صخبٌُ الناس! الموضع 
المقترح كان مناسبًاء ا والكنيسة. لاهو 
هنا ولا هناك هو مثلی: بين بين. 

بث لیلتی الأولى فى صومعة الرهاوى كما كانوا يسمونهاء 
سعيدًا بأن آقيم فى موضع عبد فيه الربٌ عشرين عامًا متوالية 
يإخلاص. رأيتٌ فى ذلك بشارة خير وملاذًا لروحی الحیری.. 
وها هى كنيسة القيامة التى دذعيت إليها قريبة منى لصيقة بى. 
ومن شباكى الوحيد يمكننى أن أرى» وفود الأتقياء والمؤمنين 
والموعوظين القادمين إليها للحج والزيارة طيلة العام. 

الرهبان والكهنة الذين يخدمون كنيسة القيامةء طيبون 
aa a ea e CS EE‏ 
وفن المعالجة.. لم يهتموا بكونى شاعرًا. اعتاد خدّام الكنيسة 
والشمامسة والقسوس الصغارء التوذد إلى والتردّد على لطلب 
المداواة. أما قدامى القسوس وكبار الرهبانء فكنتٌ أذهب إليهم 
داخل الكنيسة إذا استدعونى. 

كانت أغلتُ أمراضٍ الناس فى أورشليم ناشئة من الجفاف» 


وعدم تنويع الطعام. كلهم واحدٌ معظم الأوقات زيت الزيتونء 
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خب الخشكار المصنوع من الدقيق الأسمر غير المنخول» جين 
الماعزء الفواكة الفقيرة تة الاش فی اورا ل ور 
المدينة لطي صيقًا فى معظم الأيام» لكنه قارس ن البرد فى الليلء 
وفی الشتاء. 

لما هدأث نفسی قلیلاً بعد شهور من إقامتی» وسکنث 
شكوكى مع كثرة المحيطين بى من المؤمنين. بدأتٌ فى نظم 
التراتيل الكنسية» بالسّريانية مستلهمًا الروح السماویٌ الذى 
يجال المكان ويملؤه رهبةٌ. . من أشعار هذا الزمانء قولی فی 
ترنيمة طويلة: 

من هنا بدا نور السماءء 

من هنا أش رقت شمش القلوب» 

م على المخأصء المت وج بالرحمة فوق صليب الفداء. 

وما الصليب؟ 

هو قائم القدوسية ال رأس يقاطعه قائ الرحمة. 

فلنفت حلأفق الرحمة» ذراعيناء ونتتصب بإزاء القدوسية. 

وبع يسوع. 

مضت بى الأيامٌ فى أورشليم هادئة حانيةء رتيبة» حتى 
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مر د تاءُ العام الأربعين ومائة للشهداء» الموافق للسنة الرابعة 
وعشرين وأربعماتةللميلاد وراحت المديً تستعد لأعيادالقياءة 
المجيدة وأسبوع الآلام. صرت أری مزيدًا من قوافل الشجار 
العرب» تخط فى الساحة الممتدة ة أمام الكنيسة. وکثرت ألوانٌ 
البضائع على رفوف دكاكين المدينة» التى كانت من قبل خاوية. 
کان الناس فی ابتهاج» وکان قلبی يضطرب كلما اقترب أسبوع 
الآلام. ظلت أحلامى تتوالى قبل الفجر مخبرة عن قرب وقوع 
أمر عظيم» فكنتٌ أطردٌ عنى تلك الخواطر. قبيل العيد» تزايد 
زُرّاری من المرضی الوافدین.. كثيرٌ منهم كانوا يعانون أمراض 
السفر» خاصة كبار السن منهم. كنت أعالجهم بمرطبات البدنء 
وبالأدوية التى يسميها الأطباءٌ مفرّحات القلب» من دون أن أخرج 
بالمريض عن مألوفه من الطعام والشراب» إلا بقدر مايعينه على 
استنهاض قوته. 

من بين المواكب الكثيرة التى كانت تمرٌ بى فى طريقها 
لزيارة الكنيسة» كان لموكب مدينتى اطا ةواد فيا 
خاصة. عشرات من القسوس والرهبان والشمامسة يمشون فى 
زبّهم الكنسىّ المهيب على بساط من وقار» يتقذمهم حامل 
الصليب الأنيق المزخرفة حوافه بماء الذهب. > ومن ورائه 
بسبع خطوات» يسير على بساط الهيبة العلامةٌ امسر تيودور 
أسقفٌ المصيصة(). ومن ورائهم جمځٌ غفيرٌ من المؤمنين 
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والموعوظين» يرددون بلسان واحدِ BSE‏ 
فى الأعالى. ر ا ت 
كنب أتطلع إليهم من شباك صومعتى مبهورًاء فأرى الموكب 
الداحل إلى الباب الكبير للكنيسةء كأنه جممٌ من الملائكة نزل 
إلى الأرض من السماء. عدد القسوس كان يزيد عن عشرين» 
والشمامسة قرابة المائةء والتابعون السائرون وراءهم يخرجون 
من كثرتهم عن الحصر. بدا الأسقف تيودور متعبًا ومبتهجاء 
تمنيتٌ لو اخترقبٌ الموكب» فوصلتٌ إليه رأسّاء وقبّلتٌ يده 
aS‏ 
مشقى. لى تلك الصبوةء وليس لى ذاك الإقدام. كانت السماء 
TT‏ ل ارت نید 
يومين لقاءً مع الأسقف من حيث لم أتوفع.. ففى اليوم التالىء 
جاءنى أوان العصر قسن أنطاكى وائنان من الشمامسةء وسألونى 
أن أصحبهم لمقر إقامة الأسقف بشرقىٌ المدينةء للاطمئنان 


العجائب التى جرت معىء أنن ى قبل يومين رأيث ف منامى قداسة 
الأسقف تيودو ر الفشرء يبارك رحاتی هذه إا یور یم» ویدعونی 
للإقامة فيها بقية عمرى!/. . والأسقف واحد م نأجلا ءآباء كنيستاء 
وما نزال نقراً ىآديرتنا» شر وحاته على الأناجيل القدسة وأعإال 
الرسل. وهى مكتوبة بلغتها اليونانية الأصلية» ول إتترجم في نعلم 
إلى لغة العرب (..) الذين صرنا اليوم نعيش بينهم ونتكلم 
لغتهم(..) 
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على صحته. هكذا قالوا. سألتهم بلطف مستغربًا من أن وفدهم 


اة » ونبرة هادئة: 
الأسقف المبكج ل تيودور. 


كانت تلك هى المرة الأولى التى أسمع فيها اسم نسطورء 
وسيكون ذلك هو اليوم الأول الذى أراه فيه.. قمتُ معهم بعدما 
ملأت جرابى بأعشاب مفرّحة وأدوية مقوّية للقلب وبزور مصلحة 
للمعدة. أغلقتٌ باب صومعتى بإحكام وسرنا معا يتقدفنا الس 
الأنطاكى. مشينا قرابة نصف ساعةء كانت كفيلة بأن تُسقط من 
وجوهنا تحت شمس الظهيرة» حَبَاتِ العَرّق. کنب فی زی رهہان 
أورشليم» الذى كان الكاهن الطيب قد أهداه لى قبلها بشهر واحد 
کعلامة على قبولی بینهم . عند الباب استقبلنا سن من المصيصةء 
وسقانا ماءٌ باردا شكرت عليه الرب. أحسستٌ فجأة أننى مقبلٌ 
على أمر عظيم لما دلت مقر إقامة الأسقف حيث يمتدٌ مم 
طویل» فی أقصی یمینه باب أتانی منه صوتٌ وقورٌ هادئ: 
-أيها الطبيب المبارك والأب الجليلء إن قداسة الأ سقف 
تيودور يتحدث للضيوف. فهل تريد الدحول الآن» أم 
تنتظر هنا حتی یخ رجوا؟ 
سألنى القَسن المصيصى بلطف» فاستأذنت منه أن أدخل 
لأسمع» إن كان ذلك ممكتًا. هَرّ رأسه موافقًاء بوقار» وبرفق 
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فتح لى الباب. كانت الغرفةٌ فسيحة ظليلةً مسقوفةً بالجريد 
وهواؤها طيبٌ. فی وسطها حصیرٌ مرشوش بالماء المطيّب بروح 
الريحان» وعلى جوانبها الأربعة أرائك مصفوفة يجلس عليهاء 
كلها رجال طبرت هتات وكهنة وشت هة قراة الارن 
رجلا تدل ملامحهم على أن أغلبهم من أهل الشمال. بشرتهم 
بيضاء من غير سوء» ولحاهم مشرقة بالبياض والصفرة. حتى 
إننى خجلتٌ من سمرتى وشحوبى» ولحيتى الشعثة التى لاتدل 
على طبیب ماهر. 

لم أكن أحرص أيامها على تهذيب لحيتى» مثلما فعلتُ 
مؤخرًا. جلست عند أقرب موضع من الباب» وفى منتصف 
الجهة المقابلة كان الأسقف تيودورٌ جالسا على كرسي خشبى 
عتیق ذی مسندین. لم ینتبه لدخولی الهادئ وجلوسی على 
الأريكة المواجهة لكرسيّه من بعيد. جذبتنى كلماته» وانتبهت 
اک ا ی غار اه 
الرائقة نفذت بيسر إلى قلبى وعقلى. حفظبٌ يومها كثيرّا من 
کلامه» وبعد عودتی لصومعتی فى المساء دوّنته.. كان يقول 
باليونانية» ما ترجمته: 

فمن هذه ال رض المقدسة التى نشرف بالحج إليهاء اھا 
الأحبة» بدأ زمان الإنسان الجديد. إن يسوع المسيح فاصل بين 
زمانين» وهو مفتتالعهد الان ىللإنسانية. الزمان الأول ابتدأ مع 
آدم» واثانی بدأه المسیځ يسوع. ولل زمان منهما طبيعةُ وأحكام 
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كازت معلومة لاإلهنا الرحيم منذ الأزل. الآب السماوی حل قآدم 
E‏ . غي رأ نآدم انخدع بوسوسة إبليس» 
فعصى الرك ادوس وأكل من الشجرة المنهی عنهاء على 
م ل أن صر إلا . حدعه عزازيل اللعين بوسوسته» فأحطاً آدمې» 
وغوقب بالطرد من الجته » بحك مفدوسية ارب الإله. 
ولكنء لأن الرب برحمته يحب الأإنسان» وغد حاقة فى 
الأصل بريًا. لم يشا أن يتركه موصومًا بالخطية الأولى إلى 
أ يو وات اة على الربٌ» فأرسل ابنه الوحيد 
يسو عالمسيح» فى صورةبشري ةكاملة» ليفدى الإنسان» ويخلص 
العالم من حطية آدم» ويفتتح بتضحيته الزمن الجديد للإنسانية» 
ويرسل من بعده التلاميذ الهادين لنا» المهدين إلينا الأناجيل.. 
وما معن ىكلمة: الإنجیل؟ إن ه كما قال ي وحنا ذهب الف القديس: 
الأخبازالمفرحة. لأنالإنجي ل بشرى بالف و عن العقويةء وغفران 
للخطایا» هو تبرت وتقدیش» ومیراڭ سماوی» صار معه عزازیل 
فى حزي» وصرنامطرّبين بفيض الرجاء. 
كان صو الأسقف تيودور يرن فى جنبات الغرفة الفسيحة» 
وقد يم الخشوع على كل الجالسينء وتعلقت عيونهم بالأسقف 
مثلما تعلقت به عینای . وَّدذت ساعتها لو كنت قد بدأث دراستی 
اللاهوتية على يديه» واغترفت من ينبوع تعبيراته الرائقة التى تنفذ 
إلى القلب والعقلء فتنقذ الروح من قلق الشكوك. ذهببٌ لحظة 
مع آفكارى» ثم عدب للانتباه لما أضاف أسقف المصيصة» تلك 
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البلدة الطيبة التى بقلب الأناضول» وقد صار صوته أكثر عذوبة 
ورنيتًا فى جنبات المجلس المبارك: 

انظروا أيها الأحباب إلى عظات يسوع المسيح» وأبشروا 
کا ار ال خا افد کي ا ا 
إنجیله. یقول لنا فى كل زمان ومكان: طوبى للودعاء؛ فإنهم 
یرون الأرض» طوب ی للخرانی؛ فإنه ميعرون.. فهل جاءت قبل 
المسيح بشارةٌ كهذه؟ وإشارة بالغبطة مثل تلك؟ واعلموا أن 
المسی حأتی م نأجلناء فعلينا أن نعيش م نأجله. إن تجشده وآلا مه 
وموته وقيامته» انتصاز على الشيطان» وتكفيز عن ذنوب الإنسان 
ل ا کی شو حرج من ن 
الخطية إل ىف قالخلا ص الذى منحتا إياه مشيئ الربٌ. فكونواأيها 
الأ حبة مسيحيين» وادعوا شعبكم إلى الإيمان ليكونوا» وتكونوا 
معهم أبناء الله حقا فى الزمان الإنسانى الجديد. اعبروا الجسر 
الممتد فو ق آلام یسوع» لتکونوا کاملین مث ل آبیکم السماوی 
الكامل. وعلامة عبوركم» مر الاد . العماد ميلاد. هو قيامةُ 
للروح من موات الجسد» دخو فى النعمة وتوخحذّ مع المسيح, 
العماد حلاص وح جديد» فاعرفوا بقلويكم سر المعمودية 

خا الات ك المممروة أف ن فة 
لم يلحظها أحذ» إلا فس صبوح الوجه فى حدود الأربعين من 
عمره» جالسل يمين الأسقف. عرفت بعدها أنه كان سبب 
استدعائی. هو فس أنطاكيّ شهير» أصله من بلدة جرمانيقى 
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(مرعش) اسمه الكنسيٌ نسطور» وهو من أخلص تلاميذ الأسقف 
تيودور» ومن أشد المعجبين بتفسيراته للأناجيل. 

مع مغيب الشمس» بدا الإعياء على أسقف المصيصة 
فهدأت نبرته وخفتَ صودّه وهو يختتم کلامه لسامعیه الذين 
غلبت على هيتتهم الغبطةٌ الروحية» فكأن حديثه رفعهم إلى 
السماوات العُلا.. کان آخرٌ ماقاله لھم: ما گنا إلا موتی» كتب 
علينا ادم الفناء حين ارتكب الخطية بعصيانه لخالقه» وبقى إيليس 
حالدّا. ولما ظه رلنا الب فى المسيح» صارت لنا بالنعمة الإلهيةء 
ف ةن فاه الوت ار را رل لی اش 
الخلاصء» من باب المعمودية . 

تململ فس عرب الملامح» طاعنٌ فى السن» فكأنما أراد أن 
يقول شيئًا. ولما نظر إليه الأسقف تيودور مشجُعًاء سأله القَّسن 
عن أمر دقيق» قال: كيف ورثنا عن آدم خطيئة العصيان لأمر اللهء 
وما هو ذنبنا نحن أبناءه الذين لم نفعل هذه الخطية؟ رَد عليه 
الأسقف» مبتسمًا: نحن نفعل حطايا أخحرى كثيرة» لاتقل خحطرا 
عن عصيان الأكل من الشجرة المحرّمة . نفعل ذلك» ونح نأبناء 
يسوع» ليس لأننا ورنا ع نآدم حطيته» ب للأننا ورثنا عنه النزوع 
للخطية والاستعداد لها. وهذا حديث طوي لأيها الأب المبارك» 
وقد نفيض فيه فى جلس ةمقبلة.. 

نهض نسطور مُؤذتًا بانتهاء الدرس» فتهبًا الجميع للانصراف. 
حجبواعنى رؤية الأسقف تيودور حين أقبلوا عليه للتبرك بتقبيل 
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يده. وقفتٌ» فرأيت نسطور ينحنى ليأخذ بيد الأسقف» ويفوت 
به من وسط الجمع إلى غرفته.. حين مَرّ من أمامى» نظر نحوى 
بمودة صافية کأنه یعرفنی من زمن طویل. نظرته ربکتنی. 

استدعونى بعد ساعة طويلة أمضيتها فى الغرفة الفسيحة مع 
بعض الرهبان والقسوس» قدّموا لى خلالها طبقًا مغطى بمنديل 
دمشقىّ مزركش الحواف» فيه خيرات من الفواكه الطيبة التى شمر 
فوق أشجار الشمال.. لم يكن الأسقف تيودور يعانى من مرض 
محدد» وإنما كانت سنواته الأربع والسبعون» مع مشقة رحلة 
الحج» قد أجهدتاه. أدركتٌ ذلك قبلها بيومين» حين مَرّ أمامى 
فى إهابه المهيب وهو يتقَدّم الموكب. غير أنى لم أشأ التعجُل 
بابلاغه بما عرفته من حاله» بل اقتربت منه مُظهرًا ما یلیق به من 
اهتمام وتبجیل» وتناولت يده برفق فقبلتهاء ثم رُحْتٌ اجس نبضه. 
کان فا مهن الیم ا ج ون وراد سر ا عات 
المقوية للنبض, المنشطة لجريان الدم من القلب. طلبتُ أن تغلى 
على نار هادئة ثم ترك لتبردء فيشربها فاترة. أشار نسطور إلى أحد 
الشمامسة الواقفين عند الباب» فأسرع فى تنفيذ ما طلبتٌ. وبقينا 
صامتين لحظةء كان الأسقف تيو دور ينظر خلالها نحوى» وكنتُ 
أنظر نحو أقدامى.. عندما دخل الخادمٌ حاملاً القدح» تناول منه 
نسطور شربة قبل أن يدمه إلى الأسقف. 

E E 
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-طي يا نيافة الأسقف» وفيه حلاوة وعطرية» وسيكون فيه 
الشفاء» بمشيئة الرب. 

ا وبدت على وجهه علامات الارتاح. 
اعتدل فى جلسته» وهم بارتشاف القدح وهو يقول: 

بورك يا نسطور» وبوركت أيها الأب الطبيب. ما اسمك؟ 

-هيباء يا نيافة الا سقف . 

ام ن ات ا مر ها الا فير 
المصری. 

- بعد نحروجى من الإسكندرية يا أبت. 

-وم نأين دخحلت إليها؟ 

بلطف بالغ» تدخل نسطور فى الحوارء راجيا الأسقف أن 

یرقد قلیلا ليرتاح. ردّه الأسقف تيودور بابتسامة عذبةء وداعبه 
بمودة قائلا: 

غ عنك مشاعر الا بوة يا نسطورء» فإن أبى مات منذ زمن 
طویل» E A‏ 
الراهب» فأنا مرتائ مللنظ ر إليه . فالاندهاش البرىء الساكن 
فی عینیه» یذگرنی بالدهشة الت یکن ت أراها فی عينق شقيق 
روحی» یوحنا فم الذهب» حي نکنا صغارًا. 

هَرّ نسطور رأسه مستسلمًاء وتهكًاً للتر حل عن المجلس وهو 

يقول بر ت جن ری 
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-كما تحب يا صاحب النيافة .. سأراك ياهييا بالغرفة الكبيرة» 
بعد أن تفرغا من حديتكما. 
-لا يا نسطور» اجلش معنا. وأنت يا هيباء ق لل ىأي ن ولدت» 
ومتى دحلت الإ سكندرية؟ 
أشار نسطور إلى الشمامسة الثلاثة والخادمين الّذين كانوا عند 
الباب» فانصرفوا جميعًا . لم ينقطع حديثناء إلا حين دخل خادم 
السرُل حاملاً طعام العشاء على طاولة خشبية قديمة» وضعها إلى 
جهة اليمين من سرير الأسقف. اعتدل تيودور عن اتكائه» ودعانا 
لتاق حول الطعام مداعبًا نسطور بقوله» بالسريانية: قد تكون 
هة اللقمات هى الحاء الاير بالسة فى: 
- فلي لنا لر الرحيم فى عمرك يا أبت» فنح نأبدًا فى 
حاجة إليك. 
أكلت معهما على استحياء.. كان الأكل طيبًا شهيًاء ولما 
امتدحت مذاقه» قال لی الق نسطور ممازځا: هو طعام مبارڭ» 
مطهز بالمزاميء على نار الّشبحة الهادئة/ ابتسمنا لدعابته» وعاد 
الأسقف للالتفات ناحيتى مشجْعًا على إكمال ما كنت أحكيه. 
كنت قبلها قد أخبرته بمولدى فى القرية التى بجنوب أسوان» 
وبدراستی فی نجع حمادى وأخميم. وبالطبع» لم أقص عليه 
ماوقع معى من فواجع عند طرف جزيرة إلفنتين» وما جرى أمامى 
من آهوال فى الإسكندرية» ثم هجاجى منها يوم الفزع العظيم. 
كان الأسقف مهتا وهو يسمع لى بإصغاء مهذب» وكان مبتسكًاء 
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فلم أشاً أن أبدّد ابتسامته بحكاية الفواجع وذکر صوادم الأيام.. 
سألنى وهو يمضغ لقيمة قذّمها له نسطور مغموسةٌ فى زيت 
الزيتون والسعتر الجبلىّ: 
-هل درست المنطق يا ولدى؟ 
-نعم يا نيافة الأ سقف» درسته ف ىأخحميم على يد رجل غير 
مسيحى» أصله من ناحية أسيوط .کان ماهرًا ف ى الفلسفات 
القديمةء ومتبخرا.. 
- هذا منطقى يا ولدى. فمن هذه الناحية جاء اهم فيلسوف. 
أتعرف يا هيباء م نأقصد؟ 
ترگد ت قلیلاً ثم قلت صما yı‏ دب» حسبما يلي بمقام 
الأسقف؛ 
-لا» يا نيافة الأسقف» لا أعرف! 


- ق لله يانسطور. 

-نيافة الأ سقف يقصد أفلوطين. 

-نعم يا أبت نسطور» نعم 

ابتسم نسطور وهو ينظر إلى بطرف عينه» بما معناه آنه آدرك 
أتنى أحجمتٌ عن الإجابة تأذّبَا مع الأسقف» فنظر ت إلى أصابع 
قدمی خجلا . لم بلحظ الأسقف تيودور شينًا من ذلك فقد كان 
ا ا 
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- إننی آفک رکثیرا فی فلوطین» وفی مصر. کک 
م نأصول الديانة أك من هناك > لا من هنا! الرهينةء حه 
n N 7‏ ت 
المقدّس» هو فكرة ظهر ت أولا بنصوع عن دآفلوطين» وقد 
قال ف ى كتابه التاسوعات.. 
لا أعرف كيف اندفعتٌ فجأةء فقلتٌ بلا روية مقاطعًا تأملات 
اللأسقف: لا يا أبت» ثالوث أفلوطين فلسفلء هو عنده: الواحد 
والعق ل الأول والتفس الكلية» واالوتٌ فی دیانتنا سماو ربائ: 
الآب والابن وروح القدس» وششّان بين الاثُئين. 
- مهلا أيها الراهب» لايجوز لك أن تقاطع نيافة الأسقف 
هکذا. 
أرقف غبارة تشطر ر الجاسية عن اندفاعتى المباغتة الى 
ما کان لھا معنی . لحظتها اعترانی خجل لم يمف منه عطفُ 
الأسقف تیودور» الذی نظر نحوی بحنو بالغء وعلی وجهه 
الأنخامة اهار انهاضارف اة ب ال رة 


وضع الأسقفٌ يده اليمنى على كتفى اليسرى» ودعا لى 
بالبركة وهو يرسم الصلیب فوق جبهتى بإصبعه» ثم رخف نحو 
مخدَته.. وهكذا لم يبق أمامى إلا الانصراف» بعدما اعتذرتُ 
للأسقف متلعثمًا. وقد وددث لو تبتلعنى الأرض»› لأخحلص من 
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ف ا ها القباب شعله سا ججة وفد كا ف حل 
عمرك متأجُجين مثلك. يا نسطور الحبيب» اصحبتٰ 
الراهب الطيب إلى الخارج. وترفق معه» فإننى أحببته. 
بوابة كنيسة القيامة؛ فأنا ذاه إلى هناك لأداء صلوات 
اللا وحور القداسش: 

باركك الرَب يا نسطور. 

لا ف خافن ال ل سارن خا ان ن الا 

٤ ۶ ٤ NE‏ وت 

ورجل نحیل فی حدود الاربعین من عمره» أظنه کان من خدام 
أسقفية أنطاكية. مشوا خلفنا على مقربة» ومشينا صامتين. نسطور 
یسح فی خفوت,» ونا خجلان فی صمت.. فى منتصف الطريق» 
فاتحنى بالسؤال: هل قرأت يا هيبا كتاب أفلوطين المسلّمى 
- نعم یا آبت» ودرسته عدة شهور فی نجع حمادی.. ومعی 
نسخة منه» يزيد عمرها عن مائة عام. 

جي أحب أن أراها. 

طمأنتنى إجابته» فطر حت عنى بعض حذرى. وقد وددث 
أن يستمرّ بيننا الكلام» فقلتٌ إن الكتاب فى صومعتى» ثم أضفتُ 
مترددًا: 
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- وعندی أیضا کتاتٌ آخر قد تحب أن تراه! قد تحب.. هو 
کتاب آریوس» الذى عنوانه: ثاليا. 

-ثاليا! هذه القصيدة قرأناها منذ زمن فى أنطاكيةء وكنت اظن 
أن شاي ارد ال تح من ارق . دعنی على 
كل حال أرى نسختك» هل هى كاملة؟ 

-نعم يا أبت» ومكتوبة بالقبطية على ورق البردى. 

بالقبطية! عجيبٌ.. بكم لغة تقرأً يا هيبا؟ 

- أربع يا بتِ : اليونانية والعبرية والقبطية والآرامية . وأحنُها 
إل قلبى الآراميةء لأنها اللغة التى ا بها يسوع 
المسيح. 

-لم نعد نسميها الآراميةء بل نقول السريانية» ليتميز زمانها 
المسيحى المبارك عن زمانها الأول» الوثنى واليهودى. 
أوافقك الرأى يا أبت» أوافقك تمامًا. فاللغة لاتنطق 
بذاتهاء وإنما ينطق بها أهلُهاء فإن تغيّروا تغيّرت. وكلام 
يسوع المسيح غير اللغة مثلما غير أهلهاء لقد صكّرها لغة 


. 


مهدسه. 
- صحیخ یا هیباء صحیح یا ولدی.. 


کان کلامه معی مؤنسًاء» فطر حت عنی المزید من حذری»ء 
وأحببتُ أن يمد حديشنا إلى آخر اللبل. كانت خطانا الهادثة قد 
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قادتنا من الشوارع الضيقةء إلى الطرق الرحبة.. لما اتسعت أمامنا 
الساحة الفسيحة» بدت الكنيسة الكبيرة بقبابها العاليةء كأنها حلم 
يلتف بالسواد المزخرف بنجوم الليلة الربيعية الرائقة. كانت 
صومعتى قد ظهرت لنا من بعيد» حين قال نسطور بعد هنيهة 
من صمت : 
- حفظك الربٌ يا هيبا.. بمناسبة كلام السيد المسيح» هل 
لديك نسخة من إنجيل توما؟ 
-نعم يا أبت» وعندى آيصًا نسخة قديمة من إنجيل المصريين» 
وإنجيل يهوذاء وسفر الأسرار.. فأنا أحبٌ اقتناء الكتب. 
ابتسم المبجل نسطور وهو يقول إننى أحتفظ بكل الكتب 
الممنوعة! فقلتٌ إن الكتب المسموح بهاء موجودة فى الكنيسة» 
وفی كل مكان! فاتّسعت ابتسامته. اغتنمتٌ الفرصة السانحة 
فدعوته إلى صومعتى» من بعد أن نؤدى صلاة الليل فى كنيسة 
القيامة. أعجبته الفكرة فوافق» وسعدتٌ بموافقته. لم أكن أعلم 
أن هذه الجلسة التى طالت بنا إلى حدود الفجر» سوف تتحوّل 
معها حياتى» وأتحوّل بعدها من أورشليم إلى الشمال» حيث 
يستقر بى المقام اليوم فى هذا الدير المنفرد بذاته» النائى عن 
بلادى الأولى.. الموغل فى النأى. 
o‏ م 
عدنا من الكنيسة الكبيرة إلى صومعتى» مستبشرين بلقاء مفعم 
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بالمحبة . شعرتٌ ليلتها باطمئنان غامر فى رفقة نسطور. فحت 
باب الصومعةء وأضأت السراج النحيل الذى كان معامًابالركن 
الأيمنء› وأبديتٌ لضيفى الكبير الترحاب. لما فتحت شباکی 
الوحيد» سر ث فى الصومعة نسمة باردةٌ أتت من السماء الصافيةء 
فامتلأت الأجواء بنسمات المحبة. نظر نسطور طويلاً فى صورة 
العذراء المعلقة فوق سريرى» ولم يقل شيئًا.. بعد حين» أجال 
غه فى را2 الةو قال: : 
اوفك فة ومر تة باهيا فل غل ف خضيك: أبن 
الكتب التى حدثتنى عنها؟ 
- تحت السرير الذى تجلس عليه يا أبت. 
نادنی باسمی یا ھیباء فکلنا آخو:.. کلنا حرا ضعافٰ فی 
حظيرة الرب. 
- بل أنت يا أبت» أقرب إلى الراعى. حفظك الرب بعنايته 
الأزلية الأبدية. 
ضحك نسطور بعذوبة نورانية» وهو يقوم ليُسنح لى الفرصة 
الذی ما یزال إلى الآن مغروشًا ا تى الوحيدة منز 
ذاك الزمان. رفعتٌ ألواح السريرء فبدت الكتبٌ ولفائف البردى. 
لما رفعتٌ اللوحة الأخرى وانكشف كنزى المخبوء كله» أطل 
نسطور من شباکی» وناذى على التايعين الثلاثةء ولما اقتربوا منه 
أمرهم بالعودة إلى السرُل. 
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يبدو أنى سأبيتٌ الليلة عندك يا هيبا. 
_ يسعدنى ذلك يا آبت المبجل. سأنام أنا على هذه 
الأريكة. 
لا اظن أن أحدًا منا سوف ينام الليلة! 
طيلة الوقت الذى كان نسطور خلاله يقلّب كنوزى بعناي 
ا درا ال مه ا ال ا اغ ا 
مشروبَ النعنع الجبلى الواح الدافئ» وطبقا من البلح والتين 
الت . فی هيئته وقاٌ وطيبةٌ أصيلة عيناه الواسعتان لونهما 
مشوبٌ بخضرة وعسلية» وفيهما شغفٌ وذكاء فی وجهه الأبیض 
حمر خفيفة» وفى لحيته الأنيقة اصفرارٌ لطي وقليل من الشعر 
الأبیض الذی یزیده بهاءً. فى سمته صفاءٌ ربانیٌ يفتقر إليه كثيرٌ من 
الرهبانء الكبار منهم والصغار. 
بعدما قرّبت منه كوب النعنع» وزذْتٌ من ضوء السراج. 
جلست على الأريكة المقابلة للسرير المخبأء أتأمّل ابتسامته 
البهية. رأيته أنموذجًا سماويًا لما يجب أن يكون عليه رجل الدين. 
ايت اله حن فال وره رأة نانا 
- حطب شيشرون! يالك من ماكر أيها الراهب المصرىء 
أنت تحب الفصاحة مثلنا. CRO‏ 


الله. 
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۸ 


- نعم يا أبت الجليل» هو كتاب الأسقف أوغسطين. هذان 
الجزءان هما الأول والثانى منه» فهو لم يمٌ ج الكتاب بعد. 
- أعرف يا هيباء أعرف. لكننى أستغرب وصوله إليك هنا 
يا أبت الجليلء الحجُاح يأتون معهم بكل جديد وقديم» 
فيهدوننى الكتب أحياتاء وأحياتا أشتريها منهم. على أن 
هذا ا الأول منه مؤخ 
بالسنة الثالثة عشر اة نود ت هة 
ا 
ای إن كنت أعرف دلالة تاریخ تأليف الكتاب» 
فنفیت تأدْبّاء وطلبتٌ منه التفضل على بإخباری؛ فاستدار 
نحوى وقد ازدادت ابتسامته إشراقًا وزينة ربانية . أخبرنى 
بوقائع كنت أعرفهاء ولا أربط بينها؛ قائلاً ما ملخُصه: 
أوغسطين رجل مبارك» ولم يسبقه فى أسقفية أفريقية 
من هو مثله» وربما لم یسکن مدينة هیبو» من هو مثله فی 
الفضل والهمة العالية . لكنه التحق بخدمة الرب متأخراء 
بعدما قضی معظم حیاته جندیا» وخاض حروبًا کثیرة. 
وفى العام العاشر بعد الأربعمائة للميلاد المجيد» جرت 
الحرب التى سقطت فيها روما سقوطها المدؤى» بأيدى 
ا ا کا ا 6 ا ر 
وروما کما تعلم» هى عاصمة العالم ومدينة الدنيا . وإذا 
سقطت الدنياء تعالت السماء! وفى مقابل سقوط مدينة 
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لاان ن 0 5 
أوغسطين بعدماأمعن فكره لسنواتِ ثلاث تلت سقوط 
E E IT‏ 
كتابه» أن مدينة الله لن تسقط أبدا» مثلما سقطت مدينة 
الإنسان التى هى فانية بالضرورة. وأراد أيصًاء أن يبرئ 
المسيحية من اتهام الجَهّال لها بأنها سبب السقوط 
المرو ع لروما.. 
ثم سألنى عن بقية كنزى المخبوء» فأخر جت له الكيس الذى 
أحفظ فيه النصوص المصرية. راح يسألنى عن عناوين الكتب 
ولفائف البردى القبطية فأجيبه» أو أجيبه من قبل أن يسألنى.. 
بعدما نظر طويلاً فى الترجمة القبطبة لميمر الرحلة المقدسة» 
الذى كنبه الأسقف ثیوفیلوس السکندریء اكتست ملامح نسطور 
بالأسی» وأخذه شرودٌ مفاجۍ لم أدر له سببًا. قلتٌ» كى أخرجه 
من شروده: 
-ميم ر الرحلة المقدسة» كتا مشهور فى مصر. أل مت رأصله 
اليونانى يا أبت؟ 
- رأيته» لكنى يا هيبا أفكر فى جرأة هذا الأسقف. كيف 
له أن يحكى عن السيدة العذراء» مريم الميكجلة» ويورد 
عنها الأوصاف وال قوال» غير مستن د إلا لدعواه بأنه رآها 
فى منامه.. هه» ما علينا من ذلك. ما هذه اللفافة القبطة 
القديمة» وما هذه الصور الدقيقة المرسومة فيها؟ 
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کی ی ار وو ارا دا غو نة 
الأسقف ثيوفيلوس وكتابه. فقد كنت» ومازلت. أضطرب قَلقًا 
كلما طرق سى ذد أساففة الإسكدرية جت عع 


سؤال نسطور الأخير: 


- لا شىء يا أبت» إنه كتاب الخروج إلى النهارء الذى يحكى 
عن يوم البعث» وعما يجب أن يشهد به الموتى على 
أنفسهم فى حضرة الآلهة» بحسب المعتقد المصرى 
القديم.. وتلك صور الآلهة القديمةء القديمة جدًا. 

I E a 

- يسمونه خنوم» يا أبت.. الإله خنوم» الذى كان القدماء 
يعتقدون أنه يصنع البشر من طين الصلصال» ثم ينفخ 

ت £ ٍ 

فيهم آمون» ليهبهم الحياة. عقيدة قديمة يا أبت.. عقيدةٌ 
قديمة. 

خنوم اسم عجیب. هل یذکّرك بشیء یا هیبا؟ 

نعم» یذکرنی بأشياء.. ولکن كيف عرفت يا بت المبجّل؟ 

- من اضطراب قلبك» بل أرى عينيك تکادان تدمعان. 


ر 


لم يكن البوح يومًا من صفاتى» ولا الاطمئنانٌ لأحد. غير 
أنى رحت ليلتهاء أحكى لنسطور عن معبد الإله خنوم الذى 
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يستقبل جريان النيل» عند الطرف الجنوبى من جزيرة إلفنتين 
الواقعة جنوب مصرء بالقرب من أسوان. حكيت له عن المهابة 
المعتَقَة والقدسية المبثوثة فى أرجاء المعبد وأسواره منذ قرون» 
وحكيت عن أبى الذى كان يحمل السمك كل يومين» للكهنة 
الحزانى المتحصنين فى المعبد منذ سنين» الكهنة المحصورين» 
المتحسّرين على اندثار ديانتهم» مع انتشار عقيدة المسيح. كان 
أبى يصحبنى فى قاربه» كلما زار المعبد ليقدّم للكهنة نصف ما 
علق فى شباكه من سمك» خلال اليومين. كنا نذهب للمعبد 
خفيةء وقت الفجر. 

لم أستطع منع ما انفلت من دموعى» حين وصفبٌ له فزعى 
المهول فى ذاك الفجر المروّع» يوم كنت فى التاسعة من عمرى؛ 
فقد تربص بنا عوام المسيحيين عند المرسى الجنوبىء» القريب 
من بوابة المعبد. كانوا يختبئون خلف الصخور من قبل رسو 
القارب» ثم هرولوا نحونا كأشباح فَرَّتٌ من قعر الجحيم. قبل 
أن نفيق من هول منظرهم» كانوا قد وصلوا إلينا من مكمنهم 
القريب.. سحبوا أبى من قاربه» وجرٌوه على الصخور ليقتلوه 
طعنًا بالسكاكين الصدئة التى كانوا يخبئونها تحت ملابسهم 
الرثة. كنت أزوم متحصْنًا بانكماشى فى زاوية القارب» وكان 
بی غیر متحصَنِ بشیء» یصرخ تحت طعناتهم مستغیثا بالإله 
الذى کان يؤمن به. كهنة خنوم أفزعتهم الأصوات التى سَمّت 
السكون» فاصطفوا بأعلى سور المعبد ينظرون إلى ما يجرى 
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AS N E 
زمن بعيد. ون دعاءهم الفزِعً لن يسمعه أحد.. ولن يجير أبى‎ 
من أولئك السفاحين أحد.. ولن يدرك عمق عذاباتى من بعد‎ 
ذاك الفجر أحد.‎ 

-يا مسكين. وهل اقترب الجهّال يومها منك؟ 


-ليتهم قتلونى لأستريح للأبد.. لايا أبت» لم يقتربوا كشيرًا. 
نظروا نحوی بعیون ذئاب قد ارتوت» وجاءوا للقارب» 
فخطفوا مِسََةَ السَمَك وقذفوا بها فى وجه بوابة المعبد 
المغلقة بإحكام» ثم حملوا جثة أبى المهترئة» فألقوا بها 
فرقا: اختلط دمه ولحمّه وأسماكه بتراب الأرض التى 
ما عادت مقدّسةء ثم تملكَنْهُّم نشوءً الظفر والارتواء» 
فتصايحوا وقد رفعوا أذرعتهم الملطخة بدم أبى» وراحوا 
وبأيديهم السكاكين الصدئة المضرّجة بالدم» يلوّحون 
فى وجه الكهنة المذعورين فوق السور.. مضوامن بعد 
ذلك متهللين» مهلّلين بالترنيمة الشهيرة: المجد ليسوع 
المسيح» والموت لأعداء الرَب.. المجد ليسوع المسيح» 
والموتٌ لأعداء الرَبّ.. المجدٌ ليسوع.. 

أخذنى النشيج» فقام نسطور ليأخذنى فى عباءته» وقد 

انكمشتٌ مثلما فعلتٌ أول مرة. جلس جواری وهو يربت على 
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زایا ویر غلامة الیب مرارا عل چبهتی» وراج ردد 
اهداً یا ولدی.. ثم قال: یا ولدی» حیاا مله بالآلام والآثام» 
أولئك الجهال أرادوا الخلاص من موروث القهر بالقهر» ومن 
ميراث الاضطهاد بالاضطهاد» وكنتَ أنت الضحية. أعرف أن 
ألمك عظيّم» أنا أشعر به؛ فليشملنا لرك الرحيم بعطفه.. قم بإ 


ولدى لنصلى معا صلاة الرحمة. 
- بای شىء ستنفع الصلاة يا أبت.. مَنْ مات مات» ولن 
یعود؟ 


ستنفع الصلاة يا ولدى.. ستنفع. 

آتانی صوبٌ نسطور وقد تهدّجت نبرته . ولمارفعتٌ رأسى 
عن صدره الحانی» ریت دموعًا تبلل لحیته» وریت عینیه تحتقنان 
بالاحمرار والأسى. كان الألم مبثوثا فى قسمات وجهه» ومنعكسا 
على جبهته التى اكتست بأسف عميق. 

لقد آلمتك يا أبت. 

- لا یاولدى» لا عليك.. قم لنصلی. 

بخشوع العذراء ا وأطلنا فئ الصلاة حتی جاء النورُء 
فصبغ سواد السماء زرقةٌ عميقة. فى جلستنا الصامتة عقيب 
الصلاةء كانت تأتينا من بعيد أصداءُ صياح الديكة» وزقزقة 
العصافير التى كانت نائمة على أغصان الأشجار العتيقة فى 
ساحة الكنيسة.. أخرجنا نسطور من صمتناء بدعوته للخروج 
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ی چ ا 
رحمات الرَب» فى هذا الفج ر المبارك/ 
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فى الوقت الممتد من بزوغ الضياء» إلى ارتماء نور الصبح 
على الأرض من حولنا. درنا مرتين فى الفراغ الفسيح المحيط 
بأسوار الكنيسةء ثم سرنا إلى الجهة المقابلة حيث تتراص البيوت 
وتتلاحم لتطمئن. فى نور الصبح إنهاك لمن أرقوا ليلتهم» إنهاك 
عاینته وعانیتٌ منه طویلاء ومازلت أعانيه فى معظم الأيام.. على 
وقع خطواتنا الهادئة» حکی لی نسطور بعضا من ذكريات طفولته 
فى بلدة مرعش» وشيًا من وقائع شبابه فى أنطاكية» وحكايات 
کانت بينه وبين أستاذه تيودور المصيصى» وغير ذلك مما جرى 
معه خلال سنی حیاته. کان نسطور فى ذاك اليوم الأورشليمى 
الذى جمعنا من دون تدبير» يبلغ من العمر واحدًا وأربعين عامًا. 
وبالطبع» لن أحکی الآن ما حکاه لى يومها عن نفسه» فهذا مما 
لا بصخ تدوینه ولا یجوز. فأنا أعرفٌ أنه ما حکی لى ما حکاه 
یومهاء إلا لیسرٌی عنی» مؤتمًا إیای على آسرار لاتخصنی» ومن 
المحال أن أبوح بها هنا. 

بعد نهاية دورتنا الثانية حول الأسوار» وعندما اتخذنا 
طريقنا نحو البيوت؛ رأينا الناس من بعيد يبدأون حركة أيامهم 
المعتادة» ولمحنا ثلاثة من الشمامسة الأنطاكيين ينتظروننا أمام 
باب صومعتى المغلقةء كانوا يتلفتون حولهم بقلق. لما وصلنا 
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إليهم» ودٌعنى نسطور» وذهب معهم فى اتجاه مقر إقامتهم بعدما 
قال لى وقد عاودته ابتسامته» مثقلة بأحمال ليلتنا الطويلة: يمكنك 
أن تنضم إلينا اليوم ساعة الغداء» فإن لم تقدر» فسوف ألقاك فى 
ساحة الكنيسة بعد صلاة الساعة التاسعة . يقصد أوان العصرء 
حيث نقيم الصلاة الأخيرة من صلوات النهار. 

عدت إلى صومعتى وقد بلغ بى الإنهاك غايته» حتى إن الوسن 
أخذنى عند الباب.. وحین دخلتٌ ارتمیتٌ على سریریى» ونمتُ 
نومًا رحيمًا خلا من أىٌ أحلام. يقظنى ساعة الظهيرة صَحْب 
الزوار عند باب الكنيسة» فقمتٌُ ببدن مُثقل وروح مجهدة. 
وبخطوات متردحة» سرت نحو جرة الماء. شربتٌ سهرًاء ثم 
غسلتُ وجھی بقطرات صببتها على باطن كَمٌی.. لما فتحتُ جزءَا 
من شباکی» انهمر الور فمل جنبات روحی بإشراق مفاجئ. 
كنت أعيد ترتيب الكنوز المخبوءة تحت سريرى» حين أخر جنى 
من السكون طرق شفيف على البابه ومتاداة اعندث عليها 
أيامها: يا أبت الطبيب الراهب . 

کان الطارق رجلاً عربیًا یلبس زی التجار» جاءنی یشکو ماءً 
نزل بعينه اليسرى قبل سنين» وصار يغشى عينه اليمنى. ولأن الماء 
الذی بعینیه لم یکن متجمُعًا فی موضع واحد بحیث یمکن سحبه 
بالأنبوب الدقيق» أعطيته مسحوقا يتضمّد به» وطلبتٌ منه أن يعود 
زین عد هرد ری عل غاد الل عة الرين 
فلم یجدنى هناك؟ 
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ای او ی و او ا عاي لا 
أجرى عند الرب . ويمكنك إل شک أن تھ تهب شيا على سبیل 
التيرع للكنيسة E‏ 
يدى» ولما أغلقتٌ بابى وراءه عدت إلى عالمى الداخلى الملىء 
ون الو ف ا ای الا انی کی مقر 
تمهید. ملت ترتیب کتبی ولفائفی» وأعدتها تحت سریری مثلما 
كانت» وبعدما رتبت ما فى الصومعة من متاع فقير» حرجب قبيل 
العصر إلى ساحة الكنيسة. 

لم يكن الجو حارًاء غير أننى آويتٌ إلى الركن الظليل. 
وعند موضعى المعتاد» بالجانب الأيمن من الساحة» بعد البوابة 
الكبيرة» أسندت مؤخرة رأسى إلى شجرتى الوارفة التى كانت 
أحبً الشجرات هناك إلى قلبى. . غمرنى إجهادٌ العائد من سفر 
طويلء ورحتُ اتوم بعدما أغمضت عينىء نى صرت والشجرة 
کیاتًا واحدًا. أحسستٌ بروحی تنسحبٌ من ضلوعیء فتتخلل 
جذع الشجرة» ثم تغوص فى جذورها العميقة» وتتوعّل فى قلب 
فروعها العالية. کان کیانی يتمایل ء مع آوراقهاء ويتساقط بعضى مع 
سقوط الأوراق من أغصانها تذگرت وقتهاء ما قرآته فى أخميم 
ر 
من حيواته السابقة. منها حياةٌ كانت روحه فيها شجرة! تمنيتُ 
ساعتها لو أصير شجرةً مثل هذه للأبد» شجرةٌ وارفة الظلال 
زقو مره و هى الخجارة وا را اللو ا 
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هذه البلاد قاحلة وجفافها شديد» فلو صرت هذه الشجرة سأحنو 
ع الان فار ی وکر ع را لے اا 
مقابل. سأكون مأوىّ للمنهكين» لا مطمعًا لطالبى الثمار.. ابتهلكُ 
یو مها بحرقة الغریب عن دیاره وعن ذاته» ونادیتٌ ربی فی سرّی: 
با إلهى الرحيم حذنى الآن إليك» حأصنى من جسدى الفانى.. 
و الحبسة » فأزداد تطهرا؛ 
إذ أحن وكل ظهير على زوار هذه البقعة المقدسة من الحجيج 
E.‏ 
محبتك للكون» وأ ستنشق كل صباح قطرات الندى التى يهبنى 
اھا د لرن ای ار عن ت جا الجاوی ٠‏ 
الشج أنقى من البشرء وأكث رحبا للإله. لو صر هذه الشجرة 
نایر طن لی الما کین :: 

هل أنت نائم يا هیبا؟ 

انتبهتٌ وابتهجتٌ» لما فوجئتٌ بالق نسطور جالسًا 
بجواری . اعتدلتٌ فی جلستی وهززتٌ رأسی» بما يفيد أننى لم 
أكن نائمًا . سألنى برفت باللغة السريانية» لا باليونانية التى هى لغته 
المعتادة» ا فی أى بحر من الأفكار كنت غارفا 
أيها المصرىٌ ا 

ایک E e‏ أفكارٌ عجيبة. كنت الآن أتمنى لو 

كنت هذه الشجرة التى نستظل بها! 
-من أين ياولدى تأتيك هذه الأفكار؟ 
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- من باطنى العميق» ومن الماضى البعيد. كان فيثاغورس 
قو 
فیثاغورس! هذا یا هیبا ترات وثنیّ قدیم. 


اربکنی اندفاعی الدائم فی حضرته» وخمّف هو من ارتباکی 


بلمسة حانية من يده. مَس غطاء رأسى بأطراف أصابعه المباركة 
وراح یتلو فی خفوت شيئًا من المزامير» ثم أغمض عينيه وهو 
يرسم علامة الصليب على رأسى المغطى بالقلنسوة المليئة 
بالصلبان. . هدت نفسی حین قال بصوت هامس» وکأنه یناجی 
ملائكة السماء: مار نت یا هیباء بنور ارت 


O۸ 


-ياأبت» هل ترى أن الوثنية كلها شرٌ؟ 

الله لا يخلق الشر.. ولايفعله.. ولايرضی به» الله كله خير 
ومحبة. لكن أرواح الناس كانت تخطى الطريق فى الأزمنة 
القديمةء حين يظنُون أن العقل كاف لمعرفة الحقيقة» من 

- عفرا يا أبت المبجّل» ولكن فيثاغورس كان ر وخا طيبة» 
مع أنه عاش زمتًا وثنيًا. 

- يجوز ذلك. فالزمان السابق على مجىء e‏ 
کان أيضًا زمان الله» وشمش الله د شرق على الأ برار 
والأشرار.. ومَنْ يدرى» فلعل الله أراد بمشيئته النافذة» أن 
پھیئ اللإنسانية لمجیء بشارة الخلاص» ببعض الإإشراقات 
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الممهّدة للمسيح. وكلما اقترب زمانه كانت علاماتُ 
مجیئه تتوالی وتكثر» حتى كانت العلامة الكبرى» يوحنا 
المعمدانء الصوت الصارخ فى البرية. 
أعجبنى كلامه» ورأيتٌ فيه إجابة مقبولة لمشكلة طالما 
شغلتنی. أعنى سر ارتباط يسوع المسيح بابن خالته يوحنا 
المعمدان! وكيف تسى ليوحنا المعمدان وهو الإنسان» أن 
يعمد المسيح الذى هو الإله» أو ابن الإله» أو صورة الإله» أو 
مبعوث الإله» على اختلاف الأقوال فيه. سألتٌ نسطور: 
ت یانییدی هل عند ان نوع هو آنه آم آنه رول الال 
-المسيخ باهيا مولو من بشر» والبشر لايلد الآلهة.. كيف 
تما ل واوا ر ر ایل ر 
شهورء لأن المجوس سجدوا له!. المسيخ معجزةربانية 
إنسان ظهر لنا الله من خلالهء وحَل فيهء ليجعله بشارة 
الخلاص وعلامة العهد الجديد لللإنسانية. مثلما أوضح 
لنا الأسقف تيودور أمس» فى مجلسه الذى رأيتك فيه 
أول مرة.. بالمناسبة»ء لماذا اضطربث روحك عندما أشار 
الأسقت إلى اة 
-إنك ثاقبْ النظر يا أبت. 
هذه ليست إجابة. 
قال نسطور عبارته الأخيرة مازحاء وكأنه أراد أن يرفع بيننا 
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الكلفةء ويشجُعنى على الكلام. ومن تيء لم أجد حرجا فى البوح 
له بواحد من آخطر أسرارى . وقد عجبتٌ يومهاء من أن سرّی لم 
یدهشه . قلت ما معناہ أن عندی شکا فی معمودیتی» فأمی کانت 
ا 2 OE a,‏ 
دخلتٌ كنيسة فى طفولتى المبكرة» ولذلك أجدنى أقرب إلى 
تصدیق أبی.. لم اشا یومها أن أخبره بأننى عمدت نفسى» بعد 
وی ن الا قلت ما معناه: الظاهر يا أبت» أننى 
ل م عمد فى صغرى!. . وقد توقعتٌ أن تٌدهشه عبارتی» لکنه 
أدهشنى بقوله الهادئ: 
لاعليك لابد أنك فعلت أو سوف تفعل بمشيئة الرَّب. 
رلک کت خوت راما انت تك اد 
- انتظمتٌ سنین فی كنيسة أخميم الكبیرة» ورآنی معلمى 
الق الأخميمى لائقًا بالرهبانية» فرسمنى حين التمستٌ 
منه ذلك . ولم أكن قد أخبرته بشكى فى العماد؛ لأننى كنت 
قد نسیب وقائع طفولتی» أو تناسیتها حتى نسيتها. 
- لابأس يا هيباء كثيرون غيرك تأځُر عمادُهم. ومنهم مَنْ 
صاروا مع الأيام أساقفة! أمبروزيوس أسقف ميلانوء 
ونكتاريوس أسقف القسطنطينية» لم يعمّدا إلا يوم 
رُسما أسقفين. قسطنطين نفسه» الإمبراطور» لم يعمد إلا 
على فراش الموت» وهو الملقب بمحبوب الله وحامى 
الإيمان ونصير يسوع! 
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لاحظتٌ أنه ذكر الألقاب المسيحية للإمبراطور قسطنطين» 
بنبرة تمتزج فيها السخرية بالأسى. ردت أن أعرف منه آكثر 
مما باح به فقلتٌ متفاخرًا بما أعرفه مستفهكًا عن المزيد إن 
هذا الإمبراطور أدّى للمسيحية خدمات جليلةء نعيش اليوم فى 
ظلها . فقد كان أهل ديانتنا فى زمانه قَلةَ ضعيفةء لایزید عددهم 
عن عُشر سكان الإمبراطوريةء فصاروا اليوم أغلبية السكان 
فى الإمبراطورية شرقًا وغربًاء بعد مائة عام فقط على المجمع 
الكنسى العالمى (المسكونى) الذى رأسه هذا الإمبراطور.. 
أضفتٌ: أقصد يا أبت» مجمع نيقية الذى حرم في هآريو س لقوله إن 
المسيح إنسان لا إله» وإن الله واحد لاشريك له ف ىألوهيته. 

إنك حًا مراوعٌ یا هیبا.. ماذا ترید أن تعرف منی» آیها 

الطبيب النابهء والراهب الذى يشك فى عماده! 

أدركتٌ من ممازحته ال ع ن ا ونود 
الإفصاج بسر هذا الأمر الذن لا رخال داكا الكو 
فیه. كنت أ تحرف شوقا لمعرفة رآنه فى ارنوس الذئ انلف 
فيه الناس» وكرهته كنيسة اللإسكندرية بأكثر مما تكره الشيطان.. 
حاول نسطور أولاً إلھائی عن مُرادیء بن سألنی إن كنت مرتاځا 
للإقامة فى أورشليم. لكننى رجوته الإجابة الشافية عن حقيقة أمر 
آريوس وأفكاره» قلت مستعطفا:أخبرنى بالحقيقة يا أبتِ المبجلء 
كما تراها بثاقب نظرك» وبقلبك الملىءبالورع» وبر وحك الطاهرة 
وعقلك النابه» فإن شغفى لمعرفة هذا الأمر عظْكم» ومؤرق. 
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- إذن. قم بنا لنمشى نحو مقر إقامتناء فإننى أود الاطمئنان 
على الأسقف تيودور. ولسوف أحدّثك عن آريوس 
وبدعته» ونحن فی طريقنا. 
لم نسلك الطريق المباشر إلى النزل» وإنما خرجنامن بوابة 
الكنيسة فمشينا يمينا بحذاء سورها العالى» ثم عبرنا الأرض 
الواسعة الممتدة من نهاية سور الكنيسة إلى بداية التحام المنازلء 
عند الناحية الشرقية من سور المدينة. كان هذا المسار أهداً 
وألطف» وأبعد عن صخب الناس. كنا نمشى بخطىَ رتيبةه 
ونتوقف أحيانًا إذا ما انهمك نسطور فى بيان نقطة دقيقة. وهكذا 
وصلنا بعد ساعة أو أكثرء قال لى خلالها ما أنا متردَدٌ الآن فى 
تدوينه» خاصة فى هذه الأيام الحوالك المدلهمة. 
.. سأقوم لأنام. 
HH hh oF‏ 
انوم هبة إلهيةء لولاها لاجتاح العالم الجنون. كل ما فى 
الكون ينام» ويصحو وينام» إلا آثامنا وذكرياتنا التى لم تنم 
قط ولن تهدأً أبدًا.. صحوت اليوم من نوم ملىء بأحلام قويةء 
کأنھا الواقع۔ ام ری واقعی ہو الذی تهافت وبهت» حتی صار 
أحلامًا؟.. صرت أشعر بأنفاس الموت قريبة منى» تكاد تلفحنى. 
أترانى سأموت أثناء نومى» أم فى الكنيسة وقت الصلاة؟ أظن 
أن حوفى من الانتهاء وليس إلحاح عزازيل» هو دافعى للكتابة. 
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أو لعلى أوذٌ أن يصل صوتى» لأبعد مما بُنهيه موتى.. الشهر 
الماضى» مات أكبرٌ رهبان هذا الدير سنّاء أثناء زيارته بلدة حلب. 
مات فى كنيسة أبرشيتهاء أثناء القَداس» ودُفن هناك. مات على 
عتبة الرب» طاهرًا من كل ذنوبه.. كيف سأموت أناء وأين؟ 
Oh‏ 

الك ف لفل رامن العو ف وكا ن الذ كرات 
ونهيّج علينا فظائع الوقائع فی قرا ا ن ای وا 
کان إیمانی يؤنسنی» ويملا وجودی غبطة. والیوم تحیطٌ بی الغيوم 
من کل جانب» وتهبٌ فی باطنی الأعاصیرٌ حتی تکاد تقتلعنی من 
الکون کله. کیف سیتتهی الحال بنسطور, بعد کل ما جری معه؟ 
وإلی أین ترانی سأذهبٌ» بعد انتهاء هذا التدوین؟ وهل سأرى 
ثانيةٌ مرتا التى راحث» فظننتها أراحث» ثم عرفب بعد رحيلها 
لوعة القلق وعصف الاشتياق؟ ليتنى منعتها من الذهاب إلى 
خلت وأعفتها فن حطر الخاء اللتلى وط سكارى النجاز 
وأراذل العرب» وأعفيت نفسى مما أعانيه الآآن. عيناها الدامعتان 
لاتغيبان عنى مُذ رحلت» وقلقى عليها لم بهداً. 

أنت السبب يا هيباء أنت السبب؛ فهى توسّلت إليك أن 

تنقذها من ذلك وتنقذ نفسك. لكنك خنعت. 
-عزازیل! 
-نعم يا هيباء عزازيل الذى يأتيك منك وفيك. 
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و ی ا کا ی ا ی و 
وشغفی بمصیر مرتاء وطلات عزازيل المفاجئة.. إلى متى 
سأتحمل هذا العذاب؟ ومتى سينزاح عنى هذا الهم المثلّث؟ 
و 

-يا هيباء دٌَ عنك اللكاعة» وأكمل ما كنت تكتبه. 

وما الذى كنت أكتبه؟ 

ما قاله لك نسطور عند سور أوروشاليم الشرقى. ولا تخش 

شياء فلن تزيد كتابتك الأمر سوءًاء ولا أظن أن أحدًا 
سیقرأً ما تکتبه قبل مرور سنین. فاكتبْ اللیلة کی تكون. 
ومايدريك يا مسكين» فربما تأتيك بعد أيام اعتكافك 
الأربعين» أخبارٌ نصرة نسطور من بعد هزيمته! وربما 
ری راان فی وها الدمغش الكلدبت وتاخدها 
معك يوم رحيلك المنتظرء فتهناً بها بقية عمرك» ويهدأً 
قلبك الملتاع. 

عزازیل حججه قوية» وهو غالبا ما یغلبنی.. أم ترانی جرأته 
عل لآنی, نیما برعم آجلبه نخر بترددی لدان وقلقی 
المزمن. على كل حال»ء لا مدعاة للقلقء فقد صا مار الصبح قريباء 
ولا حطر مما سأكتبه الآن. وقد أوشك هذا الرَقٌ أن يمتلى» ولم 
يبق فيه غير هذه المساحة الصغيرة النقية من المدادء ولسوف 
كب فیها خلاصة ما سمعته یومها من نسطور. سأکتبه بحروفی 
أناء بالشريانيةء فيكون ملزمًا لى» لا حجة عليه.. قال لى المبجل 
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نسطور فی أورشليم يومهاء بلفظه اليونانى البليغ» ما ترجمته: 

الحققة يا هيباء أن الم ركله تلبيش. فإبليش هر المحرك الرئيس 
لکل ما جر ی قبل مائة عام فی مجم ع نیقی . أعنى بإبليس» » شیطاد 
اة الى ت ى ها اام فر عون الوت في 
ساطانه» ویتمرٌعون فیما بینهې فیفشلون وتذهب ریحهمبدّدا. 

تغلبه م آهواؤهم, فیتحامقون ویخالفون و سا 
لامتلاك حطام الدنيا الفانية.. ماجرى يا هيبا فى نيقية باطل 
ل 
متعتجادً لإعلان ولايته على أهل الصليب» حتى إنه لم يصبر 
على دعوته المسكونية للمجمع» إلى حي ن اكتمال مدينته الجديدة 
القسطنطينية» فعقد المجم ع فى القرية المجاورة نيقية الت ىكانت» 
لسوء اختيار موضعها تسم ىأيامها: مدينة العميان! وقبلها بعام 
واحد» كان هذا الإ مبراطور يقضى حيانه ل بأمر وحید 
فر ت افا بای غ قداس راف ال کر وا 
انتهى من حروبه إلى الظفر بهم» أراد الظفر بالولاية الدينية على 
زعاناة فدعا كل رؤوس الكنائس للمجمع المسكونى» وأدار 
جلساته وتدتحل فى الحوار اللاهوتى» ث مأملى على الحاضرين 
من الا ساقفة والقس وس القرارات . م عأنه» فيما أظن» لم يقرا كتابا 
واحذا فى اللاهوت المسيحى! ب ل إنه لم يكن يعرف اللغة اليونانية 
الت ىكان يحتدم بها الحواراللاهوتى بين الأساقفة فى نيقية» ولم 
يكن يهت مأصلاً بالخلاف اللاهوتى بين الق سآريوس وأسقف 
الا ي اه ن مط و ن را 
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N a E EA‏ »انه 
حلاف تاف وسوقی وأحمی ووضیع! | ويؤكد عليهما أن يحتفظا 
بآرائهما فى باطنهما» ولا يشغلا بها الناس. الرسالة مشهورة» وفى 
الأسقفيات نسح منها. ثم انتصر الإمبراطور للأسقف إسكندر 
ليضمن قمح مصر ومحصول العنب السنوک» وحَحرَمَ الراهمب 
آریوس» ورم تعالیمه» وحکم بهرطقته کی يرضی الأغلبية من 
الرعية» ويصير بذلك نصير المسيحية.. لقد ضكيع الإمبراطور 
قسطنطين قديما» حكمة آريوس. . سلما تضيع اليوم على يد 
الجهلة الذين يزعمون أنه م أتباعه» ويتخذونه مدحلاً لله رطقة 
وض الديانة . إن الآ ريوسيين الذين يملأون اليوم البلاد من 
حولناء يجنون عل ىآريوس لما جنى عليه الإمبراطو ر قسطنطين 

قبل مائة عام» وارتضی باغتياله ف ىصح النهار. 
کما مر الإمبراطورٌ یا أبت» بإحراق كتبه وبإحراق كل 
الأناجيل التى بأيدى الناس» عدا الأربعة المشهورة.. 

ولكن ما الذى تقصده يا أبث» بحكمة آريوس. 

كنا نسير ساعتها تحت ظل شجرة وارفةء عند نهاية سور 
الكنيسة» فى البقعة الهادئة المطلة على سور المدينة. كان حديثنا 
قد أزال ما بيننا من أسوار» فوقف نسطور لحظة متأمّلاً. ثم التفت 
نحوی» وکأنه سوف یلقی على بحجر ثقیل» واستغرب بعدها عدم 
استغرابی مما قاله لن انش ماد نة وهو رى ق كلام لقال 
لى: إنن ىأدرك يا هيباء معنى د راستك اللاهوت فى الإسكندرية. 
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ا ع ا 6 اوك ها 
آريوس وآرائه الت ىيعدونها هرطقة. ولكنن ىآرى الأمر من زاوية 
أحرى» زاوي ةأنطاكية إن شئت وصفها بذلك. فأجد أ نآريوس 
كان رجلا مفعما بالمحبة والصدق والبركة. إن وقائع حياته وله 
وزهده» كلها تؤكد ذلك. أما أقواله» فلس أرى فيها إلا محاولة 
لتخليص ديانتنا من اعتقادات المصريين القدماء ف ىآلهتهم» 
نقد کان أجدادك یعتقدون فی ثالوث إله» زواياه إيزيس وابنها 
حورس وزوجها أوزير الذ ى أنجبت منه من دون مضاجعة. فهل 
عيد بعث الديانة القديمة؟ لاء ولا يص حأن يقال عن الله إنه ثالكُ 
ثلاثة. الله يا هيبا» واحد لا شريك له ف ىألوهيته. ولق د أرادآريورس 
أن کون الديانة لله وحده» لکنه ترنّم فى زمانه بلحن غير معهود 
من مثله. معت رفا بسر الظهور الإلهى فى المسيح» ور سات 
بألوهية يسوع. معترفا بأن يسوع ابن مريم الموهوب للإنسان» 
وغير معترف بشريك لله الواحد. 
-لكنه لم يخرج فى ذلك يا أبت» عن العقائد المصرية القديمة 
التى قالت أخيرًا بوحدانية الله وعلوه فوق كل مقدّس. 
ومع ذلك» خرج آريوس عن إجماع أهل زمانه» فقال ما 
قال» واکتوى بنيران السماء. 
-اكتوى بنيران الإسكندرية ياهيبا.. ولا دعاه الإمبراطورٌ 
من منفاه الطويل بأرض القوط ليوفُق» قَسرَاء بينه وبين 
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أسقف الإسكندرية» كى يضمن هدوء الحال ويرضى 
المدينة العظمى؛ َم اغتياله بالسّمّ. 
مات مسمومًا! 
صحتُ بذلك. ثم انتبھت وتلقَتُ حولی. لم یکن یمر بالقرب 
مناء غير امرأتين تلبسان السوادء وتسدلان على رأسيهما سرا 
من ذاك الذى تحب به اليهوديات.. التفتَت المرأتانُ ناحيتنا 
حين زعقتٌ» إحداهما عقدث حاجبيهاء والأخرى ابتسمت. لم 
ينزعج نسطور من عبارتى العالية المفاجئة» وأجابنى بهدوء 
ووقار: 
هذا هو الراجح عندى. ففى اليوم السابق على لقائه المرتقب 
مع الإمبراطور وأسقف الإسكندرية» کان آريوس يسير 
ساعة الظهر مع جماعة» فدهمه مغص مفاجى لا مقدمات 
له» وانتحى عن الطريق ليلبى نداء الطبيعة» فنزل منه دم 
كثير وقطحٌ من لحم البطن وأجزاء الأمعاء.. ومات ميتة 
مخجلة» إذ سقط فوق ما نزل من بطنه. كان ذلك فى 
يوم سبت من أيام العام السادس بعد الثلاثين وثلائمائة 
للميلادء قبيل الغروب. 
وما الذى حدث بعدها يا أبت؟ 
- لا شىء. ابتهج الأسقفٌ إسكندر واعتكف للصلاة وارتاح 
الإمبراطور قسطنطین لموت آریوس الذى تنصّل منه 
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أتباعه وأصدقاؤه» وأدانه جميع الأساقفةء وخرجوا عن 
آرائه فی بیان رفعوه للإمبراطور. 
ضاع الرجل. 
_وكادت آراؤه تضيع من بعده. خاصة بعدما اجتمع الأساقفة 
بعد وفاة آریوس بخمس سنين» فى أنطاكية» آیام مجع 
التدش. )١(‏ ك 
لم نكن يومًا من أتباع آريوس» إذ كيف يعقل ونحن أساقفة 
أن نسير وراء كلام قسل!.. وهكذا انتصرت الإسكندرية. 
بمناسبة الإسكندرية» هل كنت حاضرًا بها يا هيباء يوم 
مقتل الفيلسوفة هيباتيا؟ 
وقع سؤاله فی جوفی کسائل حارق بَدّد نسمات الغروب 
آل كان هبربها اللطف فد ادا اط حى سوال الفا حع 
نحو ماض کنب أظنه قد انطوی . يومها أخذنى الصمتٌ» وأبهتنى 
كر الفا جن لواف الفا هة الى ال ي س الاك رة 
لأهيم فى أرض الرَّبٌ. تماسكتٌ ساعتهاء وما أمسكت الدمعتين 
اللتین انحدرتا منی رغمًاعنی» حین طرقت روحی ذکری هیباتیا 
وصرخاتها المستغيئة.. شعر بى نسطور وغشيته شفقة ربانية» 
ولما أمالنى برفق نحوه» بهرَّة لطيفة من يده اليمنى المباركة» 


(1) هو المجمع الذى انعقد بأنطاكية سنة ۳٤١‏ بمناسبة افتتاح الكنيسة 
الذهبية المحمنة. (المترجم). 
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لمك كفي يعارو ارغ ف الكاة غر أن 
هون عليك يا هيباء إن روحك مجهدة. لقد تحدثنا اليوم 
كيرا وقد آنستنى صحبتك. وها هو مقر إقامتنا قريب» 
فعْذ الآن إلى صومعتك الطيبة المباركة لتستريح الليلة 
وغدًا سأنتظرك فى الصباح الباكر عند باب الكنيسة. سوف 
نصلی» ثم نفطر معّاء وتحکی لی» إن شئت» ما حدث 
بالإسكندرية يومها.. أراك بمشيئة الب غدًا. 
أدركتٌ يومها أن نسطور فسن مُبارك حقاء وراهتٌ يستحق 
التبجيل.. بل ورأيتٌ فيه أبى المخطوف منى» أبى المفتقد؛ مع 
أنه لایشبهه فی ملامحه» ولا یقترب منه فی هیئته. کما أن سنوات 
عمره لم تكن تکفى لأن تجعله أبّا لمثلى» إلا بالمعنى الكنسى 
للكلمة.. فى ذاك اليوم البعيد نسيتٌ فى غمرة ارتباكى» أن أخبره 
برغبتى فى رؤية الأسقف تيودور والاطمئنان على صحته والتبرّك 
بلقائه.. حرجت من وقفتنا المربكة» بأن قلت متلعشمًا: 
- سأكون هناك صباحاء ساعة الصلاة الثالثة.. سأنتظرك يا 
أبت» وسأحكى لك كل شىءء» لو شرَّفتنى بزيارة أخرى 
لصومعتى الفقيرة. سأقص عليك ما جرى» فقد كنت هناك 
یومهاء وشاهدته من مکان قریب. 
عدب مسرعًا لأتحصّن بوحدتی.. فی طریق عودتی رجوتٌ 
الربٌ» ألا جد ببابی أحدًا من المرضی ينتظرنی» فاستّجيب 
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رجائی. أغلقتٌ بابی» ولم أشعل السراج. صليتٌ فى خشوع بعدما 
جثوت على الأرض فى الظلام» آملا أن تهدأ روحى.. ولكن» 
مى الأرق لك الا ا حتت ف كلا ت 
الإسكندرية. امتلا فراشى شوكًا ملحيًا. ولما توغل الليلٌ البهيم» 
اختلطت دموعى الدافقة بدعائى الحارٌّ: يا إلهى» أغشى بألطافكف 
ال اتةه الا لا وى ر تخ جاه عات 
يا أبانا الذى فى السماوات» تقد س اسمك» من حرقة الذكريات 
العاصفات بقلبی.. هبنی یا إلھی» میلاکا جدیدًا أعیش به من غير 
ذاكرة» أو ارحمنى» فاقيضنى إليك» وأبعدنى عن هذا الكون. 

دعوت ليلتها كثيرًا لاستنزال الرحمة إلى قلبى من السماءء 
غير أن الربً لم يستجب لدعائى.. واجتاحنى بحر الذكريات 
الو 
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الرَق الثالتُ 


عَاصمَة المح والقَسَوَةَ 


آتذگر جیا آننی فی شبابی الذی وَلّی ولن یعودہ خر جت من 
أخميم قاصدًا الإسكندرية تحدونى الآمالٌ الكبار. كان الأوان 
ف ال ا 
لصلاة الساعة السادسة» التى تؤدى عند تمام الظهر. اتجهتُ 
من مر ل الى فة اليل الثروة تيب الحو ابی رر 
فيه القوارب النهرية والمراكب الشراعية. المسافة كانت قريبةء 
غير أن المرسى كان خاليًا والشمس محتدّة.. ساعة العصرء 
اشتدت شمس شهر أبيب (تموز» يوليه) التى لاتعرف الرحمة. 
كان القدماء فى أزمنة مجدهم» يعتقدون أن الشمس مجلى لسطوة 
الإله رع الذى هو كبير آلهتهم.. آلهتهم التى اندثرت» ومات 
ذكَڙها وذاکرٌوها. 
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عند المرسى أويت إلى ظل شجرة وحيدةء نحيلة مثلىء 
تنمايل أوراق أغصانها على حافة ترعة هزيلةء تأخذ مياهها من 
النيل حين يعلو بفيضانه أيام الصيف. أخرجتٌ من مخلاتى 
الأيقونة الصغيرة التى لاتفارقنى. هى صورة مريم العذراء 
الطاهرة. رحب أريح عينى على صفحة وجهها الهادئة ملامحه. 
اا کا ت ان ی ا ا 2 کت اذو 
سکرة نوم» لولا آن انتبهت لمجیء ء شاب فى حدود العشرين» 
يتبعه قرڈ. اشا اء قافر فی مه و کان ورا و اخدة 
وزعت هما نظر الشاب تحوئ هيما قبل أن بيدا ماجاء 
من أجله» أعنى ارتقاء النخلة العالية القريبة التى كانت تنوء ببلح 
جف فى موضعه» ولم يجمعه أحدٌ خلال شهور الشتاء فتساقط 
بعضه» وبقى البعض فى موضعه. 

- هذا ابلح ملىء بالشكر والرائحة الطيبة. 

حدّثنى الشاب بذلك» وكأنه يعرفنى جيدًا. أو لعله أراد أن 
يعرٌفنی بما جاء من أجله» كأنه يستأذننى فى الصعود للنخلة التى 
لا أملكها.. ام تراه كان يطلب البر كة منى» لحسن ظنه بى أو برداء 
الرهبان الذى أرتديه. أشار عاليًا نحو رأس النخلةء بطول ذراعه» 
فسبقه القرد. كلاهما صعد النخلة بلا مجهود كبيرء وكأنه يمشى 
على الأرض. القردٌ وصل أولأ وراح يتقافز فرحا بين السعف 
والعراجين اليابسة. راقب الفتى قرده لوهلةء بحذر» حتى إذا ما 
اطمأن إلى خلو رأس النخلة من الأفاعى والعقارب» تابع ارتقاءه 
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إلى قلب التخلة العالى» وراح يهز أذرعتها المتهدّلة. بعد دقائق 
من المطر البلحى» نزلا بأسرع مما صعدا. التقط الشاب من البلح 
الذى لم يفسده الدود» حفنات فى حجر جلبابه حائل اللون» وجاء 
فألقاها فى حجرى من دون أن يقول شيئًا. كانت ابتسامة الفتى 
أعطانی البلح» وأخذ قرده فوق کتفه» وغاب عنى متوغُلاً بين 
الزروع .. ظننت يومها أن الله أرسل هذا الشاب» كبشارة؟ أو أنه 
كان واحدًا من ملائكة السماء الذين يملأون الأرض» ويسعون 
بين الناس من غير أن يعرفهم أحد.. ولم أسأل نفسى: كيف 
يصحب الملاك قردًا! 

بعد العصر» رسا قارب كان فى طريقه إلى بلدة كبيرة اسمها 
لیکوبولیس (أسیوط) تمتد بیوتها على َد النیل. هى على مسيرة 
يومين إلى جهة الشمال من أخميم. كان أهل القارب فى عجلة 
من أمرهم» وقد بادرونى بالسؤال إن كنت أود الركوب معهم» 
فرأيتها إشارة من الله تدعونى لزيارة الموضع المقدس بأسيوط» 
أعنى ذلك المزار الذى فى حضن الجبل المسمى فُسقام؛ حيث 
أقامت السيدةٌ العذراء بطفلها يسوع المسيح» أيام جاءت به إلى 
مصر هاربة من بطش الرومان. أصحاب القارب أبحروا سريعًاء 
وكان آم الريح مواتياء وشراع المركب» فوصلت أسيوط ظهيرة 
اليوم التالى. 
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المدينة كبيرةٌ جذًا. هلها مسيحيون فى معظمهم» وبعضهم 
وثنيون. لكنهم على الجملة ناس طيبون» ومساكنهم رحبة 
ومتجاورة. يومها ظننتها أكبر مدن الدنيا! لم أكن قد دخلت 
الإسكندريةء ولا أورشليم» ولا أنطاكية.. من أسيوط اتجهت 
غرباء إلى حيث الجبل الموحش الذى احتضن» يومًا ماء 
العائلة المقدسة. لم أجد هناك الكثير» لكنى لم أندم على زيارة 
المكان. 

ارتقيتٌ إلى حضن الجبل» فوجدتٌ كنيسة فقيرة» حولها 
بعض المبانى المتهالكة التى شككت فى أنها تعود لزمن السيدة 
العذراء . بعض الرهبان المتوحدين كانوايعيشون فى ذاك الموضع 
القفر الذى لم أشعر فيه بروحانيق حسبما كنت قبلها أو وأتوأع. 
شعرتٌ هناك بالوحشة. بعدما قضيتٌ يومين هناك عدت إلى 
أسيوط مع جماعة من زوّار المكان» كانوا فى حدود العشرة. فى 
منتصف طریق عودتناء اقترب منی رجلٌ متأنقٌ فی ملبسه» عليه 
رغم حر النهار عباءةٌ سوداء من الصوف الرقيق الناعم» خوافها 
محلا ة بخيوط من الحرير الأسود اللامع . استغربت هیئته ونظر ته 
الناگرت کان لايعلق فى عنقه الطويل صايتا. لما التقت أعيننا 
ابتسم» فازدادت هيعتّه مكرًّا» ولمعت عيناه ذكاءً. أخذنى ا 
منه» فأبطأت خطای.. أبطاً خطوه حتی اقترب منی» وتهيَاً للکلام. 
نظرت نحوه رغمًا عنی» كان وجهه ملينًا بقع البهاق البيضاء» التى 
زادتها سمرته وضوحًا. باليونانية التى قلما يستعملها الناس فى 
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تلك البلاد» قال لى من غير تمهيد» ما معناه: كيف جاءت العذراء 
إلى هنا هاربة بوليدهاء بعد سنوات من وفاة الحاكمالذ ى تزعمون 
أنه كان يقت لأطفال اليهود؟ ولماذا عادت به إلى البلاد القاحلة 
الصفراء» بعدما جاءت إلى وادى مصر الا حضر؟ .. قال ذلك 
بهدوء ماكر» ثم انحرف عن طريق الجماعة العائدة إلى أسيوطء 
فاتخذ سبيلاً إلى جهة الشمال الشرقى» وتوغل بين الحقول 
وأجكّة الغاب المتناثرة» حتى غاب عن ناظرىً.. لماذا أحكى 
كل هذه التفاصيل! 

بعدما قضيبٌ بضعة أسابيع بين أديرتها وكنائسهاء حائرًاء 
حرجت من أسیوط إلى الإسکندریة فی مرکب نهری یملکه تجار 
فقراء أصلهم من عين شمس (هليوبوليس).. كانوا قومًا طيبين» 
لولا أنهم لايكقون عن احتساء الخمر القوى» ولا يهدأون عند 
سُكرهم عن الغناء الهزلى الصاخب. كنت يوم ركبتٌ قاربهم» 
أرتدى زى الرهبان المصريينء الذى صار اليوم ملزما لكل الرهبان. 
توقیرا لردائی رَفَض أهل القارب» بعد أن وافقواعلى سفرى معهب 
أن يأخذوا منی أجرًا.. قال أحدهم وکان بالطبع مسیحیًا : بکفیا 
تکل شارا کا کان الخرة الاولی :الى یعون 
فيها أحدهم بالأب. 


خلال أيام الرحلةء كان أغلبُ أكلهم الجبنً والبصل والسمك 
المملح الذى لم آكله بدا عملا بنضيحة عى الدى رئانى بغد 
مصرع والدى. نذرت خلال الرحلة النهرية صومًاء فلم أتناول طيلة 
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أيام الرحلة الثمانيةء إلا البلح الجاف والماء ورحيق صلواتى.. 
يوم وصلنا إلى آقصى نقطة كانوا يقصدونها فى شمال النيلء 
سألنى صاحب الم ركب عن وجهتى التالية» فلما أخبر ته نصحنى: 
لا تدخل الإسكندرية فى زى الرهبان» فأنت لاتعرف فى هذا البلد 
الهائج» مَنْ سيلقاك واا و ا 


أدركتٌ فى لحظة إشراق أنه ينطق بالحقّء وأن الآب الذى فى 
E E E a e‏ 
مُفعم بالمحبة والامتنان دعوت لهم بالخير والبركةء ثم أخذت 
سبيلًى نحو الشمال الغربى» بين حقول خضراء تمتد إلى نهاية 
النظر.. هالنى انبساط الأرض» واتساع الرؤية. لاجبال فى دلتا 
النيل لتوقف نظرة المتلمًت» وإنما أرض منبسطة» وزروعٌ كثيرة 
متصلة» وأناس طيبون تخرج نساؤهم معهم إلى الحقول. بالقرب 
من بلدة اسمها تيمن حور (دمنهور) وجدت جماعة من الفلاحين 
يقصدون الإ سكندرية على حميرهم» فصحبتهم وقد ارتديت ثوبًا 
مما نلبسه فى جنوب الوادى» حيث الملابس أكثر اتساعًا عند 
الأكمام وعند فتحة الصدر. وطويت بعنايةء زى الرهبان وغطاء 
الرأس الذى يميرّنا. ووضعتهما أسفل مخلاتی» تحت الكتب» 

وبينهما الصليبٌ الخشبى العتيق. 
الجماغة القأضدة إلى الإ سكتدرية كانوا عشرة رال ومنبعة 
بغال وثلاثة خراف وامرأتين» إحداهما عجور. وكان دليلهم 
متفاصحًا لا يكف عن الكلام الغامزء وكانت إشاراته لاتخلو 
VY‏ 
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کن ویو ا اغ ها 9 ر 
وضحك لما قلت له ذاهبٌ لطلب العلم: 

-فى الإسكندرية ماهو أحلى من العلم! 

لم أكن قد استفسرت منه» لكنه تطرّع بالشرح.. همس وقد 
اقترب من أذنى» حتى شممتٌ من فيه رائحة البصل الكريهة: 

- الإسكندرية مدينةٌ العاهرات والذهب! هل تنوى الإقامة 

هناك أيها الجنوي؟ 
- حسبما يشاء الَب. 


- أى رَبّ فيهم يا ابن العم؟ فى الإسكندرية أربابٌ كثيرة! 
المهم أن يكون لك قريب هناك» وإلا ستعانى الكثير. 
حسما يشاء الرب الذى مجده فی السماوات. 


-آه» أنت مسيح. نت إذن تملك نصف المدينةء هنينًا لكم 
يا أبناء الإله المعذب» المصلوب» هأ ها ها.. لكم نصف 
العالم» ولاشىء لى أنا الفلاح الفصيح» بعدما شاخحت 

الهتى القديمة.. دنيا عجيبة! 
اشتدّتْ حرارة الظهيرة. سرنا ساعات متطاولة» لم يكف 
خلالها الدليل المتفاصح» السمج» عن الكلام.. سألتُ رجلاً 
فى وجهه طيبة» فقال لى بالقبطية البحيرية ما معناه: لم يبق على 
وصولنا للإسكندرية إلا مسيرة ساعتين. كلما اقتربنا كان اللولٌ 
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الأخضر يتناقص» وتتباعد الحقول عن اتصالها مفسحةً ما بينها 
للحجارة والرمال. كان ازدياد اللون الأصفر من حولناء مزعجًا 
الأصضقر لرن الوت ولون الجدتة ولون ساك الالهة 
المندثرة. لم أكن قبلها قد رأيتُ انبساط هذه الصفرة الكالحة على 
الأرض» إلى آخر امتداد الأفق. هاج انزعاجی مع زعیق الدليلء 
الفلاح الفصيح» وهو يصيح فينا مستعجلا الوصول: 

-إذا بلغنا الأبواب بعد الغروب» فلا تلوموا إلا أنفسكم! 

حاولت تهدئته بلطف من دون جدوی» آفهمته أن العجوز 
لتى معهم مريضاًء ويش علبها شق الطريق بأسرع مما تفعل» 
فلم يقتنع. . كانت الأرض المزروعة قد تبدّدت من حولنا تماما 
لرن لاقي لون الخريف والخطية . لمامالت الشمسل 
نحو مغيبهاء بدت لنا من بعيد كتلةٌ خضراء» ظننتها أولاً مدينة 
الإسكندريةء وبحب بظنّى. الدليل المتفاصح سخر منى» وهو 
يصيح فى متهكمًا: الإسكندرية خضراء.. هه» لايستطبع لون 
واحد أن يغلب على مدينة الألوان كلها. 

عرفب بعد ساعة سير أن الكتلة الخضراء هى مستنقعات 
وأحراش تحف المدينة من جهة الجنوب» حيث البحيراتُ 
الضحلة اللصيقة بها والترعة الآتية إليها من فرع النيل الكانوبى. 
وعرفتٌ أن علينا الدوران لمسافة طويلةء لندخل المدينة من 
الناحية الغربية» من بوابة لها يسمونها باب القمر! وهكذا عاد 
اللو الأصفر ليطغى على الأرض ثانيةء بعدما اكتسى مع مغيب 
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الشمس حمرة خفيفة.. بعد ساعة سير» بدت لنا اللإسكندرية من 
بعيد كالحلم. قال لنا الفلاح الفصیح باستخفاف» وهو يلكز بطن 
حماره بکعبيه» وينطلق: سألحق الأبواب قبل الغروب» فإنى أبيتُ 
داخل المدينة! 


كان كاهن الكنيسة الكبيرة فى أخميم قد حكى لى أن 
الإسكندرية من يوم إنشائها ولزمن طويل تال» لم تكن تسمح 
ا ب الهو اها ثم عبر الأمر مع مرور 
الأيام» فصارت المدينة بعد انتشار ديانتنا مفتوحة ة للجميع. 
مازلت أذكرٌ هيئة الكاهن وهَرَة رأسه وهو يضيف يومهاء بالقبطية 
الصعيدية» ما معناه: سيأتى اليوم الذى لن نسمح فيه للوثنيين» 
ولال ف ا لا الا و ادن ال 
کلها.. غدَّا سوف يسکنون جميعًا خارج كل الأسوار» وتكون 
ادن كلهالشب الرت! 

وكنتٌ أعرف أيضًاء أن خارج أسوار الإسكندرية مساكين 
يسكنون بيوتًا فقيرة منذ عشرات الستين. لكننى لما وصلتُ 
هناك أدهشتنى كثرة الخيام التى تحتضنٌ أحفاد المطرودين 
كل ليلةء ووفرة البيوت الحقيرة التى بناها الفلاحون المصريون 
غربىّ سور المدينة.. لما وصلنا عندهم تفرّقت الجماعة من 
حولی» من دون أن يقول أحد لأحد شينًا . ووجدتٌ نفسی تاها 
بين مثات المساكين من خراف الرب» المصطخبين حول فدور 
تغلى طعام العشاء. بين مَقّارهم الفقيرةء أطفالٌ تتصايح لرؤية 
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الآياء المكدودين العائدين من م4 عمل شاق؛ وبين الجموع 
یجوس حراس متأففون» ورهبانٌ تتدلى لحاهمُ الشعثة على نحو 
لافت» ولايبتسمون لأحد. 

صاحبٌ الخيمة الكبيرة القائمة على أعمدة من طوب ردىء» 
زعق في طالبا أجرة المبيت» فأسرعتُ بدفع المطلوب. الت 
وال کدرا ا ا فی ادن لا اح تاع 
أجرّاء إذا استضاف أحدًا. لو أننی بقيتٌ فى زی الرهبان» كنت 
يفي الكنيسة النظيفة الى مرت بها قلها بقليل» زوصنلني 

من داخلها صوبٌ خطيب يزعق باليونانية.. ولم آفکر بالطبع» 
ساعتهاء فی تبدیل ثیابی. کان ذلك سوف يشير الريبة وقد یجلب 
على المشكلات. قلت فى نفسى: لابأس» سأدحل المدينة فى 
صورتى الأصلية» إنسانٌ تعيش من جنرب الوادى» كان أبوه 
يصطاد أسماك النيل» ويتجّب التماسيح وأفراس النهر. أنا من 
هلاء الذین يملاأون المکان من حولى. ولن يحمینی إلا أن أندش 
ین کرات ا اریم 

انزويتٌ بطرف الخيمة الرحيبةء منهكا. تحسست فى جوف 
مخلاتیء الرسالة التی بعٹها معی الق الآخمیمیء الذی رسمتى 
راهبّاء إلى صديقه القَس يؤانّس الليبى المقيم بالكنيسة الكبيرة 
المسماة كنيسة القمحةء يقال لها أيضًا: : المرقسيةء تيمتًا بعرقس 
الر سول اخ الانجل الى شر مال رفا حك اا لا 
لمت رسالة التو صية بأطراف أصابعى» اطمأنتُ نفسى قليلاً. 
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نويك أن أقضى أياما متجّلاً فى المدينة قبل ذهابى للكنيسة) 
لأر أولا كز ها آودان ارا ثم أسلّمهم نفسی» ری ما یودُون 
هم أن أرى. ظننتُ أننى سوف أتعلم الكثير فى الإسكندريةء كما 
أکد لی کثیرون» فطمأننی ظلّی. یت فی ھی ج 
حرجت حفنة من البلح الجاف» ورحكٌ أمضغ برفق ا 
نعمة الوب الذى مَنّ علينا بإحساس الشبع من بعد جوع. 

ابتسم لی رجل کان یجاورنی» هیئته رن وفی عینیه طيبةّ. 
مددتٌ له بعض البلحات و يده فی مخلاته 
لیخرج لى قطعة من الجبن. اعتذرتٌ له» ولم أخبره بأننى كنت 
صائمًا سالنی عن موطنی الأبلی فقت من دون ان آفکر: نجع 
حمادی» فاستبشر وقال: 

-أنا أصلاً من أنصنا (سمالوط) ولدب هناك ولكنى أعيش 

هنا منذ سنين طويلة. 

تزف الرجل نحوى» وراح يحكى لى عن بلدته الواقعة 
بقلب الصعيد» شرقىً النيل. A O E O‏ 
يسمونه جبل الطير؛ لأن طيورًا تأتى فى كل عام وتحط عنده 
a E E‏ 
بان ُدخل رآسه فی کوٍ, بسفح الجبل» في فيتلقف رأسه من داخلها 

ھول ی کک کی ر و . فتکون 
تلك إشارة لبقية الطيرء كى يغطسوا فى النيل ويرحلوا فى الليلء 
ليعودوا العام التالى فى الموعد ذاتهء ويعيدوا الكرّة. 
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همس لى الرجلى بأن فى بلدتهم مسوحًا كثيرة يقصد التماثيل 
القديمة» منها تمثال عجيبٌ لرجل يضاجع امرأة! وعلى راس 
الجل كسنة سكها الرجات اها كي الكف؛ لأن يسوع 
المسيح حين مَرّ هناك أثناء رحلة العائلة المقدسة إلى مصرء 
ترك بها أثر كمه على حجر لان له» لتكون معجزةٌ وعبرةً للاتين 
من بعد أضاف: كما ترك هناك عضاہ الت کان یھش بها على 
غنمه! قلت للرجل الذى ما عدت أتذكر اسمه: 

- لكن يسوع المسيح لم يأت إلى مصر إلا رضيعًا. 

-ماهذا الكلام يا ابن العم» يسوع المسيح عاش حياته كلهاء 

ومات» بمصر! 

عرفت أن الرجل لايعرف شينًاء أو لعله هو يعرف شيا لا 
اقرف اوا ری ق لم تکن لدی رغبة فی 
مواصلة الكلام معه» فاعتذرتٌ إليه برغبتى فى النوم» ثم غطيتُ 
رأسى بقطعة القماش القديمة التى أعطانيها صاحب الخيمة» 
ونويت أن أنام جالسًا مثلما هى عادتى فى الليلات الليلاء.. 
أغلب ليلاتى ليلاء. 

رحب قبل أنيدهمنى النوم أفكر فى جبل الطيرء وفى الكنيسة 
التى بأعلى الجبل. كان يجب على المرور بهذه البلدة فى طريقى» 
حتی آری ما بها من عجائب. تفوتنا فى الطريق آشياء كثيرة. بلاد 
مصر مليئة بالعجائب وبالمعجزات» لأنها مليئة بالمؤمنين. منعنى 
عن النوم) لیلتھاء توالی المشاھد التی مررت بها فی رحلتی» وفی 
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حياتى كلها: الفتى والقرد اللذان صعدا النخلة أمامى كأنهما 
يطيران إلى البلح.. الكنيسة الصغيرة كالغرفةء حيث أمضيتُ 
لبلةً على ضفاف النيل بأسيوط؛ بغدما قادنى إليها شماسل أصله 
من بلدة تسمی قوص.. رکوبی النهر فى قارب السَجًار الفقراي 
وصخبهم الذى لا يهدأً.. عينْ الشمّاس القوصى الدامعة وهو 
يودعنى» بعد ثلاثة أيام قضيتها فى الغرفة الملحقة بالكنيسة 
اعرا با . نظرةٌ أمى الفزعة» حين أخبرتها بعلمى 
بأنها وشت بأبى لدى أقاربها من جُمّال أهل الصليب.. جريتُ 
من أمامهاء ولم تستطع اللحاق بى» ولم أرها بعد ذاك اليوم قط.. 
بکائی الحارّء یوم علمت بزواجھا من أحد أقاربها الذين قتلوا 
ابی ا لی ور سه وهر می عا کروی 
وزواجها. . یوم ارتمیتٌ فی حضن عمی الذی جاء یبحث عنی» 
ا ف اغات الاي . التحاقى بالمدرسة الكبيرة ا 
حمادى حين كنت فى الحادية عشرة من عمرى.. زوجة عمى» 
توبية الأصل» وزانخة طبتخها اله لا قبل الغروبن 

كاد النوم يأخذنى» لولا أننى انتبهتٌ لكا دخل الخيمة فس 
فخ نجش الصوت: لم يتمهّل حتى يصل لمنتصف الخيمة 
الواسعةء بدأ خحطبته الزاعقة قة فور دخوله علينا: آبارككم يا أبناء 
الله» باسم يسوع المسيح الإله الرب المخلصء» أمنحكم البركة 
السماوية . يا حراف الب »كونوا قريبين من يسوع المسيح» مثلما 
هو قريب منكم. لرک يكم فأخوه. صلوا إليه قبل نومكم 
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وبعد صحوكم فتناموا بين يدى رحمته. المحبة رو الله» فأخوا 
إحوانکم وأقاربکم وأولادکم ووا أعداءكم.. 

بالقرب منی» همس فلاح خبیتٌ النظرات لمن حوله» بسخريةٍ 
الخراف الضالة :وهل يحب سيد هكيرلس» إخوانهاليهود؟ ضحك 
المحيطون به بتكتّم» وأضاف أحدهم :طبعاء كير يحبهم إلى 
درجة موتهم وطردهم حارج الأسوار .. لم يلتفت القَس أجش 
الصوت ناحيتهم» لعله لم يسمعهم » أو هو لا يسمع إلا ما يحفظه 
تلز غلى' الاس كل للة. أكمل طبه الزاعقة النى انتزعنى 
من دفین ذکریاتی» بأن قال ما معناه: يا أبناء الله» بيت الرب مفتوح 
لكم. فتعالوا للكنيسة صبيحة الأحد» واحصلوا على البركة . 
أقبلوا حت ى 'يقبل عليكم ربكم» وتكونوا مع الرشل والقديسين 

بعدما فرغ فینا کل ما کان فی فمه من کلام» خرج القَسل مزهرًا 
وكأنه ألقى علينا عظة الجبل. تبعه الجندى السمينْء الصامت» 
الذى دحل وراءه.. سَرَثْ فى أهل الخيمة همهماتٌ وضحکاٹ 
مكتومةء انهمكوا بعدها فى أحاديتٌ تافهة» يمررون بها لقيمات 
سماءُ الخيمة برائحة البصل. تمددتٌ فى موضعى بقرب باب 
الخيمة» حيث رائحة الزهومة أخف» وأسلمتٌ روحى لفيضان 
الأحلام. 

رأيتٌ فى تلك الليلة رؤى كثيرة» لم أطمئن إلى واحدة منها 
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وتقلقلت فى نومى حتى أيقظنى عند الفجر صخبٌ النائمين 
حولى» أقصد شخيرهم العالى. وصخبٌ المحيطين بالخيمة.. 
وبکاءُ ء طفل رضيع» ونداءٌ بائع اللبن الرايب» وصوبٌ عصافير. 
وددتٌ لو غفوتٌ ثانيةء فأمامى يوم طويل مجهول البدء والمنتهى. 
أمامى عام هائلء يحتجِبُ عنى خلف بوابة المدينة العظمى.. 
غير أننى لم أستطع العودة للمنام» فاكتفيتٌ بإغماض عينى إلى أن 
تمتلى الأرض بالنور» وتشرق شمس الله على الأبرار والأشرارء 
کماهو مکتوب. 

خرجبٌ من الخيمة باحئًا عن بعض الماء لأمسح وجهى» فلم 
أجد. كان الناس مشغولين ببداية يوم آخر» شاق» من أيامهم.. 
فى ساعة مبكرة من الصباح» يعرفونها؛ اتجهوا إلى بوابة المدينة. 
أدهشنى أن البوابة لم تكن خلال الليل مغلقة! بل هى لا تغلق 
أبدّا» ومصراعاها المفتوحان مطمورٌ أسفلهما برمال متحجُرة 
وصداً ملحىّ» بما يدل على أنها لم تغلق منذ سنوات بعيدة.. 
فلماذا يبيت هؤلاء الناس خارج الأسوار؟ 

آذ تهر الفقرآء آلدافق تو لبوا کارا يسبرون بتخظى 
مثقلةء لم يتدافعوا. مشيتٌ معهم تاركا نفسى لتيار النهر البائس 
المستسلم لمشيئة الرب وجوه الداخلين شاحبةء ملابسهم قديمة 
ونظيفةء تتخللهم غبطة خفية لاتشى هيتهم بها.. تحفَقَت لوهلة 
خاطفة» بأن هؤلاء جميعًا» مسيحيين ووثنيين» هم أبناءٌ الرب. 

كان الحراس عند البوابةء يحدّقون فى الداخلين بإمعان. لم 
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يمنعوا أحدًاء مع أن وقفتهم المتحفّزة كانت توحى بأنهم على 
وشك المنع. سور المدينة عال» لم أر قبله سورًا بمثل ذاك العلو. 
کان فوقه حراس آخرون» ینظرون إلى ناحیتنا بکسلي اة الود 
تکفی لدخول کثیرین دفعة فی الباب المفتوح باب آصغر یكفى 
لدخول شخص واحد. یدل صداً حوافه على أنه أصًاء لم يفتح 
ات . لا أتذكر أننى رأيتٌ ابتسامة واحدة» يوم 


دخولى من بوابة القمر. 

الإإسكندرية هائلةٌ. عة الاتساع. امتصت شوارعها نهر 
الداخلين يسر فكأنهم نمل يدلف فى شق صخرة عظيمة. 
الطراق اة بأحجارٍ صغيرة» رمادية» وعلى حواف معظم 
الشوارع ا عرفت یومها معنی كلمة رصیف التی کان 
الست الدمياطىء معلمی فی نجع حمادی» یذکرها خلال کلامه. 
الشوارع نظيفةء كأنها عروس تغتسل كل ليلة او مستبشرة. 
الكادحون» يغسلونها كل ليلةء ويبيتون خارج أسوارها. لم أر فى 
ذاك الصباح الباكرء كثيرًا من سكان المدينة. فى بلادى الأولىء 
كانوا يقولون لنا إن الإسكندرانيين ليسوا مثلناء فهم يحبون السَهّر 
باللیل» ولا یقومون من نومهم مبکرین. 

لم تدهشنى ضخامة بيوت الإسكندرية وكنائسهاء فقد رأيت 
فى مصر من المعابد القديمة ماهو أضخم كثيرًا من تلك البنايات. 
لكن الذى أدهشنى فى أنحاء المدينةء كان الدقة والتاق :الطرقات» 


الجدران» واجهات المنازلء النوافذه المداخل المزروعة»› 
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الشرفات المحفوفة بالورود ونباتات الزينة.. المدينة كلها دقيقة 
الصنع» ومتأنقة. غير أن هذا الجمال المنبث فى كل مكانءلم يكن 
يشعرنى بأن الإسكندرية هى مدينة الله العظمى كما يسمونها.. 
رأيتها أقرب إلى: مدينة الإنسان! 
- أيها الجنوبى» هذا طريق الإستاد. فهل أنت قاصد إليهء أم 
إلى حى المصربين؟ ٠‏ 
ليا حال آنا ذاه إلى الجر: 


- البحر فی کل مکان! عُذ من حیث أتیت» ثم اتجه يسارًا 
الشارع الكانوبى» وواصل السير شما واجعل 
كنيسة بوكاليا على يسارك وسر حتى تجد البحر.. البحر 


شكرتٌ المرشد المتطوع» حارس المنزل» واتجهتُ كما 
وصف. لماذا لم یترکنی هيم کما آشاء وکما شاء لى الربٌ» 
فأری ما لست أتوقع؟ كنيسة بوكاليا التى ذكرها رأبتها بعد ذلك 
ھور قال ان رات فرفر ال رل فوط بها انایرا 
فقد عبرت فی طريقى جسرًا حجريًا صغيرًاء يعلو ترعةً عذبة 
تجرى من جنوب المدينة إلى الشمال» حتى تصب فى البحر. لم 
ا قا فی الشارع الكانوبى. 
هو شارعهم الكبير الذى يشق المدينة لنصفين› الصف الشمال 
يسكنه الأغنياءء والفقراء يسكنون جنوبًا. فقراءٌ الإإسكندرية أغنى 
من أغنياء الناس فى بلادى الأولى. 
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لما علت شم النهار إلى كبد السماءء دبّت الحياةٌ فى 
الشوارع الفرعية. . عدد الناس کان آكثر مما ظننتٌ . مررتٌ بجماعة 
من رجال الكنيسة يتجهون شمالاًء رغال يحملون 
معاول. كان العمال يردّدون خلفهم: باسم يسوع الاإله الحق» 
سنهدم بوت الاوثان» ونبنى با جديا للرب. العبارات الثلاث 
منظومة الإيقاع فى لفظها اليونانىء ووقعها مختلف عن نصّها 
السريانىً هذا.. الإإأسكندرية لاتتكلم السريانية. 

سرعب خطاى مبتعدًا عنهم» حتى بدت لى الكنيسة الكبيرة 
جهة اليسار. لم أمض فى طريقهم» وإنما سرت شرقا مع الشارع 
الكانوبى الكبير» الأنيق» الممتد بطول المدينة من بوابة القمر التى 
دخلتٌ منهاء إلى بوابة الشمس الواقعة شرقيٌ المدينة» ومن خلفها 
تمتد بيوت اليهود التى مررت عليها يوم خحروجى من الإسكندرية» 
بعد سنوات ثلاث من دخولی إلیها وانزوائی بها. 

الشارعً الكانوبى دنيا كاملة. Es‏ 
جانبيه أنيقةء كلهاء وفيه تصبٌ شوارع أخرى أصغر منه تنسرب 
منه جنوبًا وشمالا. کل ما حولی يومها کان بديعًاء إلا ذلك التمثال 
البائتس الذى يتوسّط الطريق. عرفب بعدها بأسابيع» أنه تمثال لإله 
کانوا يسمونه سيرابيس» وقد استبقاه أسقف الإإسكندرية السابق 
رلوس فن فيد الر اون الك نود دمه جلى روون 
الوثنيين المعتصمين فيه. وقد أقام الأسقف التمثال البائس فى 
وسط الطريق» ليفجم الوثنيين بمصير معبودهم» ويخلد انتصاره 
عليهم بإهانة آلهتهم إلى الأبد. جرى هدم المعبد الكبير فى العام 
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الذى ولدت فيه» أعنى سنة سبع عشرة ومائة للشهداءء الموافقة 
e e a Cl a E‏ 
عامًاء ظل التمثال خير شاهد على بؤس الوثنية الغابرة! تا 
ساعتها E‏ ا 
کل النواحی» فیبدو مضحکا وهو مغروس بقدمیه فی بلاطات 
الشارع» من دون قاعدة تحمله. 

لم حدق كثيرًا فى التمثال كيلا ألفتَ أنظار المسيحيين» 
والوثنيين» المارين من حولى. لايجب أن يلتفت إلى أحدّ لا 

من أولئك» ولا من هؤلاء» ولا حتى من اليهود الذين يحظون فى 
المدينة بكراهية الفرية يقين! يكرههم الوثنيون لجشعهم» ويمقتهم 
المسيحيون لوشايتهم بالمخلص وتسليمه للرومان ليصلبوه.. 
لیصلبوه.. تراه صلب حمًا؟ 

عند ميدان يتوسط الشارع الطويل» أخرجنى من توالى الأفكار 
وانتظام خحطاى» صو المنادى الزاعق باليونانية من فوق بغلته: 
الحاك م أوريستيس يدعو العلماء و ل 
أستاذة كل الأزمان» صباح يوم الأ حد بالمسرح الكبير. تعجبت 
لما تأكدتٌ من أنه يقو ل: أستاذة ك ل الأزمان! هل للزمان أستاذة.. 
امرأة؟ شككتٌ أولاً فى صحة فهمى للعبارة» مع أن صيغت 
المؤنث والمذكر فى اليونانية لا تلتبسان» لوضوح الفرق بينهما. 
ثم شككت فى صحة عقل المنادى مع أنه بدا لى جادًا. والجديةء 
بحسب ما تعلمناه فى أخميم هى نقيض الخبل. 
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دفعتنی شکوکی للخروج من حرصی» فلحقتٌ بالمنادی» 
وسألتٌ تابعه الصغير» فنظر الولد فى مندهشًاء ولم يجاوبنى. 
كان المنادى قد أوقف البغلة بضَمّ ساقيه إلى صدرهاء ومَدّ يده 
فى مخلاته ليخرج قنينة طويلة العنق من الفخار الأبيض ارتشف 
منها جرعةء فكانت لدی الفرصة لأسأله: 
يا خال» أين ستكون المحاضرة؟ 
مالك أنت بالمحاضرات» يا فلاح» أم تراك تطمع فى 
الحلوى التى يورّعها الحاكم هناك؟ 

أنا لا آكل الحلوى. أريدٌ فقط أن أعرف منك» من هى 
أستاذة كل الأزمان؟ 

- فلاح لا يأكل الحلوى» ويتكلم اليونانية الفصيحةء ولا 
يعرف هيباتيا.. هذا وحَق سیرابیس» عجیبٌٰ! 

ترکنی المنادی» ومضی مستخفا بی» وراح يصیح بالعبارة 
نفسها: الحاك م اوري پىستىر يدعو العلماء وا ت لمتعلمين.. غاب 
عنی فی شارع جانبیٌ بعدما ترکنی مبھوتاء أفكر فى المرأة التى 
يمكن أن تكون: أستاذة كل الأزمان! 

انتبهت بعد تیه ذهنیٌ إلى مقصدى الذى انحرفت عنه قبل 
ساعة» أعنى الوصول إلى البحر. فأكملت مسیرتى شرقًا فى 
الشارع الكانوبى حتى لقيتٌ شارعًا كبيرًا إلى ناحية الشمال. كنت 
قد تجاوزت الموضع الذى وصفه لى المرشدٌ المتطوع» حارس 
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البيت» فأسرعبٌ الخطى أملاً فى الوصول إلى مبتغاى» أو إعادة 
الحاو كنت کا سرت سمالا اخ الح أك اکر 
شيا فشياء صارت أرضية الشوارع الفرعية رمليةء وصارت 
البيوت متباعدة عن بعضهاء وأحجارٌ جدرانها متاكلة حائلة اللون. 
عرفت بعدها أنه فعلُ هواء البحر» الآتى من مكان قريب. 

رائحة البحر قوي وصوت أمواجه راح eT‏ فیلفُنی 
شعورٌ غريب. لما ظهر لى البحرٌ من بين البيوت» أسرعتٌ خطاى 
حتى جزت إلى المنطقة الرملية الواسعة» الممتدة حلف البيوت.. 
بيت منها كبيرٌ كالقصرء كان آخر البيوت ذات الأسوار الأنيقة. عند 
بابه الکبیر کان یجلس حارس متقدّمٌ فی السن» يرقد عند قدميه 
خروفٌ نحيل. مررتٌ بهما من دون التفات» الحارس أيضًا لم 
و ر 

لما رأيتُ البحر محيطا باللسان الرملى الممتد فيه» هممتُ 
الخطو حتى اقتربتٌ من منطقة صخرية وسط اللسان» ثم 
سلكت سبلا رملية ممتدة بين الصخور.. صخورٌ الإسكندرية 
جاده لواف عة وقاسة هى انه الف الى 
الذى تدحرح مع النيل من السماء فاستقر على ضقتيه فى 
بلادی الأولی. بدا لی البحرٌ یومهاء کأنه بلا ضفاف! مع أنه كان 
يظهر لنا صغيرًا فى رسوم كتاب الجغرافيا. مشيت مبتعدا عن 
الصخورء حتى انبسطت من تحت قدمى الرمالء وأحاطنى البحر 
من الجهات الثلاث.. على مقربة من الموضع الذى يتلاشى فيه 
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ربد الآمواج القیتُ عنی مخلاتی التی ثقلت على من طول ما 
حملتها SIR od‏ 
هالنی الامتداد.. كاد ر یغمی على من هول اتساع الماء. مددت 
ذراعی کأننی اوشك أن أطیر وملاتُ صدری بالھواء الآتی من 
فوق الموجات. انی م ار لک اور رتبا ی چان 
المنهكة تحت قدمى. 

البحرٌ.. إنه الماءٌ الأعظم الذى بدأمنه الوجود . من وراء هذا 
البحر بلادّ» من ورائها بحر أعظم يحيط بالعالم. إذ آتذكر الآن 
هذه اللحظة التى عشتها قبل عشرين سنة» أكاد أشعرٌ بالرذاذ يمس 
وجهى» وبالروعة التى أوقفتنى ساعتها على ساحله شاخصًا 
كالمسلات العتبقة. 


كانت رائحة البحر غريبة على والماء مالح. ساعتها تاقت 
نفسى للعوم فى هذا اليم العميم» مثلما كنت أسبح فى النيل 
أيام الطفولة. كنت أعرف من الكتب» أنه لاتوجد فى هذا البحر 
تماسیح» ولا أفراس نهر ولان غد خاو رن3 
ولکننی كنت متو جْسًا» مما يمكن أن يبه لى هذا البحر العظيم 
من أخطار. 


تلمَّتٌ فی كل الجهات» فلم أر فى المدى أحدًا غيرى. ملت 


() الورل: نوع من الزواحف» كأنه سحلية ضخمة» كان يعيش قدي عند 
حواف النيل» ويكاد اليوم ينقرض من هناك. (المترجم). 
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بكفى إلى البحر وغسلتٌ وجهى بمائه المالح» فخ توجُسى. 
تقدمتٌ مترددّا» حتی وصل الماءُ لرکبتی. انتابنی شعور آخر ما 
كنت أعرفه.. لا طين ولا لزوجة فى قاع البحر. الرمل ممتدّه ومن 
فوقه یتتالی الموځ. کانت الموجات تهژنی» وتدغدغ فی حراس 
منسية. أغمضبٌ عينى» مستسلمًا لهَرّات الموج اللطيفة» المثيرة. 
کادت موجة توقعنی» فضحکتٌ بصوت عال لم أسمعه منی 
قبلها بسنوات» ولا بعدها بسنوات.. عدت مسرعًا إلى الشاط» 
فوضعبٌ مخلاتى قرب صخرة ناتئة وسط الرمال» وألقيتٌ فوقها 
جلبابى التعيس» واندفعتٌ إلى الماء.. يا إلهى» كان قلبى لحظتها 


کر ی ا 
كان النيل يفعل بى أيام الطفولة. ما انيل عَذْبّ وطينٌ القاع» 
وهذا البح مال وكاشف لقاعه الرملى. كنت أقف وسط مائه 
الذی یخطی صدری ویمس كتفیًء ومع ذلك أری قدمی» وأرى 
الرمال وقطع الصخور النائمة على القاع . اليل إذا نزلناهء ثار طين 
قاعه» وصار ماؤه عكرًاء وقد تُخفى العَكرءً التماسيح. أما البحرء 
فلا أخطارَ فيه تهدد العائمين» وتبدد فرحة رجوعهم المؤقت إلى 
الماء الأصلى الذى بدأ منه العالم. 

لما حملتنى صفحة الماء بلا جهد كبير منى» جال بصرى 
اا و ان ا ی جر ا الوت ل 
مراكبً كبيرة» بعيدة. وإلى جهة الشرق كانت نوارس تطير على 
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1. 


امتداد الشاطى. النوارس كانت كثيرةٌء وطيرانها مبهج.. أتراها 

هى الطيور التى تزور كل عام» الجبل الذى n‏ 
فى الخيمة؟ 

غمرتنى السعادةٌ فوق صفحة الماء» حتى وقع ماجرى معى» 
فجعلنى لا أقرب البحر من بعد ذلك أبدًا.. فوق صفحة الماء 
الرقراق» كانت نبضات الدفء الداخلى تزيح عنى برودة قلبى 
وارتعاشة أطرافى. ولما حملن البحرُ» شعرت بأننى جنين یخرج 
من رَحم هائل. انتابتنى الأحاسيس الغريبة» وأخذتنى لهفة اللمس 
ودغدغة الشهوة. أنا الذى لم عرف قبلها امرأةٌ فى حياتى» ولم 
أكن أنوى أن أعرف. غير أننى ساعتها تفكرتٌ فى تلك اللذة 
وجال ببالی أن البحر امرآةٌ لعوبٌ ‏ تمتّع الرجال العائمين» من 
دون خطية تُحسب عليهم أو يحاسبون عليها. :لخر رة من 
الله للمحرومين» لك المجد يا أرحم الراحمين. 

تركب نفسی للماء الصافی» بأن استلقيتٌ على ظهرى فوق 
صفحته» ومددت ذراعىَ بطولهما. كنت أفعل ذلك فى صغرى» 
فوق صفحة ماء النيل» ثم صرب أفعله فى صومعتى» حيشما 
أخلو.. وأصفو! أتمدّد على الأرض وأبسط ذراعيء وأجول 
فی سماوات خيالى» غير أن المرة التى فعلت فيها ذلك فى بحر 
الإإسكندرية؛ كانت مختلفة. كان ماء البحر يحملنى بأكثر مما 
کان النیل یفعل. كنت آحف» وکانت الشمس يتلالاً نورها بين 
جسمى الطافى وسطح الموجات» فتنعكس الأضواءُ على أعضاء 


40 
Twitter: @ketab_n 


جسمی العاریء وتتقاطع فوق سمرة بشرتی» قتکسوها ًا نادرا.. 
كانت المرة ارلا ااا ی ج وي 
لطيفة! البحرٌ يظهر مالا يظهره النهرٌ من بدائع الصنع الإلهى فى 
الكون» وفى أجسامنا. 

فوق صفحة الماء تذكُرتُ هانئاء استلقائى على التلة التى 
يرتاح فوقها البيتٌ الذى وُلدتٌ فيه حيث كان الحمامٌ يبحط من 
تخولى ا ولمافالت ال عن وط الماد إلى هة الروت 
انتبهتٌ لعصًّات الجوع. بدا الشاطئ بعيدًا عنى» ولمحتٌ قرب 
ٹیابی شخصًا يلوح لی بطول ذراعیه» فانتابنی قلق مفاجیٌ وغاص 
فی صدری توجُسل. رحب اضرب بساقی وذراعی بقوةء لأعود 
سریعًا إلى ملابسی. بعد لحظات طوال کالدھرء عرفت أننی لا 
أتقذّم نحو الشاطى.. زدبٌ من سرعة ضرباتى فى الماء غير آنى 
لم أقترب من مقصدى. E‏ 
تتصلب. ترکت جسمی ليطفوء لار ره غير ان درت 
لما أدركتٌ أن الماء يجرّنى إلى قلب البحر العميق. عاودت 
العوم منهکاء ولکن جذبَ الماء کان آقوی من ضربات ذراعی 
المتلاحقة الفزعة.. وأدركت ساعتها أن البحر غادر. 

ا ا ی ی 
عن عینى لما حال بيننا الموج .. كنت قد آنهکت تمامًاء وکان 
البحر لايرحم. لما قتان آئی أغرق صخت رما عىم 
کتمت صیحاتی لأستعين بما تبقى من قوتى على الرجوع. صار 
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٠‏ برا رای اوی کی را ت . هتفتُ 
طنى: يايسوع المسي حكن مع الآن» وسأنذ کل حیاتی 

E 
زفسى وتورَّطتٌ فيه.. بعد معاناة طويلة فى مغالبة جذب الماء‎ 
ار وی اتن ی را ا ی ای ا ا ی‎ 
کان لھاٹی متتابعًاء مثل زخات بهجتى بالنجاة.. لما وصلت إلى‎ 
النقطة التى بقرب الشاطى» حيث تنقلب الأمواج وتهدرٌء لمسث‎ 
قدمى الأرض. وشكر ت الربّ بقلب مضطرب.‎ 

رحب إلى مخلاتی مترنَحًاء وحين لم أجد أحدًا غيرى على 
الشاطى الرملى الممتدى ظننتٌ لوهلة آن الذی کان يلوح لى منبها 
إلى حطر الغرق»لم يكن من البشر. وإتما وملا أرسله اللذمن 
السماءء لينقذنى من التوغل فی غوایاتی. . قلت فى نفسى إن أبانا 
الذى فى السماوات رحيمم بناء وإن أسراره فى الوجود لا تنتهىء 
وإننى لن أقرب البحر من بعد ذلك أبدًا. 

لجات شک باغ مو اخ الف كور ال م ي 
من استلقائی على ظهرى. نظرت إلى جهة الصوت مذعورًا 
فریتٌ امرأًة بیضاءَ فی ثوب سکندری مكشوف الصدر 
ولاف اقلت المر اة جا اا ت ا س الف 
فى بحر الميوعة: 

ب اتاخ ماه ومر ا 

من انت یا سیدتی؟ 
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- سيدتى.. ها هأًء آنا أوكتافيا خادمة السيد الصقلى» تاجر 
الحرير. 
نظرت إلیها بعین زائعة کأننی فی حلم أو كأننى مت غرقًا 
وبُعثتٌ فی زمن آخر. نظرت حولی» فکانت النوارس ماتزال تطیر» 
م 2 
والبيوت البعيدة فى موضعها مثلما كانت. مسّتنى نسمة باردة 
فانتبهت.. ما الذى جاء بهذه الخادمة التى لا تبدو كالخادمات» إلى 
هنا؟ لم أجد عندى إجابةء فسألتها متلعشمًاء وردّت هى بلا تردد: 
- أرسلنى بوسيدون.. إله البحر الذى أنقذك فأنا من 
حوریاته.. هأ هاً. 


أرجوك, لا تعبثی بیى. 

- لا تعبس أيها الجنوبى.. سوف أخبرك بكل شىء. 

قالت إن اسمها أوكتافياء وإنها تأتى لهذا المكان معظم الأيام 
التی یکون فیها سیدها مسافرًا مع تجارته» فيأخذ معه خدمه 
كلهم. فلا يبقى معها بالبيت» إلا الحارس الجالس على بابه.. 
هى» كما قالت» تفضّل المجىء إلى هنا لتحكى همومها إلى 
البحرء لأنه يحفظ الأسرار! أخبرتنى وهى تنظر ناحية الموج 
أن هذا الشاطى لا يرتاده الناس لكثرة صخوره وخطورة دواماته 
القريبة من الشط. 

آه» عرفت الآن ما جری معی.. ولکن کیف عرفت أنت 

انی جنوبی. 


۹۸ 
Twitter: @ketab_n 


من لهجتك. وأعرف أيضًا أنك الآن جائع» من طول بقائك 
فى البحر! فتعال لتأخذ شيعًا تأكله. 

لم أعرف ساعتها كيف أردٌ عليها. . كان الجوعٌ يقتلنى» 
والخجل. اچرچ ھی با من ری کین الت پر 
ممزوج بميوعة لم أر مثلها SS‏ . مشت نحو 
سن وآسع بين الصخورء وبقیتٌ فی موضعی مشدوهًا مُدلْهّاء 
أرقب من قريب مشيتها المتدللة. کانت فی سن الأربعين» أو 
الثلاثين» لم أعرف. ا ل الات وبل 
كثيرًا إلى اللدونة. كانت تتمايل فى مشيهاء كأنها خيط بخور. 
فهل تراها كانت تتعمّد يومها إغوائى» أم أنها طبيعة النساء فى 
الإسكندرية؟ 


ت 
& 


سأكف الآن عن الكتابةء فالذكرياتٌ تحتشد بقلبى» ونقل 
رأسی ویدی . سأكتفى بما دوّنته الليلةء وأعود للكتابة فجرًاء إن 
صحوت من نومی. . وقد امتلا هذا اَن على كل حال فلابدأغدًا 
مع رى جديد أستسام فيه لدَوامة أخرى من دوامات الذكرى التى 
لایتوقف دورانها. 
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ارق الرَابعٌ 
غوَايَاتٌُ أوكََافيًا 


لطالما أحببتٌ الأشياء التى تتم» فقط» فى داخلى. بُريحنى 
أن إنسج الوقائع فى خيالىء وأحيا تفاصيلها حينًا من الدهرء 
ثم أنهيها وقتما أشاء. تلك كانت طريقتى التى تعصمنى من 
ارتكاب الخطاياء فأظل آمًا. غير أن ما جرى على الشاطى الرملى 
الصخرى» الواقع شرقىً الإسكندريةء كان مختلا.. كان فعلياء 
ومؤرقا لی لزمن طویل تالِ. 

کان الهواءٌ قد صار باردا» حين حرجت من البحر ناجِيًا 
من الدَرّامة الغادرة. وكنتٌ وحيدًاء جدًاء مع المرأة التى اسمها 
أوكتافياء فلم أستطع تدبْر الأمر. هى دَبّرتْ كل الأمورء لأنها 
وفق ما أخبرتنى به فى اليوم الثالث» كانت تنتظر وقوع نبوءة 
أخبرتها بها عجورٌ من كاهتات المعبد المهدوم.. سوف أقصض 
ما جری بیننا: 
e‏ 
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حین ترکتنی أوکتافیا عند ملابسی» ومشت بدلال نحو الشق 
الصخری. وقفتٌ مشدوهًاء وقد تسرت بها عینای. قبل أن 
تتوارى بمؤخرتها العالية الرشيقة بين الصخور» نظرتٌ نحوى 
نظرةً ولھی. وأشارت بذراعها اليسرى إلى أسفل بطنى» وهى 
تقول باسمة: 

هل ستظل واقمًا هكذاء للأبد. البس جلبابك ليدارى ما 

أنت فيه» والحقّ بى بسرعة.. هئ هئ! 

ارتبکتٌ حین انتبهتٌ لانتصاب شیطانی من تحت سروالی 
المبلول بماء البحر المالح. درب بسرعة نحو مخلاتى» فالتقطتُ 
من فوقها الجلباب» وألقیته فوقی. حملت مخلاتی» ومشيتٌ إلى 
المغارة الصخرية القريبة حيث غابتُ هى عن عينىّ المشدوهتين. 
أردتُ أن اعتذر لھا عن کل شىء وأشکرهاء ڈ ثم أستأذن منهاء 
وأمضی بعیدًا أجرٌ ذیول خیبتى وفحشى. 

وقفتٌ أمامهاء مرتبكاء عند مدخل المغارة الصخرية الصغيرة 
التی جلست هى فى وسطها. . كانت تُخرج أشياء من قفص أنيق 
من ذلك النوع الذى يصنعه الفلاحون لأسيادهم من رقائق جريد 
النخيل. رأيتُ من مكانى ومن جلستها انضمامة نهديها. كنت قد 
رأيتٌ قبل ذاك اليوم نهود نساء يُرضعن أطفالهنء لكن ما رأيته 
یومها کان مختلقًا. خلق الله نھود النساء کی بُرضعن بهاء فلأی 
سبب آخر خلق هذين النهدين؟ 

كانت أوكتافيا مشغولة عنى بما تفعله.. فرشت على الأرض 
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منديلاً كبيرًاء وبعناية ماهرة وضعت على أطرافه الأربعة قطعًا من 
صوان البحر المتناثر فى أرض المغارة» ثم أخذت تصف على 
المنديل المأكولات: بيص مسلوق, أرغفة الدقيق الأبيض» الجبنُ 
الأبيض» جب آخر أشد بياضاء ماءٌ أو نبيذ فى قنينة خزفية بيضاء. . 
كل شىء على المنديل الأبيض الكبير» كان أبيض. ثوبها الشفيف 
أيضًاء كان أبيض. نهدها المطل» أبيض. بشرتهاء كلهاء بيضاء.. 
وکانت دهشتی بیضاء. 

-اجلس هنا. 

لبت یلها مورا لمت فی لها واما تی 
هی إلى حدر لذيذ. فعلت مالم يفعله أحدٌ معى من قبل» ولا من 
بعد» حتی فی زمن طفولتی. راحت تضع الطعام فی فمی» وتبتسم 
لى حتى أبلع اللقمة السابقةء فتضع التالية. تملعت فى البداية» ثم 
استحليت الأمرء وأكلتٌ من يدها هانًا كطفل رضيع. 

شبعبٌ حتی ظننتٌ أننى لن أجوع بعدها أبدًّا. لما رَمَمْتُ 
شفتىَّ فى وجه اللقمة الأخيرة» أعادتها لفمى حتى فتحته.. مدت 
يدها اليمنى برفق نحو القنينة» ويدها الیسری مَدّتها بحنو آسر نحو 
کتفى اليسرى» فآمالتنى برقّة إلى صدرها. ارتبكتٌ» وصحتُ 
فيها فزعا: 

-ماذا تفعلین؟ 

سأسقيك اطیب نبیذ سکندری» بطریقتی. 
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كانت طريقتهاء أن أريح خدى الأيمن على تهدها الأيسر 
خش لصن شی وین رة صد رها النخل . قاومتها قليلاً 
ثم استسلمت. لم أشعر قربها بخطر الخطية» وإنما شعرتٌ بأننى 
أغوص فيهاء وأنسى ماعداها.. وحين أحاط باطنْ ذراعها اليسرى 
کی اخ آھا اخ تی ادو راو وجو ای ر 
تلاشى بحضنها الدفى.. براحتها اليمنى راحث تقرّب القنينة من 
شفتی» O O‏ 
من نبيذها السماوى. لآق مغل هدا ال وم أشرب بعد 
ادع أوكتافيا أیّ نبيذ. . لما ارتويتٌ أغمضتٌ عينى» 
فأحسست بخدر یتخلّل روحی» ویرتفع بى إلى آفاق علوية. لم 
أفتح عينی» إلا حين قالت: 
اکر ت ارد الد ا ج 
- حبيبك.. کیف تقولین هذا؟ 
لاتسأل.. ولاتجادل حوريات البحر. أغمض عينيك» حتى 
تشعر بی أكثر. 
فائت الي جد لها وکات الکن افا هن 
حولناء إلا من صوت الموج. أغمضت عینی رغمًا عنى» لم 
اف و رن نى الجارف. ظهر لى أنها 
محقة» فحین أغمضت عینی على صدرهاء ازداد شعورى بها.. 
وحين مرت براحتها اليمنى الحانية على رقبتى» أخذتنى سكرة. 
راحت هی تتلمّس عظام کتفیٌ» وتمر بأناملها على صدرى الجاف 
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النحيل.. شعرتٌ بيدها اليسرى تعتصرنى» وبأنفاسها القوّاحة 
ات ی اا و ت سرو ال الول 
بماء البحر والرغبة المحرّمة. كانت يدها تغوضص فىَّ» فتنتهك 
أرضى المستسلمة كلهاء من أصابع قدمى إلى سائر جسمى 
المتکرّم فی حضنها. لما لمسث بباطن کفها رکبتی اليمنى» 
وضكتنى إليها بقوة» غبت تماما. كنت آدم الذى يوشك أن يبخرج 
من الجنة؛ لأنه يوشك أن يدخل الجنة فيأكل ثانية من الشجرة. 
وبهذا الاشتهاء المحرّم» المفعم بانجذاب سحرى» كدت ا 
عليها من دون روية. 
Lz aN EO a‏ 

حبیبی» يابسل كشجر الخريف. آه» كم أحب يبوسة هذا 

الشجر. 

ا . شعرتٌ كأن الكون الأعلى توقف عن 
دورانه» والنيل البعيدٌ سكن جريانه» ولم يعد على وجه الأرض 
بشرْ» واختفت الملائكة من السماء.. اندفق مائى فى غفلة منى» 
فضحکتٌ. وددث لو أحيطها بذراعي» فتمتّعت. ردت بدلال یدی 
ی کاو اوا ت اد ا ا وا 
القّبلة. ولما شعرت بلسانها يلمس أناملىء» غلبتنى غيبوبة كادت 
تأخذنى منها. 

الشمس غابت یا حبیبی» ستبرد.. تعال للبيت. إنه قريب 

ولا أحد هناك إلا البوَابٌ الطيب. 
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اعتدلبٌ فی جلستی . وبحركة يدها الرشيقة» جمعبُ هى كل 
ما نثرته من سَلتها على الأرض: المفرش الأبيض» قنينة النبيذ 
الفارغةء الأساور الفضية التى خلعتها وهى تطعمنى فى فمى.. 
لما وقفبٌ كسنديانة وارفةء وقفْتٌ كنخلة يابسة. أفهمتنى همسًا 
فی اذنی» من غير داع للهمس ونحن وحدنا! آن أتبعها من قريب 
حتى تصرف حارس البيت عن البوابة. 


سرت وراء‌ها غیر بعید» فرآیتها تكلّم حارس البيت المسلٌ 
بشىء» ثم توارى الرجل خلف البيوت الهادئة» وتبعه خروفه 
التحل آلذی کان بطر ری كما تر اللذت .تقد تحر 
الت الك و كانت رن ناس غتدالواة: غرفة الجارسش 
لصيقة بسور المنزل من خارجه» ومن وراء السور حديقة كبير 
يتوسّطها بناء انين من طابقين يرتفعان على أعمدة رصينة القامة. 
أغلقث خلفناء بهدوءء باب الحديقة الأنيقة TS‏ 
ملوّن» وزرهور اکتست 2 الوت حمرة ة زادتها بهاءٌ.. 
تلفت ج مسالا نفتنی: E‏ 
المكان! 


کنب کأننی فى حلم بديع» لا أحبٌ أن أصحو منه.. فتحتْ 
أوكتافيا باب المنزل بمفتأح نحاسيٌ أخرجته من القفص 
الجريدى الخفيف» وأشارت إلى بالدخول. ياملكوت السماء. 
قلت لها هامسًا: ما هذه الفخامة؟ فابتسمت وهى تأخذ ذراعى 
إلى صدرها.. آمسکتْ یدی بإحدی يديهاء وبالآخری حملٹ 
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سراجًا منيرًا لا يتصاعد منه دخال. فى طريقنا من البهو الفسيح إلى 
الدور الأعلی» رأيتُ الجمال مبثوتًا فى كل الأماكن. كلما سارت 
أوكتافيا بسراجهاء وقعتٌ عيناى على زاوية رخامية مزخرفة 
أو تمثال بديع لآلهة الوثنيين الخلابةء أو مفارش حريرية متقنة 
التطريز رهيفة الحواف.. السلم الواصل بين الطابقينء كله» كان 
من الرخام الأبيض. وفى درجاته كلها نقوش متنوعة» وحليات 
من الرخام الملوّن المبثوث فى رخامه الأبيض. كان لكل درجة 
زخارفهاء وصورها المختلفة عن الدرجة الأخرى. بکم من 
المال والوقت والجهد والفن والإتقانء عمل هذا السلم! حتى 
بقايا المعابد البديعة الممتدة على طول وادى النيل» وقد بناها 
الأأفكفون اعروق قى سن و لت ةاد و 
بهذا الإتقان. سألتٌ نفسى ساعتها: هل ستعطى ديانتنا للا جيال 
التالية» جمالاء كهذا الذى قدّمته لنا الأزمنة الوثنية؟ ما يزال هذا 
السؤال عالقا برأسى بعد مرور كل هذه السنين» ومايزال بلا 
إجابة.. آه يا أوكتافيا وآه لذكرى غواياتك» وزمانك الذى كان. 


(۱) ساد الاعتقاد قديًاء بأن المصريين القدماء كانت أعارهم مديدة 
ولذلك بنوا الأهرام والمعابد الضخمة! وتأكد ذلك فى وَهُم اليهود 
والمسيحيين الأوائل» بسبب ماذكرته التوراة من أن اعبار بنی آدم 
كانت تعد با مئات» بل منهم من عاش قرابة الألف سنة.. والحقيقة» 
أن متوسط عمر الإنسان فى مصر القديمةء كان فى حدود ستة 
وثلاثين عامًا فقط..(المترجم). 
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أسرجث فتيلاً آخرء فشعٌ نوره ونورها عند أعلى السلم. نظرت 
خلفى» فبدث لى فى أرضية البهو لوحة مرسومة بالفسيفساء» لم 
أتبين تلك الليلة ملامحها. وعرفتٌ صبيحة اليوم التالى أنها صورة 
كلب! استغربتٌُ الأمر» فشرحتْ لى أوكتافيا حقيقة الحال: هذا 
الكلب الحزين المرسوم داخحل الدائرة الكبيرة بقطع الرحام 
الصغيرة» وبجواره إناء اللبن المسكوب» كا نكلب السيد الصقلى 
اتید ال ف م فر ا هد 0 
فكلف الفناني ن المهرة برسمه فى به والدو رالأرضىء أما مالسل 
ليراه كل يوم عند نزوله من الطابق الأعلى! 

فى الطابق الأعلى من المنزل» تقع غرفة النوم التى سألتُ 
أوكتافيا حين رأيتها: إن کانت هذه غرف نوم تاجر» فکیف تکون 
غرف نوم الملوك؟ قرت با معنا أن يدها فاش الثراة» وأنتى 
يمكننى المبيت فى سريره لو أردت.. وبطبيعة الحال»ء رفضتٌ. 

كان ذهنى ساعتها مشغولاً بهذا التاجر الصقلى الذى عرفت 
منها آنه ليس صقلا تمامًاء ون آباه هو الذى وفد فى صغره مع 
ارت وف إلى الا رة ندال اول رل م 
وإن كان غنيًا ومحبًا للفنون ومخلصًا لكلبه الميت! غريب أمر هذا 
الرجل» لم يفكر فى تخليد زوجته المتوفاة قبل الكلب بسنوات» 
إلا بتمثال وحيد فى غرفة نومه الفسيحة» بينما يخلد كلبه صاحب 
النظرة الحزينةء بهذه اللوحة البديعة.. فى اليوم التالى» قالت لى 
أوكتافيا إن صاحب المنزل ظلت عيناه تدمعان عدة شهور» كلما 
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وی و ن . عیناه كانتا تدمعان من أجل 
کلب! تعجبت تعجَبتٌ من غرابة هذا العالم الجديدء وتذكرت ساعتها 
ایارک و ا ر 

أمضيبٌ مع أوكتافيا فوق سطح المنزل ثلاث ليال سويّاء 
فلم یشعر بنا أحدٌ سوانا. آنا لم أقرّر شينّاء هی التى أخذتنى 
منذ الليلة الأولى» من الطابق الأعلى للمنزل إلى مكان إقامتها 
بالغرف الأعلى من الطابق الأعلى. مضت بى إلى الأعالى واثقة 
الخطى. صعدنا من بعد السلم الكبير سلما آخر صغيرًاء أوصلنا 
إلى غرفتها الفسيحة اللطيفة المبنية بعناية على سطح المنزل» 
ونورا امت بلاطت الح الا الى ف باو 
نيق يؤطر حواف السطح بقوائم قصار على هيتة نساءٍ رشيقات 
عاريات» يحملن جميعهن طاولة رخامية طويلة» منحوتٌ فيها 
آنواع الفاكهة. ومن بين المسافات الممتدة بين تماثيل العاريات 
بالتساوى» يظهر البحرء وتظهر السماء النائمة فوق البحر. وددتُ 
لو اقتربت من السور أكثر» فأرى ذاك المنظر الخلاب عن قرب. 
غیر ان آوکتافیا نگھتنی إلی أننی لو فعلت» فقد یرانی حارس البيت 
الغافل عن وجودى. 

عند دخولنا غرفتهاء أرجت أوكتافيا قنديلا معدنيًا سم نورُه 
فى جوانب الغرفةء وأنارث هى روحى بقبلة أبهتتنى» وأشعلت 
اللهب بباطتى» كنت قبلها أعرف لفظ القبلة من ذون أن أدرى 
ماهی.. اُوکتافیا. . وهی تحتضننی قالت بلفظ لينِ» إنها تشم في 
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رائحة البحر التى تعشقها. ثم استمهلتنى» ومشت متمايلة إلى 
سور السطح. نادت الحارس وكلمته بكلام لم أتبينه» وعادث 
مطمثنة باسمة لتأخذنى إلى غرفة الحكّام المنجاورة لغرفتها. هى 
غرفة صغيرة» فى وسطها حوض رخامی شبية بتوابيت الجرانيت 
الرمادية التى تملا المغارات فى بلادى الأولى» غير أن هذا 
الحوض كان رخامه أبيض» وله قوائم قصيرة» ومنقوش على 
جوانبه صور المصارعين. 

ضاحكةء أزاحتنى بصدرها إلى ناحية الحوض الرخامىء 
فتقدّمتٌ إلیه وَجلا. رفعت بیدیها جلبابی» فلم أمنعهاء ثم أجلستنى 
عاربًا فى قلب الحوض» وراحت تصب حول جسمى المرتجف 
الماءَ العذب. استسلمت لهاء مسحورًا بكل ما حولى. سكبتُ فى 
الحوض زينًا عطريًا فواحاء من قنينة كانت موضوعة على رف 
قریب» ثم تناولت بکفیها من الماء وفرکت شعر رأسی» وتركتنى 
لأكمل تغسيلى. لما انتهيت» حرجت من الحوض الرخامى حَذرًا 
من الانزلاق» وغير حَذْر من انهيارى إلى الهوة التى كنت مقبلاً 
عليهاء مستسلمًا إليها.. ارتديتٌ الرداء الواسع القصيرء مطرز 
الحواف» الذى أعطته أوكتافيا لى عند دخولى. 

عند خروجى وجدتها فى رداء آخر» غير الأبيض الذى كانت 
ترتديه. رداؤها الآخر بدا لى على ضوء القمر» أكثر بياضًا وعريًا. 
عند باب الحكًام التصقَتٌ پی» احتضنتنی طویلاً بحب طاهر من 
أَیّ شهوة» وتنهّدت» فمل صدری حر صدرها.. ثم E.‏ 


۰۹ 
Twitter: @ketab_n 


لتفرش على أرضية السطح الرخامية سجادة» لا هى شرقية ولا 
غربية» ولا تشبه ای سجاد رأيته من قبل ولا من بعد. كانت أكثر 
زخرفة من كل السجادء وأكبر حجمًاء وأنعم ملمسًاء وأجمل 
تلوينًا. فكانت أطرافها المزركشةء هى حدود عالمنا طيلة الليلةء 
حتى أخرجنا منها شعاعٌ شمس الصباح. 

أحضرت أوكتافيا من غرفتها كل شىء قد نريده. إبريق ماء» 
وطبقا فضيًا فيه فاكهة» ووسادتى رأس» ودثارًا من الصوف الناعم 
الملون. غ ها لجا لشت لهف د وهي توج اة 
أن نخفض صوتناء لكيلا يسمعنا حارس المنزل الطيب» السهران 
E‏ السور. ثم تمددث على ظهرها هانئة وهی 

تبتسم للقمر البعيد . كدت أخرځ عن تردّدى المعهود وأمذٌ يدى 
ا ا اكوا و ا ا 
الملىء بفاكهة لم أعهد مثلهاء ولم أذق أشدٌ حلاوة منها. سألتنى 
هامسة عن فواکه بلادی» وضحکث بتكتّم لما أجبتها بقولى: 
الليمون والدوم والبلح! 1 

دنوت منها من دون أن ألتصق» فاستلقَت ثانيةَ على ظهرهاء 
الأولى» والسماء مثل التى كانت هناك لكن الأرض كانت غير 
الأرض.. وكنت أنا غيرى. 

أخذث تداعب بأصابعها الناعمة أطراف أصابعى. ولما 
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نظرت ناحيتهاء رايت دمعة تسيل من عينبهاء ولما تصل بعد إلى 
ذنها. مسحت دمعتها بأنامل كى اليسرى» وسألتها: 
لماذا بكاؤك الآن؟ 
اا اقشات اا و ا ثم أزاحتٰعن 
عينيها بقية الدمع» ومالت بجسمها ناحيتى وقد وَسدت رأسها 
بذراعها الیسری» وأبقتنی يدها الیمنى التى افترشت صدرى؛ 
مستلقیا. کانت» حسبما قالت» تريد أن تنظر في طويلاً؛ لأنها 
انتظرتنی طويلاً! لم أفهم ما تقصده.. ولما استفهمتٌ قالت: 
سأحكى لك كل شىء صباح غد. أما الآنء فدعنى أراك 
متألقًا كالحلم تحت ضوء القمر. 
آنا لا آفهم شيًا.. ماذا تریدین منی؟ 
- ليس مهما الآن أن تفهم» المهم أن ڌ EN‏ 
كم تبلغ من العمر؟ 
ووا و ر وو 
-ظننت عمرنا واحدًا. أنا إذن» أكبر منك بخمس سنين. لكنك 
على كل حال طول منى» وأجمل.. تعال إِلىّ. 
یباطن يدها الیمنی التی كانت على صدرى» أدارت وجهى 
نحوها واقتربت بوجهها لتقبًلنى قبلةٌ حريريةء كانت ساعتها وافية 
بمطلوبها وغیر موفبة بمطلوبی. کان شور قد فار» واشتعلت نار 
غوایاتها الآسرة بباطنی.. غالبب اشتھائی لها حتى انغلب وآثرت 
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الو وقد جر ن القلى صل ال اطي ,ساد 
إن كنت أراها جميلةء فقلت مندفعًا إنها أجمل النساء. 
-وهل عرفت نساءٌ کثیرات؟ 
-لا.. أنت أول امرأة تلمسنى» أقصد أنك أجمل امراً 
فی حیاتی. صَدّقینی. 
ادك ذه ا ا ا ع الاي د 
الجر ية الد 
هن یابسات مثلی» وحزینات. أنت مختلفة جدًاء أنت أحلى 
i‏ أنت استثناءٌ بين النساء. 
هاه أنت بلي جدًا. 
شجحتنى عبارتهاء فاعتدلت قليلاً لأواجههاء وأخبرها بفخر 
بأننی أحفظ أشعار هومیروس وبندار» وأننی قرأت کل أعمال 
إسخیلوس وسوفوکلیس. 
ياه» آنت متعلم. . هل جشت الإسكندرية تبحتُ عن 
عمل؟ 
لاء جثتٌ لأكمل دراسة الطب. 
كان لكلمة الطب وَفْعٌ سحرىّ عليها! رفعت حاجبيهاء وأشرق 
وجهها ببسمة بدت معها أسنانها الناصعةء وقد زادها نور القمر 
بياضًا وألا مانت وھا بل ها کله بای ر 
أعادتنى إلى استلقائى الأول» بارتماءتها المتوهُجة بالاشتياق. 
11۲ 


أ أيتها 
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كنت أظن قبلها أن الرجل إذا خلا بالمرأةء فإنه يعتليها. لكن 
الذى جرى لحظتهاء هو أنها اعتلتنى.. لن أستطيع تدوين بقية ما 
جرى بيننا فىاليلتنا الأولى هذه.. ليلتنا:. كانت حافلة بالشهوات 
المحرّمة التى أهبطت آدم من الجنة. . تری» هل طرد الله آدم من 
الجنة لأنه عصى الأمر. أم لأنه حين عرف سر أنوثة حواء» أدرك 
رجولته واختلافه عن الله» مع آنه خلقه على صورته! 

فى الصباح أزعجتنا الشمس» وأدخلتنا غرفتها. وفى الغرفة 
عرفت متها آنها أرملةٌ زجل مہسکین کان يعمل معها بهذا البیّت 
الأنيق.. رفضث بقطع أن أسكًئيتها قصرًاء قالت برفق وأسى 
أنت لمت ر القصور الت ى كانت فى إلب ر جيو/ تقصد: الح الملكى 
بالاسكتندزية جح لا انت عليه هذه القصور 
التى لم أرهاء ولن أراها بدا ۔ كنت ساعتها جالسًا على سريرها 
الذی اعتلتنی عليه ثانیة فی آ 200# )کین سالتنی ثانیة عن سنوات 
عمری»ولما قلت :لائة وعشرون. ردت بسرعة بأنهاء وإن كائتب 
أكبر منى بخمس سنين» إلا أن العبرة لاتكون بفارق السنين بيننا! 
وأكدث بحرارة أن النساء اللواتى أحببن رجالا أصغز منهن 
سنّاء جعلن منهم أسعد الرجال» وأنهااستجعلنى أسعد هؤلاء 
السعداء! قلتٌ؛ بشخف قاصدًا مشاغبتهاء إن كليوباترا السابعة 
جين أحبّث مارك أنطونيو الم تجعل منه رجلا سنعيدا! وإنما 
جالته اراچ لا تخر اهز وما متبرًا من أهله وأصدقاثه) ؤمطاقًا 
زوجته أمّ أطفاله. قلت وأنا أنظر فى قلب عينيها الدهشتين: 
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کان اسم زوجته أوكتافيا مثل اسمك» وکانت أُخحت حاکم روما 
بعدما کانا کأخحوین.. قاطعتنی وقد احمرَتْ وجنتاها حنقًا: 
-دعك من هذه القصص القديمةء وصدَّقنى فيما أقول. سوف 
أجعلك أسعد رجل فى العالم. 
كيف.. أقصد: لماذا؟ 
- أنت كثير الأسئلة. سأتركك الآن برهةء فاب هناء وسوف 
أخبرك بکل شىء» حين أعود. 
ترکتنی غارفا فی حیرتی» وقد بدا لی أن کل شیء صار عجیبًا. 
قبلها بيوم كادت الدَوّامة تأخذنى إلى قلب البحر الغادر» والآن 
تأخذنى هذه المرأة الشهية إلى حيث لا أعرف.. لا أعرف كيف 
آحذنی الوسیء ثم انتبھتٌ مع مجیتها وفی يدها طعام عرفته من 
رائحته: 
يا أوكتافياء أنا لا آكل السمك. 
- طیب» سنأکل ای شیء آخر. سأعطى السمك للحارس»ء 
وأحضر لنا جُبًا وعنبًا. 
ل ارت ولم تکن تنتظر ردا. قامت مسرعة وعادت بعد 
قليل» وقد اكتسى وجهها بجدية كانت مفقودة بالأمس. راحث 
كمافعلث أول مرةء تضع بيدها الطعام بفمى. لم أكن جائعًاء ولم 
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بمودة إلى جواری بعدما ابتسمت لدهشتی و ئم راحت 
تقض على القَصَص.. مازلتٌ أذكرٌ جلستها وحركة يديها وهى 
تحکی! بل إِننی مازلت آذکر کلماتھا بحر وفھا: بعد موت زوجی 
أردت أن أهب نفسى للآلهة» وأحدم واحدا من المعابد الباقية 
فى المدينة . السيد الصقل ى لم يوافق» هو يبن ىكابنته . ه و الذى 
علمنى القراءة» حي نكنك فى العاشرة من عمرى. 

-ولماذا منعك عن خدمة المعبد؟ 


- قال إن الآلهة لا تحتاج اليوم من يخدمهاء بل مَنْ يبكى 
علیها! ونصحنی قائلاً: احزنی قلیلاً یا ابنتی» فالحزنٌ شأنٌ 
إنسانی. وسوف يتبدّد حزنك مع الأيام» مثل كل شؤون 
الإنسان. ويوماماء سوف تجدين زو جا آخر. 
عرفت منها أن سيدها الصقلى هذاء لايؤمن بدين معين» وإنما 
يعتقد فى صحة كل الأديان وجميع الآلهةء مادام ذلك يرتقى 
بالإنسان! همسٹ وهی تضع رأسها على کتفی بأن سیدها يؤکد 
دومًاء أن الله یظهر لانسان فی کل موضع وکل زمان» بشکلِ 
مختلف» وأن تلك هى طبيعة الألوهية! ˆ 


رأیٰ عجيبٰ. 
-ماعلينا منه الآن» دعنى أكمل لك. 
SSE‏ 
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تحكى كيف مَرّت عليها الأيام ثقالاً بعد رحيل زوجهاء خاصةً 
أن السيد الصقلى الذى كان يملا البيت حضوره» سافر بعد وفاة 
زوجها بأيام إلى رحلة تجارته السنوية التى يغيب فيها شهورًا. 
للسيد الصقلى رحلتان كل عام الأولى قصيرة إلى أنطاكية» 
E NR ES E‏ 
على المدن الخمس الغربية (ليبيا) ثم ترا فترسو أسبوعًا 
فى القسطنطينية» ثم تبحر إلى و وترسو بقبرص وصقلية 
قبل أن تعود للإسكندرية. هو فى الستين من عمره» يملك ثلاثة 
مراكب كبيرة» ولا آهل له ولا ذرية. وهو یردد على مسامعها 
کل ف انل قد کر ن راه اج وإذا مات فى البحرء 
فإنه يهب لها هذا البيت» شريطة ألا تطرد الحارس. وقد ودع 
لھا مالا فى مكانِ سریٌ بالمنزل» لن يصل إليه غيرها. قالت 
إنها تتمنّى دائمّا عودته من رحلاته» ولاتتمنى أن تملك البيت 
والمال المخبوء.. وهى تعتقد فى الآلهة القديمة» خاصة إله البحر 
المسمى بوسيدون» وتتحدث عنه بإجلال كبير. 

كانت ظلالٌ المساء قد امتدت» فقامث لتنير السراج» وتعود 
لتندسلّ فی حضنی» وکمل حدیثها : لما خرب أتباع الأسقف 
المسيحى الذ ىكانوا يسمونه يوفيلوس» كل ما بقى من المعبد 
الكيي رالذ ىكان قاتا على الطرف الغربى من جزيرة فارو س التى 
تحتضن الميناء هرب هه کزان الد ر فوا فی الا رن 
کاهتهٌ عجوز منهم لجأت إلى بیتنا؛ لآنها كانت تعرف إجلالى 
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باعل ات الام e e‏ 
الأحيرة من حياتها . كانت تقض ىأغلب أوقاتها عند هذا السورء 
محدقةُ فى البحر.. قبل وفاتها بأيام نادتنى إلى غرفتهاء ويصوتها 
يا أوكتافيا لاتحزنى» سوف يرسل الإله بوسيدون من البحرء 
رجلا تحبينه ويحبك» يمسح عنك دمعك» ويملا أيامك بالفرح» 
سأتيك بعد علامتین! 

لما سألتْ أوكتافيا عن العلامتين» أخبرتها الكاهنة أنهما 
علامتان فى مسيرة الزمن: يومان» أسبوعان» شهران» سنتان. 
ماتث الكاهنةٌ ومَرّت الأيام على أوكتافيا بطيثة حى انقضث 
سنتان كاملتان» فكادت تشك فى النبوءة.. ولما رأتنى أغرق» ثم 
أنجو من الغرقء وأخرج إلنهاعا را إلا من سزوال مبلول ومضير 
ھول ك ن ادق ارا أش افج وده رها بي 
فة ه مفاجئة» فأظهرت ابتسامتها لمعان أسنانها: 


-طيلة العامين الماضيين» كنت أظن أن رجلى الآتى سيكون 
بارا یأتى على أحد المراكب» لكننى وجدتك تأتینى 
محمولاً على أجنحة الإله العظيم وأمواجه. 

د اا الیب کے ین ا ج ر ي 

- نعم» لأننى أحببتك قبل أن أراك بعامين كاملين» وربما 
من قبل ذلك! 
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لم أدر ساعتها كيف أردٌ عليهاء فضممتها إلى بإحاطة كشلى 
من ذراعی الیسری» فسکنتٌ فی حضنی.. حتی نامت کطفل 
ر ی و شاءلت نفننى: 
ماذا سأفعل بهذه المرأة البيضاء التى تنام الآن على صدری» 
E‏ ا 
ا ا ن ن اد ابرغ فى الطب واللاهوت؟ 
آبام مات زوجها كنت مراهقًا فی نجع حمادی آفکر فی الزواج 
بفتاة من النوبة مثلما فعل عمّى الذى كنت أعيش فى بيته. . أهل 
النوبة لا يزوّجون بناتهم لغير رجالهم» إلا فيما ندر. جدی لاآبی 
جاء إلى بلادهم من قلب الوادی» فعاش معهم» ومات بينهم بعدما 
صار كواحد منهم. بى وعمى ولداهناك. عمی تزوّج منهم» وأبی 
اختار زوجةٌ من قرى الدلتا صارث من بعد ذلك أمى. 

فى الثامنة عشرة من عمرى» كان يثيرنى سفاد العصافير ونكاح 
الدواب. فاتحبٌ عمى فى تزويجى بفتاة من أهل النوبة» فهو 
محبوبٌ عندهم» وکان یمکنه أن يُنجز لی الأمر لو تحمّس. غير أنه 
لحكمة غابت عنى» نصحنى بأن أكمل دراسة الطب واللاهوت.. 
عمّى مسيحيٌ طيبٌ» ومريض جدا. هو الذى ألحقنى بالكئيسة 
فى نجع حمادى» وبالمدرسة والكنيسة فى أخميم. لابد انه 
و فص 


1۸ 
Twitter: @ketab_n 


کف تنمحی الذكریات.. أمی.. كيف ارتضت الزواج بواحد من 
القتلة. بی کان رجلا طيبًاء لم ره ینهرها یومًاء ولم يضربنی قط . 
کان يأخذنى ليلقى شباكه فى النيل من فوق الصخور البيضاوية» 
التى يعتقدٌ أنها بيض سماوىّ مقدسّ هبط مع ماء النيل» ليحمى 
الواقف عليه من التماسيح» التى هى أيضا مقدسة. كنت أفرح 
بالأسماك العالقة فى شباكه» وكان يفرح لفرحى.. لماذا أمعنوا فى 
قتله» على هذا النحو؟.. يا يسوع المسيح.. إننى أشعرٌ بحزقة قلب 
العذراء ولوعتها عليك.. أحس بعمق عذاباتهاء يوم دقوا المسامير 
فى يديك وقدميك المشبوحتين فوق الصليب فأنامشبوځ مثلك 
فوق صليب الذكريات» وملتاعٌ مثلها بحرقة الفقدان.. 


- حبیبی» اتبکی.. آه» لقد أحزنتك بحکایتی . 

لا يا أوكتافيا. أكملى نومك» إننى أبكى لبؤس هذا العالم 
وهلعه. 

- لا عليك يا حبيبى» أرجوك لاتبك.. تعال فى حضن أوكتافيا 
التى تحبك. 


جمعنا حضنٌ واحد» فأخذنا فى غمرة من النوم.. النوم رحمةٌ 

سماوية لكل الكائنات. لم أحلم ليلتها بشىء . أفقتٌ مبكرًا على 

حر كتها الرشيقة ذ فى الغرفةء كانت تروح وتجيئ سعيدةٌ هانثة. 

لما فتحتٌ عینی» ألقت نفسها نحوى بخفةء فتمدّدث بجوارى 

على بطنهاء وقد أشرق وجهها ببهجة تمتدٌ من وسط سريرها 
إلى آخر الكون. 
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انتبهتٌ إلى أن سمرتى اكتست حمرةٌ خفيفة» فصار جسمى 
فى لون الأرانىالنخاسية. ظنث ولا أن السب فن ذلك هو 
ما فعلناه معا من فواحش ! غیر أن اوکتافیا آخبرتنی وهی تتمایل 
کک بأن السر فى ذلك هو د شم الأمس» مع هواء البحر 
المالح؛ فأدركتٌ السبب فى أن بياض جسمهاء مشوبٌ بالحمرة.. 
تمذدت بجوارها هائنا بالعرى» كانت تلك هى المرة الثانيةء 
التى أحس فيها أن جسمى جميل.. المرة الثانيةء الأخيرة» فى 
عمری کله. 

بعدما تحرّشت بی کثیرًا» وبّلتنی فی فمی. دعتنی لحمّام 
قالت إنها ملاته بماءٍ ساخنء وأعشاب عطرية تأتيهم من بلاد 
الشرق. أخبرتنى وهى تنزل من السريرء أنها ستأخذ ملابسى 
من المخلاة لتغخسلهاء فصرختٌ كالملسوع :۷)۷ تفعلى! أضفتُ 
مر تبکا: لا أحب أن يغسل ملابسى أحد» أنا أفعل ذلك بنفسى 

یا حبیبی» لم تكن أوكتافيا معك منذ سنين. 

-أرجوك لا تعارضينى فيما أقول. 


لم تعارضنی تی بحضن عمیم یسعنی ویسع کل ذکریاتی» 
بكل ما فيها من آلام دفينة وأفراح قليلة . کان حضنها ر يسع العالم 
کله. همست في آذُنى بما معناء أننى لم أعتد عليها بعد وآن 
زماننا الأاتي كفل بذلك. كانت أنفاسها لحظتهاء وی صدری» 
وشفتاها المتوهجتان تمران على عنقى» فتلهبانه توقًا إليها. 
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لما نزعث عنى» ثانيةء ثيابى فى الحكّام المجاور لغرفتها. 
لمحت فى عينيها نظرة اشتياق» كنت أيضا مشتاقا لها ومضطربًا. 
ال ا ب ا 
الرخامى ذى الأرجل الأربعة المنقوشة» رحب ذراعي على 
جانبیه» ومدّدت رجلی فی مائه» وراحت هی تدلّك أکتافی برق 
وبشهوة طاغية اف ی ار ان اک ا ا ی 
لأنشغل به» وأهداً. غير أن الذکریات انفلتت كلها من رأسی» إذ 
EEE EES‏ 

بلطفھا الآسر, آمالتنی إلی الأمام کی تدلّك ظھری ملت مع 
بها وقد هدا الجزع الذی تولانی حین کادت تفرع مخلاتی. 
کان سيضدهها زئ الرهبان والضليت الخشىء» لكتى أدركتها 
TE‏ عاودتنى الأفكار الرماديةء والتساؤلات: إلى 
متى سيدوم هذا الحال المخايل . هذا النعيمٌ المؤقّت والخداع؟ 
لبت ماد يطبم ول اكذب له غموى: فلماذا أضللها 
وأضل معها منذ رأيتها؟ الرَبُ يرانى ويراهاء ولن يغفر لى ما أنا 
ا ر ی ا وی ور و ی 
ولو اراد فسوف ینکل بی عقابًا على خطیی. . وقد نکل بی قبلا 
دونما أقترف أىّ خطية! فلع ذاك جزاءُ هذا. e‏ 
أوكتافيا؟ هل سيعاقبها الوب عليهاء أم يتجاهلها لأنها وثنية 
لاتؤمن به؟ أتراه يعذب؛ فقط المؤمنين. . أظنه سيعفو فى النهاية 


عن الجميع» لأنه رحيم! 
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نويتُ فجأة أن أقوم من فورى» فأرتدى جابابى الأول» وأطلب 
منها أن نزور المغارة التى بين الصخور» وفى المكان الذى رأيتها 
فيه أول مرۃ سأخبرھا بکل شیء عَنیّء فیتتھی کل شیء من حیث 
بدأ» وأعود إلى ما جئت من أجله: الطب واللاهوت.. ثم أرجمُ 
يومًا إلى قريتناء فأفتح بيت أبى المغلق منذ سنين» وأعيش هناك 
حياة الرهبنة ومداواة الناس. ستجرى على يدى المعجزاث 
المؤكدة وجود الرب» وسينسى الناس هناك ما جرى مع أبى 
وأرتاح إليه.. وسوف.. 

-فیم تفکر یا حبیبی؟ هل تفكر فى وأنا معك! 

-أود الخروج من هذا الإناء الكبير» وزيارة المغارة الصخرية 

التى عند البحر. 

تمشت فا بن تفال باح ساف جك 

تساؤلاتی عاودت عصفها بی: لماذا تدللنى هذه المرأة؟ 
وكيف تعطينى هذه المحبة الدافقة التى تغرق الكون» مع أنها 
لاتعرفنى؟ وأنا لا أعرف عنها إلا ما أخبرتنى به.. لابد أنها أخفت 
عى آضيا ورلاد أن شناد ها المخفة مخغة! وهن على كل 
ال امراة وة ولد ف ر اقات الله الو اة التقاء: 
الآلهة الذين يخادعون بعضهم ويحاربون البشر» ويتزوجون 
كثيرًا» ويخونون زوجاتهم! أىٌ خيال مريض أنجب آلهة اليونان. 
والأعجب أن هناك مَنْ يؤمن بهم! مثل أوكتافيا التى تعتقد أن إله 
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البحر بوسيدون أرسلنى إليها. ليس للبحر إل وأنا لم يرسلنى 
أحد.. ولكن»› كيف لى أن أعرف بيقين أنها ضالة وأنا مهتد؟ إن 
ا ال ومن ا عل اها ادغات وروت و انات 
وإنجيل المصريين الذى نقرأً فيه» مع أنه ممنوع» فيه ما يخالف 
الأناجيل الأربعة المتداولة! فهل هذا وذاك خيال» والله من وراء 
ذلك محتجب وراء كل الاعتقادات؟ 


ال اخ هدا ا ی ی کے ر و 
أغسل جابابك من أثر ملوحة البحر. 
فقت من هیمان أفکاری. رفضت بحزم أن أرتدى ثوب 
السيد الصقلى النظيف» الذى مَدّته لى. كدت سابدو غريبًاعنى لو 
ارتديت الثوب الحريرى الفضفاض. النساء فقط يلبسن الحريرء 
غير أن رجال اللإسكندرية لهم فى ملبسهم شأنٌ عجيب» وتفانين 
لانعرفها نحن المصريين. 
التقطتٌ جابابى بسرعةء فألقيته على جسمى العارى جلا 
من نظراتها. سقتها إلى الخروج من غرفة الحمّام» وعند الباب» 
وبينما كنت أغطى عينى بكفى من قوة شمس الظهيرة» احتضنتنى 
من وراتی» وراحت تمس بباطن کفیها علی صدری» وقد آراحت 
رأسها على ظهری. . وقفت متسمّرًاء ووقفت مستمتعة . بعد لحظة 
صمت طويلةء التفتٌ إليها وقلت لها متجهّما إنها لم تعرف إلى 
الآن اسمی» وإنها لم تهتم حتى بالسؤال عنه. 
- آنا يا حبيبى أعرف الاسم الذى سميتك به» ولن يحمله أحدٌ 
سواك: ٹیوزوروس بوسیدونیوس! 
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كانت أوكتافيا تدهشنى بجرأتها ونزقها الجامح.. هل كانت 
تظن نفسها إلهة تهب الناسَ الأسماء؟ صحيح أنها اختارت لى 
اسما مميرّاء هو يعنى باليونانية: الهدية الإلهية من بوسيدون! غير 
أننى أظهرتُ لها الغضب. فأظهرث هى الدلال. قال إن كان 
ذلك الاسم لایع جبتی» قسوف تعطیتی اکا آخر بدلا مه هو 
ثيوفراستوس الذى يعنى حرفيًا: الكلام الإلهى. 
ر افا کی عو رنت فاا ابا لین ای هده 
کلھا أسماءٌ يونانية وأنا لى اسم مصرى. 
- دعك الآّن من مصر والیونان. أنت المصدق للام 
الإله» فاسمك منذ الآن ثيوفراستوس.. أو يوزورس 
بوسيدونيوس» اختز لك واحدًا منهماء وأخبرنى لأناديك 
به! وتعال الآآن لأريك المنزل. 
لم عرف ساعتها کیف ارد علیهاء ولم تت رکنی هی فی تردّدی. 
أخذتنى من يدى» وخر جت من غرفة الحمّام» فأخر جتنى من التيه 
بصحراء حیرتی . کان جانبًا منی یریدهاء ویحب ذکاء‌ها ومرحها 
ورائحة جسمها. نعم. كانت أوكتافيا ذكيةء زكية» شهية. ولكننى 
ضبَعتها وضیٌعتنی» مرتین.. آه.. مَنْ يُوقف بقلبى إعصارَ الأسى 
الفنّاك.. سأتوقف الآن عن التدوينء وأهجع قليلاء ثم أعود 
للكتابة إن أفقت من نومى. 
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ما الذى يريده عزازيل منى» ولماذا يدفعنى لكتابة ما كان 
وماهو کائن؟ لابد أن له غرضًا شريرًاء موافقًا لطبیعته . لقداحتال 
على حتی آغوانی بحكاية ما جری مع آوکتافبا من فُحش وخطية 
فتدتّسث روحی وتکدّرتٌ. 

-وهل كانت روحك صافيةًء يا هيباء قبل الكتابة؟ 

۔عزازیل! جئتَ 

-يا هيبا» قلت لك مرارًا إننى لا أجىء ولا أذهب. أنت الذى 

تجىء بى» حين تشاء. فأنا آت إليك منك» وبك» وفيك. 

اتی أبعت حین تریدنی لأصوغ حلمك» 


َء 


IE A RL 
ولاغنى لغيرك. وأنا الذى..‎ 
هل بدأت ترنيمة التمجيد» لذاتك الإبليسية؟‎ - 
-عفوًا» سألتزم الصمت.‎ 
وماذا ترید الآن؟‎ 
أريدك أن تكتب ياهيبا. اكتبْ كأنك تعترف» وأكمل ما‎ - 
کنت تحکیه» کله.. اذکر ما جری بینکما وأنتما تنزلان‎ 
الدرج.‎ 

fF hh oh 
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الاعتراف طقل بدیع» يطهرنا من خطایانا كلهاء ویغسل 
قلوبنا بماء الرحمة الربانية السارية فى الكون. سأعترف إلى هذه 
الرقوق» ولن أخفى سِرًاء لعلنى من بعد ذلك أنجو: 

السلم الواصل بين سطح البيت وطابقه الأعلى» كانت درجاته 
عشرة» كأنها على عدد العقول السماوية الواصلة بين الله والعالي 
بحسب ما يقول أفلوطين الحزين. عند الدرجة العلياء التصقَتُ 
بی أوكتافيا وأخذت شفتى السفلى بين شفتيهاء ثم راحتُ تمرّر 
لسانها على حافتهاء حتى أوشكتٌ مع ارتجافة اللذة أن يغمى 
على . أشرق وجهها وهى تقول لى إن تلك» كانت الفّبلة الأولى 
من القبلات العشر التى ستغمرنى بها! بينما أهبط إلى الدرجة 
التاليةء دست كَمَّها الیسرى من فتحة جلبابى» فاعتصرت إبطى 
اليمنى» وأحكمث التصاقی بالجدار بالتصاقها بی. كانت تعلونى 
بدرجة» فمالت بعنقها نحو أذنى والتقمتُ شحمتهاء فکأنها رضيعٌ 
EE SE‏ . لما تنفسٹ فی اذنی» سرت بباطنى 
رعشة e a‏ 
فجلستٌ وقد سری فی الخدرٌء فتر كتها تفعل بى ما تشاء. لقت 
عنها ثوبهاء فألقيتٌ عنى ثوبى وقد أخذنى الوهج.. القبلات 
التاليات» لايجوز ذكرها. 

عند نهاية الدرج كنا قد التحمنا تمامًاء فكأننا المادة الأولى 
التى بدا اود کا مور ی وریا ف پر 
تفر و تفر ولا هدا لرن الات فا كاقلن 


1۲١ 
Twitter: @ketab_n 


فالتقطنا ثوبيناء وأخذتنى من يدى لترينى المنزل فى ضوء النهار 
الذى انبسط على المكان» وانتشر فى داخلنا. كانت أوكتافيا 
حنوتًا وجريئة ومتهوّرة. سرت وراء‌ها وأفكاری تلاحقنىء 
والاحتمالات: قد أقع فى حبهاء وأعتاد اجتياحها الممتع» لكننى 
لن أستسلم لها أبدًا.. يمكن أن أبقى معها بضعة أيام» فقط» ثم 
أذهب إلى ما جئت الإسكندرية من أجله» ولن سمح لقلبى أن 
تل ها ولو أخار لشي اما ونعا ةة الرنان ما 
کانٰ. . لن سمح أبدًا بأن تسلخنى من اسمی ومن لختی» رمل 
كدر عرجیا تیل بوا نھنا کات جمپلة وسو قد هلر 
الوثنية الجامحة.. لن أسمح لأوكتافيا أن تجرفنى.. آه.. كنت 
صغيرًا جدًا آنذاك.. تُری.. ھل لو كنت استجبتٌ لھاء یامهاء کان 
ال ر .. من یدری؟ لا فائدة الآن من الأمانىء 
فما کان کان» وما کنا فيه زال ولن یعود. . سألتها ونحن نطل من 
الدور الأعلىء على صورة الكلب الحزين: 
-لماذا أسمول أوكتافيا؟ 


- أبى تزوّج مرتين» وأنجب كثيرًاء وكنتٌ الثامنة بين أبنائه 
وبناته العشرة. 
-إذن سوف أسمّيك تيمآشمُونّى» فهى تعنى بالمصرية الثامنةء 
مثلما تعنى أوكتافيا باليونانية. 
ضحكت بعذوبة صافية» ولم تعلق على کلامی. دخلتْ بى 
غرفة فسيحة» أرضيتها وحوائطها من الرخام الأبيض الفاخرء 
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فى وسطها حمَامٌ أكبر مرتين من ذاك الذى بجوار غرفتهاء وأكثر 
منه نقوشا. أخبرتنى أن سيدها أحضر هذا الحكّام البديع من 
روما. الحمام كان بديعًا فعلاء وكذلك كل مافى الغرفة والغرف 
الأخرى. غير آننى غمرتنى» فجاة» أحزان خفية طفت من باطنى»› 
وأخذتنى مما حولى» فما عدب مهتمًا بهذا الحطام الدنيوى 
الزائل لامحالة. 

طرفت بى أنحاء المنزل. كنت أسير معها غائبًا عنهاء حذرًا. 
أحسستٌ أنها تغوینی» وتحسّن لى البقاء معهاء فاستعصمتُ 
منها بأن قلت فی نفسی: كيف سأرضى لذاتى أن أصير خادمًا 
عند تاجر صقلی» وزوجا لخادمة وثنية تكبرنى بخمسة أعوام» 
وتفجؤنى دومًا برغباتها الجامحة. ومن یدرینی» فقد یکون 
سيدها يضاجعها! وإلاء فمن الذى عرّدها هذا الفحش الذى 
آراه تھا لايد ان سیدها فاکش آصیل» بلاق رغات: ونا 
بيته بالفاجرات» فيقضى لياليه السكندرية فى أحضانهن» ويضم 
أوكتافيا إليهن!.. شعرتٌ لحظتها بكراهية شديدة لهذا الرجلء 
وبغخضب شديد من هذه المرأة التى توشك أن توقعنى فى حبهاء 
EE‏ 

هذه یا خبیبی» غرفة الكتب. 


انتبهت مع عبارتها ولمستها الرقيقة على كتفى. لما دخلنا 
الغرفة هالنى عد الكتب المصفوفة مجلداتها على أرففِ بطول 
الحوائط, واللفائف منها موضوعة فى ثقوب بالجدران. كنت 
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دومًا حت الكتب. لحظتها وددث الانفراد» وكاد يغلبنى البكاء 
من دون سبب؛ أو بسبب انهزامی الدائم.. طلبتٌ أن أبقى قليلاً 
مع الکتب» فأسعدها طلبی. قالت بعدما قبّلتنی على خدّى» إنها 
ستذهب لإعداد طعام الغداء. 
تركتنى أوكتافيا حائرًا» وسط الغرفة الفسيحة. جال بصرى بين 
جدرانها المليثة بتجاويف حفظ البردى» ورفوف صف الكتب. 
كنت أيامها أقرأً باليونانية والمصرية (القبطية) ولم أكن قد أتقنت 
العبرية والآرامية (الشريانية) بعد. وقد وجدت هناك كتبًا بلغات 
أخحرى» مثل اللغة الوليدة المسماة اللاتينيةء وكتابات بلغات 
أخرى» شرقية» لم أكن رأيت مثلها ة قبل ذاك اليوم. aS‏ 
هذا التاجر الفاحش» الذی لایؤمن بأیٌ إله؟ أم تراه يقتنى الكتب 
للتباهى» مثلما يفعل أغلبٌ الأغنياء الأغبياء؟ لاء يبدو أنه لم يكن 
خاعى:. فقدا و جدت فوق مكتبه الأئبى الذن إزاوية الغرفف كتا 
متناثرة ومجلدین مطبقین على أوراق بردی» مكتوبٌ عليها بقلم 
دقيق تعليقات باليونانية . لما تصفحت المجلدات التى كانت على 
مكتبه» وعلى الأرفف» وجدتٌ حواشى وتعليقات مكتوبة كلها 
بخط واحد» وممهورة باسمه. هو إذن يقرأ باليونانية» وبغيرها. 
والغالب على قراءاته» بحسب ما يظهر من تعليقاته الذكيةء التاريح 
والأدب و ت ی امال اویه 
a e a‏ . ولديه أيضا رسالة لاهوتية بخط 
أوريجين (أوريجانوس). ارت انب شات الب را 
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المطوىٌ من اللفائف» فكنتٌ أرى على أطرافها مزيدًا من تعليقاته 
وحواشيه الموجزة. 
حبیبی» الأکل جاه هيا . 
تاق شاع آغر یت جا آلان: 
هَيّاء الطعام سيبرد. لاتعذبنى مثلما يفعل السيد الصقلى» 
واضح أنك مثله تحب الكتب. 
هل يمكن أن تأتى بالطعام إلى هنا؟ 
هنا. هَيّاء اترك هذا الكتاب» فإننى جائعة جدًاء ومشتاقةٌ 
إليك جدًا. 
وهی تعود بالکتاب الذی انتزعته من یدی» إلى موضعه على 
الَف. فتحتٌ غلافه الجلدى السميك. وقالت وھی تضحك: 
أرسطوء هل تريد أن تفوت علينا غداءنا الشهى الساحن» من 
أجل هذا الرجل.. أفزعنى كلامها واستهتارها بالفيلسوف العظيم. 
قلت غاضًا: 
ما هذا الذى تقولين؟ أرسطو معلم العالم القديم» وهو أول 
مَنْ أهدى البشرية أصول التفكير وعلم المنطق. 
- ها ها وهل كانت البشرية قبله لاتعرف المنطق وأصول 
التفکیر؟ آنا على كل حال لا أحبهء فهو يقول فى كتبه 
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سخافات كثيرةء ويدّعى أن المرأة والعبد من ¿ طبيعة 
واحدة» تختلف عن طبيعة الرجل الحرٌ. شخلف: 
يا أوكتافا لايجوز ذلك ولکننى أراك تعرفين علوم 
القدماء! 
ها هاعر ی بفو الاع ولد الفقل ان 
يقرأ على النصوص القديمة. هو يهم بتعليمى. جار 
لنا من المسيحيين الأغبياءء رآه يومًا يقرأ لى فى حديقة 
البيت» فقال: الصقَلى يسقى الأفعى سمًا.. جارنا الجديدء 
متخلف أيضًاء مثل صاحبك القديم. . هأهاً. 


لم آدرِ بای شیء ارد علیھاء ولم تترکنی ھی فی ترددی. 
سحبتنی برفق من يدى إلى خارج الخرفةء وعند بابها أطالث 
احتضانی.. كانت أوكتافيا لاتهدا! قالت مازحة إن هذه القبلةء 
من أجل فتح الشهية. 

افترشنا أرضية غرفتها.. أثناء الأكل» على طريقتها المعتادة من 
ون العام ي فن الت إ اليد الع قى بوت تي هو 
يحب العلم والمتعلّمين . أضافت آنه صديقّ لحاكم المدينةء وله 
معارف كثيرة» ولسوف يساعدنى على دراسة الطب» وستحوطنى 
هى بمحبتها حتى أصير أشهر أطباء الإسكندريةء بل أشهر أطباء 
العالم.. أدهشتنى عبارتها حين قالت: 

۔ ستکون یا حبیبی أكثر شهرة من جالينوس ومن أبقراط» 


ومن كل أبناء الإله إسكليبوس. 
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۳۱ 


أوكتافيا.. أنت تعرفين أشياء كثيرة. 
لا أريد أن أعرف إلا أنت. قل لى هل أنت سعيد معى؟ 
ل لاتجاوبنى الآن. اصبز» وسوف تری. سوف یعود 
السيد الصقلی بعد شهرء وسأخبره بکل شىء عَنّاء وسوف 
يرحب بك بیننا.. 
السيد الصقلى! كنت أشعر بكراهية تجاهه» كراهية عميقة 
امتزجت بعدما رايت تعلیقاته وحواشیه» بشىیء من التوقير 
والحسد الغبىّ.. وكنتٌ لحظتها مشوّشًاء فانفلتث منى العبارة: 
- هل يضاجعك سيدك الصقلى. 


صفعها سؤالیء فطفرت من عینيها دمعاتٌ مفاجثةء وعلت 
وجهها حمرةٌ الكمدة وعلامات غيظ كظيم. أنا لم أكن أقصدء 
تمامًاء ما قلته لها يومها. كان قصدى أن آسألها عن طبيعة العلاقة 
بينهماء وهل يغازلها الرجل حين يكون بالبيت» خاصة أنها أرملة 
وحيدة ومفعمة بالرغبةء أو بعبارة أخرى: هل يطلب منها أن تدفئ 
فراشه أيام الشتاء» وتخفف وحدته وهو الحزين على كلبه.. أعنى: 
هل یحق له» وهو سیدهاء أن یضاجعها؟ 

ظلت أوكتافيا مطرقة» تنظر إلى طرف سجادتها من دون أن 
تقول أىٌ شىء. ولما حاولت أن أسترضيها بضكّة إلى صدرى» 
انفلتت منی واجهشت بالبکاء. ندمت علی إیلامی لهاء وفکرت 
فى النهوض فورًا من أمامها والرحيل عنهاء لأطوى كَل ما كنا فيه 
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بحركة واحدة. ويبدو أنها حين وقفت فجأةء أدركتٌ ما نويته» 
ي سکنٹ. شدّتنی للأرض وهی بَعْدٌ 
E E E E‏ 

ساد بيننا صمت طويل أخرجتنا منه بقولها المتهدّج» بعدما 
مسحت خدیها: إننى لا أفهم شيا مما فلته لهاء فالسيد الصقلى 
بمثابة الأب لهاء بل هو بالنسبة إليها أقرب إلى الجد منه إلى 
ال اهو الد ر هاعد رقا اها راتيا و ادى ,فة الان 
وا ا و ا 


عام لفقراء الإسكندرية.. 
E IEEE OE‏ 
أنك.. 
كفى» لا تعتذر.. وسأعذرك لأنك لم تعرف بَعْدٌه الرجل 
الذى تتهمه. 
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2 
الوق الخامس 


غوَايِاث أوكتَاهيًا 


الحياةٌ ظالمة. فهى تمتدٌ بنا ونُلهيناء ثم تذهلنا عنا وتغيّرنا 
حتى نصير كأننا غيرنا. هل كنت آنا الذى كنت فى الإسكندرية 
قبل عشرين عامًا! كيف تحاسبنى الحياة الآن» على أخطاء وخطايا 
اقترفتها أيامها؟ ولماذا سيعود الرَب بنا يوم الدينونة ليحاسبنا 
على ما فعلناه قبل مل بعيد وكأننا عشنا حياةٌ واحدةٌ لم نتبدّل 
خلالها؟.. لم یمض على وقتٌ طویل» حتی عرفب أُننی أخطاٹ 
فى حى أوكتافيا وسيدها الصقلى» » غیر أننی حین عرفت کان 
الأوان قد فات» ومات مَنْ مات» وبقى الحىْ ميًا. 

ظَلّت أوكتافيا صامتةً تلك الليلةء إلا من كلمات قليلةء فظلَ 
صمتها یُربکنی حتی خایلنی النعاس» فنمت على سریرها. کان 
آخر ما وعيتٌ به قبل نومی» نظرتها الحزينة إلیّ وهی تشد فوقى 
۳٤‏ 
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الغطاء.. أيقظتنى حر كتها فى الصباح الباكر» وطمأنتنى ابتسامتها 
وجلستها على الأرض بجانب السرير. كان أمامها ما أأعدته لنا 
من فطور» مفروشًا على الأرض. عاودتٌ فى الصباح الاعتذار 
عن كلام الليلة الماضيةء فأوقفث كلماتى المتلعثمة بلمسة من 
أناملها على فمى» وبدمعة لاحت فى أعماق عينيها. يرت مسار 
الکلام بن سألتنی عن بلادى الأولى وحياتى الأولى» فأجبتُ 
بحسب ما سمح به الحال من غير أن قول شينًا خطيرًا.. لكنها 
بقيث مهتمة بكل كلمة قلتها. 
ال ارك ا 


شدّتنى برباط غير مرثى» فنزلنا إلى غرفة النوم الكبيرة 
التى فيها سرير السيد الصقلى. كنت قبلها قد رأيتٌ الغرفة من 
عند بابهاء لكننى تلك المرة دخلتها. فتحت أوكتافيا شباكها 
وشرفتها الواسعة المطلة بطولها على الشاطى والبحر القريب» 
فملا النورٌ المكان. لم أدخل الشرفة كيلا يرانى حارس المنزل 
أو أحذ المارين» مع أننى تمنيتٌ لو جلست قليلا على الكرسى 
الخشبى الكبيرء المتقنة صنعتهء متأملا من هذه الزاوية البديعة» 
التقاء البحر والسماء. 
ها هو السيد الصقلى. 
أشارت أوكتافيا إلى تابوت خشبيّ مستند بطوله إلى زاوية 
الغرفة اليمنىء التى فى الجهة المقابلة للشرفة. التابوت مرسومٌ 
بل دی ورو رچ شیب فی زیٌ یونانی من النوع 
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الى يله الاعات فى نره خرن ادف و دكاد كانت 
القن امو حت ا عة عاد الا را مه 
والاأسكندرية» من رسم وجوم کی توابیت» ليُدفنوا فيها 
محتّطین» عند وفاتهم. الحبط غادة وثية غوروة . كان القدماء 
من آهل مصر يحفظون أجسادهم بعد الموت» فى توابيت من 
رخام الجرانيت» منقوش عليها صور الآلهة القديمة. ثم صارت 
التوابيت مؤخرًا من الخشب» وصاروا يرسمون على غطاتها 
صورة المتوفى.. فهمتٌُ لما تأملتٌ صورة الصقلى» أن أوكتافيا 
تقصد أن تعرٌّفنی بأنه طاعن فی السَنْء هادئ ا عليه 
سمات الفلاسفة! وقد أضافت موكّدةٌ ما توحى به صورة الرجل: 
هو زاهذ فى الحياة» يحتفظ بتابوته فى غرفة نومه» ويفك ر د وها فى 
الموت. يجلس فى معظ م أيامه السكندرية بشرفته هذه» يحدّق 
فى البحرء أو يقرأ فى الكتب. 
ولماذا يبدو حزیا؟ 
- لأنه وحيد. وهو أيضا شاعر» هل تحب أن ترى أشعاره؟ 
أجبتٌ بالإيجاب» فأخذتنى إلى غرفة الكتب الفسيحة» 
وأخرجت أوراقًا من درج المكتب فيها أشعارٌ مكتوبة باليونانيةه 
بالخط ذاته الذى رأيته على حواشى الكتب.. دون أن أطلب منها؛ 
ترکتنی أوكتافيا فى غرفة الكتب» بعدما ّث نفسها فى حضنى 
لحظة ظلت خلالها تردد هامسةً: أحبّك! وكنت صامتًا . بعد قبلة 
طويلة عند منبت عنقى» ترك الأشعار بين يدى» وأخبرتنى أنها 
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ستذهب لتعد لنا وجبة غداء شهية.. أتث مرات لتطل على باسمة 
وبقيتٌ هاننًا بين الكتب. 

أشعارٌ السيد الصقلى كانت مثل صورته» هادئة وحزينة. وكان 
أغلبها تأملات ساخرة حول الحياة والبحر» على طريقة القدماء 

من الشعراء والمحدثين من الفلاسفة. بعض سطوره الشعرية 
اغى فطلبت من أوكافا فی وانحدة من طلاتها عل آن 
تأتينى بأوراق لأنسخها فأعطتنى لفافة طويلة من البردى» وقطعتى 
رق من جلد الماعر المدبوغ بمهارة كبيرة: لم أنقل الأشعار 
اليونانية بنصّهاء لوئنيتها المفرطةء وإنما كتبت الكلمات رأسية 
من الأسفل إلى الأعلى» على أعمدة متفرقة. فإذا قرئت السطورُ 
أفقية أو على وجه آخر غير الذى أعرفه» بدت مجرد كلمات مفردة 
لامعنى لها.. والكلمات المفردةٌ لا إثم فيها ولا خحطيةء فالآثام 
والخطايا تكون فقط عند سبك العبارات. 

بالطريقة ذاتهاء نقلتٌ بعضصًا من تعليقات السيد الصقلى 
المكتوبة على حواشى الترجمة اليونانية للتوراةء أعنى الترجمة 
المعروفة بالسبعينيةء وتعليقاته على بعض الأناجيل. كانت تعليقاته 
تبدا بعبارة :كيف لاإنسا نان یؤمن بأن.. ثم يورد ملخص الآيات» 
ويعقّب عليها بأنه من المستحيل عقلاً قبول تلك المعانى!.. كا 
الرجل فيما بدا لى» لايدرك أن الديانة لاشأن لها بالعقل»ء وأن 
الإيمان لايكون إِيمانًاء إلا إذا كان يناقض العقل والمنطق» وإلا 
فهو فكرٌ وفلسفة. ومع ذلك» فقد أشفقتٌ يومها على هذا الرجل 
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ن 

ساعة الظهرء عبقت الخرفة برائحة طبخ شهيّء فأغلقت البابء 
وفتحت الشباك بحذر» وعاودت نبش الكتب ونقل التعليقات. 
لم تكن لفافة البردى قد امتلأت بعدء حين دخلت على أوكتافيا 
ببهجتها المعتادة لتدعونى إلى الطعام» استمهلتهاء فلم تمهلنى. 
کانت ترتدی وبا كحليًا شفافا مكشوف الصدر والذراعین» وکان 
شعرها البنى الكثيف ينهمر هائجًا حول وجهها البَسام.. كانت 
أوكتافيا امرأةَ جميلة. 

قمت مها تاركا على الأرضن التب والدواة واللفافة 
على أملي أن أعود إلى جلستى تلك» بعد الغداء» لكننى ما عدت 
يومَها قط . حتى اللفافة تركتها ورائى هناك» بعدما جرى ما سوف 
أحكيه. 


f fh 

طابث نفسی وابتهجتٌ لما دخلا غرفتهاء فكان الطعام فى 

أطباق مفروشة على الأرض. لم يبهجنى الطعامء وإنما الاهتمامٌ 
الذى توليه أوکتافیا لى. فلم أكن قد اعتدتٌ منذ مات أبىء أن 
يُعنى بى أحدٌ مثل ذاك الاعتناء الحنون الذى غمرتنى به أوكتافيا 
أيامها. على الرغم من استعطافهاء لم أستطع أن آكل كثرًا» مع 
أن الطعام كان شهيًا. صار اشتهائى لها أشد من رغبتى فى الطعام» 
وقد أد ركت هی اشتیاقى من طول نظرتى إليهاء فلم تمنعنى عنها 
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حين اقتربت منهاء وضممتها. شعرتٌ فجأة أننى أحبهاء وأنها ربما 
كانت تستحق البقاء معها بقية العمر. قلت فى نفسى لحظتها: لم 
ل١؟‏ سأدر س الطب» وأمار س العلا ج فى هذه المدينة الكبيرة» ولن 
أرتد عن الديانة» بل سأصرف النظرء فقط» عن الرهبنة . ويلادى 
البعيدة ليس فيها ما يغرينى بالعودة إليها» ستكون أوكتافيا موطنى 
ومول ووی لے ل؟ آنا کا رایت قبلها مرآ انجمل »رلا ارف رلا 
ألطف. أوليست وهى الوثنية» أنقى قابا وأصفى رو ححا م نأغلب 
المسيحيات اللواتى عرفتهن؟ أعنى: اللواتى رأيتهلّ من بعيد!.. 
ولکن» ما یدرین یآنھا ل ن تغدر بی ی وگاء مثلما غدرت أمی باب 
إن اأُغضّها یوما لای سبب» فسوف تقلب علق شما تلب 
النساء د وما عل ىأزواجهن» N LE‏ 

بلفظ رقیی سالتها وهی فی حضنی» إن كانت ستظل 
تحبنی مهما جری! مازالت إجابتها ترن فی باطنی» وتتردّد 
بقلبی أصدازها: مهما جری یا حبیبی» وسوف أقضی عمرى 
كله بجانبك» راعيةٌ لك» يا أملى الوحيد؛ فقد انتظرتك طويلاء 
وحلمت بك كثيرا.. ول نأجد لنفس ىأفضل منك أبدًا. 

-إذن» لتكن مشيئة الرب. 

- يا حبيبى» لاتتحدث هكذا مثل أهل الصليب» فأنا 

أكرههم. 
-لماذا يا أوكتافيا؟ 
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لأنهم كالجراد» يأكلون كل ماهو يانع فى المدينة» ويملأون 
الحياة كابة وقسوة. 

کادت تسرف فی الکلام المزری بأهل ديانتناء فرت مجرى 

الكلام بأن سألتها عن أستاذة كل الأزمان هذه» التى كان يذكرها 

المنادى فى الشارع الكبير.. اعتدلت فی جلستهاء وعاد وجهها 


لإإشراقه» وهی تقول: 
هو يقضة عباتا اة العلامة شون الأسعاد الفغاغررئ: 


هى امرأةٌ مشهورة جميلة وذكيةء تزورنا هنامع أصدقاء 


السيد الصقلى» فى تلك الأمسيات التى تمتد لساعات.. 
وهی لاتنادينى إلا بأختى الحبيبة أوكتافيا. 


- وفی ای علم تُلقى المحاضرات التى يدعو المنادى 
إليها؟ 
- فى الرياضيات والفلسفةء وليس فى الطب! فلا تظن 
أننى سأسمح لك بالاقتراب منهاء وإلا فقد تحبها هى 
وتهجرنى» مع أنها أكبر منك سنا بکثیر.. ها هاً. 
-لاتمزحى الآن» فأنا أريد حقًا معرفة المزيد عنها. 
أخبرتنى يومها بأشياء كثيرة عن هيباتيا الموصوفة بأستاذة 
الزمان.. وقد حكت لى عنها مستمتعة بالحكى» ومهيجة أشواقى 
لرؤيتها. قالت إنها تلقى دروسها بالمسرح الذى بقلب المدينةء 
أبوها ثيون كان يلقى دروسه فى المعبد الكبير السيرابيون الذى 


€۰ 
Twitter: @ketab_n 


كان يقف شامضًا عند الحى المصرى» جنوب المدينةء لك 
المسیحیین خرّبوه وهدموه على رؤوس مَنْ فيه يام ثيوفيلوس ! 
تقصد الأسقف. لما سألتها عن أيام دروس هيباتيا نظرت لى 
بطرف عينهاء نظرةَ مائلة امتزجت فيها الغيرة برغبتها فى 
المشاكسة» ولم تُجب. لما ألححبٌ قالثْ إن محاضراتها تكون 
أيام الآحاد لأنها تكون هادئة فى الصباح» والمسيحيون يذهبون 
فيها لكنيسة القمحة لسماع خطبة رئيسهم الحالى» الذى خلف 
خاله ثیوفیلوس فى قيادة ة تلك الكنيسة التى أظلمت العالم! قلت 
زعا من کلامهاء وقد هالتنی جرأتها: 
E‏ 
-هوء عكجلت الآلهة بنهاية أيامه السوداء» لقد جعل المدينة 
کثیبة کالخرا ثټ٬‏ تول آمرهم: . ولكن أمرك عجيبٌ» 
تعرف کیرٌلس ولا تعرف هرباتیا! 
يا أوكتافياء أنا لا أعرف شيئًا هنا. ولم أمض فى مدينتكم 
قبل أن أراك, إلا بمقدار ما مشيت من بوابة القمر إلى هذا 
الشاطى الذى كدت أغرق فيه أمامك. 
لن أنسى بهجتها المفاجئةء وهى تصيح فرح : صحیح یا 
حبیب قلبیء ا DN a Eg a UL‏ 
أرسلك لى» > حا وصذقا. 


عدا للخرافات! 
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-يا حبيبى أنت أجمل خرافة عرفتهاء وسوف أظل مؤمنة 
بها بقية عمرى. 

كانت أستار المساء قد انسدلت» وکنت أشعر بأننى تائةٌ تمامًا 
فی اتك ركاف وغاری تالک فی رها الجار ت ادت 
تحيط بوجودى من كل الجهات» مثلما يحيط البحرٌ الأعظم 
بالعالم أجمع.. قلت فى نفسى :ساح مأمرى الليلةء وأفكر بروية 
ث مأقزر غدّا» ساعة الفج ر »كل ما سوف يكون م نأمرنا معا. ونت 
ذلك وأنا جاهلٌ بما سيقع» وغافل عما كان الزمانٌ يُخبئه. 

دعتنى أوكتافيا إلى سريرها. كان الكون قد هدأ من حولناء 
وکن فی دالا e‏ 
رغبة فى النوم» فطلبتٌ منها أن أعود إلى غرفة الكتب فقالت برقَةٍ 
تفيض ميوعة وتفوح بعطر الخطية ااا مف عك 
أشیاء لات وجد ف ىأ ی كتاب. 

تصدَّعتٌ الجدية» عساها تستجيب لمطلبى» فجرفتنى برو حها 
المرحة ولم أجد معها سبيلاء إلا الاستسلام لجذبها لى نحو 
السرير.. ورأيتٌ منها يومهاء حقًاء ما لا يمكن أن يجده أحدٌ 
فی ای کتاب فقد کانت لاأوکتافیا فنونٌ لم یسمع عنها مؤلفو 
الكتب! بقينا من بعد ذلك عاريين» حتى توعُل اليل وقرصتنا 
لسعات البرد. . شدّتْ فوقنا دثارًا» وأحاطت صدرى بذراعهاء 
وتهيَات ا . غير أنها قامت فجأة» وقد طفرت فى ذهنها الاج 
فکر٤‏ چافنة: 
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یا حبیبی» تعال معى لأريك قبو النبيذ؟ 

- أريد أن أنام. 

- تنام! هأ هأ.. هل تعبت فی أول الليلء فماذا ستفعل فى 
اخره؟ تعال معی» سوف ناتی من القبو باطیب نبيذ فى 

العالم. 


كانت أوكتافيا لاتهدا أبدًا. 
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اللْقَطة القَاصلَة 


اا أننا كي نصل إلى القبوء نزلنا الشَلمَ الصاعد 
للسطح» ومن بعد السَلَمَ الكبير الواصل بين الطابقين» ثم سلمًا 
آخر خلف الباب الخشبى الذى بأقصى بهو الصالة رة 
المرسوم بأرضيتها صورة الكلب الحزين . السام الأخير حجّری» 
يتسع دَرَجُه كلما هبطنا القبو. 

ss‏ الأرضية حجري وفوق 
N SG‏ 
لا أقبية تحتها. فكنتُ أظنٌ أن القبوء هو ممرٌ منخفض تحت 
البيوت الكبيرة والقصور» يشبه الدهليزء وأنه بالضرورة ضيقَ 
ومحدود. لکننى رأيتٌ مع أوكتافيا على ضوء سراجها المعدنى» 
٤٤‏ 
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طابقا فسيجًا مرتفع الحوائط يقوم تحت الأرض على صفوف من 
أعمدو ر خامة قوی کل ضف يا موصول بجدار من الطوب» 
عليه من الناحیتين أرففٌ ثلاثةء فوق کل رف منها جرا لاتکاد 
من كثرتها تقع تحت الحصر. قالت بفخر: 
-عندنا نبيذ يكفينا لألف سنة. تعال إلى هذه الناحيةء ففيها 
E‏ 
ولماذا تَعتّقَون کل هذا النبیذ؟ هل يظنٌّ صاحب البيت أنه 
سوف يعيش إلى الأبد! 
aE CO SE ROE SUE‏ 
هو يجلب بعض أنواعه من اليونان وقبرص. فقد كانوا 
يستقبلون هنا ضيوفًا كثيرة» ويقيمون الولائم الحافلة.. 
رأيت ذلك منذ كنت طفلة صغيرة. 
أخذتنى إلى ممر ممت بين صفوف الجرار» وعند آخره 
ك ا عا ا اا ا ف شح ا م 
زجاج أخضر صافي. بعادت اورا طون جى الت يي 
وقالت وهی تحك مؤخرتها بمقدمتیء إنه نبد ممتارٌ یناسب 
سهرتنا! أدارت وجهها نحوى باسمة» وهی توالى حركتها 
المثيرة» وتضيف: اح رتها هنا م نأجلنا منذ شهور» لما أعجبنى 
مذاقها . 
نسیب ذاتى ساعتهاء وغاظنى أنها غالبًا ما تبدأالأمر» فدعتنى 
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نفسى إلى البدء تلك المرة» حتى أشعرها بقوتى! كنت صغيرًاء 
ومندفعًا. أدرتها من كتفيها حتى وَلّت وجهها نحو الجدارء ثم 
أزحتها بضغطة من كفي على جانبنٰ ظهرهاء فانزاحث مستسلمة 
لی . نفختٌ شعلة القنديل فانطفأت» ولمَّنا الظلامُ :کان صدرها 
إلى الجدار الرطب» وصدری إلى ظهرها الدافئ. تحسست فی 
الظلام جسمهاء فوجدتها مستسلمة تمامًا وقد أسندث يديها إلى 
الحائط» ومالت برأسها قليلاً إلى الإمام. زفت غ ایا 
وأنزلت السروال» ورفعتٌ عنها ثوبهاء ولم يکن ا 
لأنزله. رتا غارین اما غلا صو تهاء وهی تفن طالبة هئ 
شَقّها لنصفين.. يا إلهى.. لايصح هذا الذى أتذكره وأذكره بعد 
مرور هذه السنين الطوال! 
HH fh e‏ 

ارتقينا إلى غرفتها من القبوء مترنحين. غلبنا الوم ليلتها ونحن 
جالسان على الوسائد المتناثرة بأرضية الغرفة» من دون أن نحتسى 
قنينة النبيذ كلها.. اليوم التالى صحوت مبكرًاء وكانت أوكتافيا 
TT‏ 
وقد أخذتٌ فى يدى مخلاتى» خشية أن تنظر فيها حين تصحو. 
وبهدوء فتحتٌ الشباك فانفرش الضوءٌ بالمكان» وافترشت 
اللأرض معاودًا جلستى بين الكتب. أكملتٌ نقولى من حواشى 
الكتب المقدسةء أقصد تعليقات السيد الصقلى على الآيات التى 


A DG e استوقفته‎ 
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غل لد کر د ا ی وان وا 
را ا 
كنت أعرف كثيرًا من تلك النصوص,» فأصحابها كانوا من 
المشهورين؛ غير آن بعص الرسائل والشذرات كانت غريبة على 
تمامًاء ولم أسمع بأصحابها فى مدارسنا بأخميم.. عدت بالمجلد 
الكبير إلى موضعى بأرضية الخرفةء وبدأت فى قراءة ما استخربته 
من نصوص,» خاصة تلك الشذرات المنسوبة إلى فيلسوف قديم 
لم اکن قد سمعتٌ به» اسمه بحسب ما ورد فى بداية شذراته» هو: 
هیجاسیاس الداعی إلى الانتحار!.. ما كدت شرع فی اختیار 
بعض الشذرات لأنقلها إلى لفافتى» حتى دخلت على أوكتافيا 
فزعةً وقد اصفرً لون وجهها. كانت حصلات شعرها البنى الوفيرء 
تغطى كتفيها وصدرها الرّبدى المرتجف بأنفاسها اللاهثة: 
-أنت هناء ظننت أنك.. لماذا أخحذتَ مخلاتك معك؟ 
ما هذا الفزع؟.. فی مخلاتى كت رأيتُ هنا نسحا أُقدمٌ 
منها وصح فأردت أن أصرّب تُسخى. 
يا حبیبی. أرجوك» لا تفجغنی ثانيةٌ برحيل مفاجئ من 
جواری.. لقد كاد خحوفى عليك يقتلنى»ء هيا لنصعد إلى 
غرفتنا.. هیا یا حبیبی. 
القت بنفسها فى حضنى» كطفلة أتاها أبوها من بعد سفر 
طويل. لم أحس ساعتها بعريهاء قدرَ ما شعرتُ بالتياعها. أخذتها 
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فى حضنى بحنو أبوى برىء من تلك الخطية التى عصفت بنا 
الليلة الفائتة» فاطمأنث.. بينما تنم رائحة شعرهاء كدت أوقن 
آنھا حقًا تحبنی» بأکثر مما أحبَتنی أمی.. هل کانت أمی تکرهنی» 
مثلما کانت تکره أبی؟ وهل تراها اأ حبّت» من بعدناء ز وججها 

أخنسنت بدموع أوکتافیا تسيل على صدرى المكشوف؛ 
فتغسل قلبى من أوجاع الصبا. زدتٌ من ضمُتها إلى ومررت 
بكفىَ على كتفها وذراعها العارية» فسكنث.. هل كان يجب 
على أيامهاء أن أثقَ بأوكتافياء بأكثر مما فعلتٌ؟.. مَنْ يدرى! 
وما الفائدة الآن؟.. على كل حال» هى مغامرةٌ خطيرةٌ أن نأمنء 
e r 2‏ 
مثلما هی مغامرة کبری أن نؤمن. 

- لا تترکنی أبدًا يا حى الوحيد! 

مسحت أوكتافيا دموعها بباطن كفَيهاء واغتصبث لشفتيها 
ابتسامة وهى تنظر فى بولع جارف. كانت عيناها العسليتان 
الدامعتانء فياضتين بالحب والروعة.. بعدما راقت ابتسامتهاء 
وصّفت عيناها من غيوم الدمع الذى سال» أخذتنى إلى سطح 
المنزل من دون أن نقول شيئًاء وكأننا اكتفينا لحظتها بما تبوح 
به عینانا لعینینا. 

آوقفتنی خارج غرفتهاء» حتى عادت وقد ارتدث الثوب الأبيض 
الذى رأيته عليها أول مرة» وفى يدها ثوب السيد الصقلى المطرزة 
حوافه» الوب الذى رفضتٌ قبلا أن أرتديه. كانت عيناها ترجونى» 
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ملعت ن طا وار دة فاا ال کت ا 
أن أقف قليلاً عند السور المؤطر للسطح غير أنها حذرتنى ثانية 
فامتلاث الغرفة نورا من ذاك الذى كان يفترش السطح. 
رب مانحة.. ربّةَ حنون» وطيبة» ومرحة. لكن أفكارى ساعتها 
عاو دتنی: من یدری أن صفاتها هذه سوف تدوم إلى الأبد؟ 
ل شی دوم إلى الاب . ماذا لو غدرت بی؟ والنساء بطبعهن 
غادراڭ. .قد تغخضب منی یوما لای سبب» فتشی بی عند رجال 
e‏ ر ا اوی اوا کت 
راھبا وفسقت معها. كنيسةٌ الإسكندرية بحسب المشهور من 
أخبارهاء قوية وحاسمة» ورجالها الآن أغلبه مساة. . فما الذى 
یمک ن أن يفعلوه بى؟ هل سألقى» هناء المصير الذى لقيه أبى 
هناك.. هل.. 

مالك شاردًا يا حبيبى؟ خد هذه التفاحة. 

ثقَّاح! لا أحبه» فهو الثمرة التى أخرجت آدم من الجنة.. 

ماهذا السخف! م مَنْ أخبرك بهذه الخرافات یا طفلی 

الصغير؟ 
مضطربًاء ومن دون أن أفكر» قلت لها بحدة: 
هو مكتوبٌ فى شروح التوراة.. 
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-هأء التوراة. إنها كتابٌ عجيب» يهزأً طول الوقت بالمصربين 
القدماءء ويتّهم نساء‌هم. کان سیدی یقرؤه لی» وهو یبتسم 
ويهر رأسه تعجبًا. 
آثارنی کلامها وهیٌج باطنی» غاظنی أنها هين عَهْدَ الوب 
القديم الذى آمنا به مثات السنين» وآمن به اليهود من قبلنا.. أثارنى 
کلامهاء مع أن الشكوك کانت تملأ نفسی تجاه ما ورد فى أسفار 
التوراة الخمسة. ولكن مهما كانء فلا يجوز لإنسان إهانة عقائد 
2 من الناس» وإلا لهانت كل الاعتقادات وأهينث» ولم يصح 
ی دين لای إنسان. ل في ا وفك الا ا ا 
قد حان» فقلتٌ بحزم: 
أوكتافياء لا يجوز لك أن تسخرى من عقائد الناس. 
- لاتغضبْ هكذا يا حبيبى. لن أسخر بعد ذلك من عقيدة 
أحد أبدًاء مادام ذلك يغضبك.. فلا تُغضبنى أنت» وحذٌ 
هذه التفاحة من يدى. 
E GS SS‏ 
E‏ 
وخدعه عزازيل اللعين» فأورثنا من بعده خطية العصيان الأولى.. 
الخطية الأولى! طافت بذهنى الايا التوراتية المشهورة» التى 
لايمكن أن يصدقها غيرنا. وتوالت على قلبى الأسئلة: لماذا أمر 
الربٌ آدم بالابتعاد عن شجرتى المعرفة والخلود؟ ولماذا انزعج 
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الربٌ لما أكل آدم من شجرة المعرفة؟ فقال فى نفسه» بحسب ما 
هو مکتو ب فی سفر التکوین :هو ذا الإنسان قد صا ركواحٍمناء 

عا رها الخير والشر. والآن لعله يمذ يده» ويأحذ من شجرةالحياة 
أيصًاء فيصير حال . فأحرجه الربٌ الإله من جنة عدن» ليحرث 
فى الأرض الت ىأخذ منها . طرد الرب الإله الإنسان» وأقام شرق 
E CR‏ 

الحاة.. لماذا أراد الله أولا أن يبقى الإنسان جاهلاً؟ وهل 
a‏ 
أولئك الذين قال الرب إنه واحدٌ منهم؟ وهل لو بقى آدم وحواء 
جاهلين» كانا سيخلدان فى الجنة؟ كيف يصح الخلود مع الجهل 
والغفلة عن الطبيعة؟ وما الذى عرفاه بالضبط حين أكلا من 
الشجرة؟ أهو ذاك الذى عرفته مع أوكتافيا فى الايام الماضية.. 
ا ھی ا غر ی ی وا د ترا أغيدنغاة 
آدم» فأغضبٌ الربّء فيعيدٌ الطرد؟.. من أين» وإلى أين سيطردنىء 
أنا الطريد منذ سنين.. ولا أين لى» ولا كيف! 

اعتصرتنى الأفكارٌ التى أحاطتنى بها هذه الربة الوثنية التى 
تُجلسنى على سريرها.. أكانت أوكتافيا ربةً» أم عبدةٌ لشهواتها.. 
ترى» هل أرادث بتفاحتها تلك أن تعيدنا إلى الخطية» فتعود 
بنا إلى بدء خلتق جديد؟ لقد أسقطتنى معها فى بحر الخطاياء 
فکيف كنت سأنجو من الغرق؟ وهى تريدنى أن أمضى العمر 
معها.. كيف؟ وهى لاتعرف الإيمان القويم» ولا تعرف أننى من 
آهل الإيمان.. 
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-فیم تفکر یا حبیبی؟ 

- فى الزواج» أقصد فى زوجك الميت.. هل كان مريضا؟ 

لاء کان یکہرنی بعشرین عامًا. کان بدیّا جدّا وضعیمًاء لکنه 

لم يكن مريضصًا.. مات فى المعبد الغربى! 

غلب علیها الأسی وهی تقض ما جری مع زوجهاء فى اليوم 
الذیى وصفته بالمشؤوم.. فقد کان زوجها الوثنی» بُوصی دومًا 
سيده الصقلى أن يجلب له البخور من أسفاره» ويو صله للمعابدء 
ویعود فی المساء سعيدًا. كانت تخشى عليه» و کان يستهين بقلقها. 
لم يكن يعتدٌ بن المعابد صارت أماكن خطرة» وکان یردد على 
مسامعها العبارات الجوفاء التى لامعنى لها: إلهنا سيرابيس هو إل 
العالم ولابد م نأنلّظه ر احترامنا له رغ مأن ف ك ل المسيحيين» 
بمن فيه مالا مبراطور ثيودوسي وس الثانى نمسه. 

فهمتٌ من کلامهاء أن رجلها المیت کان فيه شىء من 
الجمى الع . آذابث قلبى جاستها الحزينة وهى تحكىء 
وقد حف شعرها بجانبى وجههاء فكأنها زهرةٌ آلت إلى الذبول. 
کان يجب على ساعتها أن أحتضنهاء وأعدها بأننى سأكون لها 
خیر زوج. قلت فی نفسی: ھی علی کل حالِ لم تکن تحب 
زوجها الأول» وهی تقول إنها تحبنی. فربما أخذ الربٌ زوجهاء 
لیعطیها أفضل منه!.. کان عقلی غاتبا فی حَدّره» وکانت تکمل 
حکایتهاء فتخبرنی أن زوجها خرج ذات صباح ليضع البخور 
فى المعبد الصغير الذى كان قائمًا بشرق الميناء» فحوصر هناك 
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قا حاص ٠‏ أل اتا أجهشت وهی تقر ل خا الخبرمرن 
وقادتهم من الرهبان» وهم يدمرون المعبد. 
ما هذا الذی تقولين؟. . الرهبانٌ لايقتلون! 
اا کر و . باسم ربهم العجیب وببرکات 
الاقف ت فلوس اووس وخا ك ن الاق 
هوسًا. 
-أرجوك يا أوكتافيا. 
- طيب» ما علينا من هذا الكلام الآن. ولكن لماذا تبدو يا 
حبیبی متاّلمَّا ھکذاء ومنحارًا لھم؟ إنھم یطاردوننا فی 
کل مکان» ویطردون إخوانهم اليهود»ء ويهدمون المعابد 


على رؤوس الناس» ويصفوننا بالوئنيين الأنجاس. إنهم 
يتكاثرون حولنا كالجرادء ويملأون البلاد مثل لعنة حلت 


بالعالم. 


أرجوك! 

وما شأنك نت بهم.. لماذا تحمرٌ عينك هكذاء وتوشك 
دموعك أن تنسال؟ 

لای 

لأنك ماذا؟ 

-أنا.. 


or 
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آنت ماذا؟ 
-أنا.. راه مسیحى* 
f o oh‏ 

ادت اکا ت وک لر و ا 
مقلقةء نظرت أوكتافيا نحوى» وقد اكتسى وجهها بحمرة الحنق› 
واحتقنث عيناها بحزن كظيم. فجأة» انتفضت واقفة وقد صارت 
لها هيئة كتلك التى تكسو التماثيل الضخمة القديمة. وبكل مافيها 
من عنفوان وثنىّ» ومن مرارة موروئة» مَدَتّْ ذراعها اليمنى نحو 
الباب» وزعقٽ فی بصوت هائل» مثل هزيم رعدِ سکندریٌء أو 
صریر ريح وني عاتير: 


۶ 
- احرخ من بیتی یاحقیر» آخرج یا سافل. 
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الوق السابع 
الرقٌ التاق 


ألقيتٌ الجلباب الحريرى بقلب الغرفةء والتقطتٌ جلبابى 
الملقى عند الباب» فارتديته بينما أهبط الدَرَج على عجل. كنت 
كمَنْ يقع فى الفراغ» وقد استلْتْ منه روحه. دست على صورة 
الكلب الحزين» فى طريقى إلى باب المنزل. وقبل أن أفتحه» 
أتانى من أعلاى ومن خلفى» صوتٌ نحيب أوكتافيا وأنينها 
المرير.. بالكاد سمعتهاء لحظة مررت من الباب مسرعً الخطى» 
مخترقا حديقة المنزل إلى بابها الذى کان مواربًا. ضوءٌ الشمس 
الساطع على الرمال الممتدة آلم عينى» وآلمت قدمىً الحافيتين» 
سخونة الرمال. 

وليت وجهى نحو البحرء غير عابئ بنظرة الحارس 
المندهشة» إذ رآنى أخرج فجأة من باب الحديقة الموارب. 
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لم التفت إليه» ولم أنظر خلفى حين سار ورائى خروفةُ 
E a 5‏ . لم أشعر بمثل هذه المهانة فى حياتى قط.. 
إننى مَهِينٌّ.. ومُهانّ.. وهينٌ إلى آخر المدى. 

هل وقع ذلك کله» حقًاء قبل عشرین عامًا؟ مالی أشعرٌ به 
كأنه يحدث الآن.. آه يا أوكتافيا المسكينة.. لو كنت قد صبرت 
على قليلاً.. ولو كنت أعرف ما يخبئه لى الزمان.. أو.. الآن.. 
إن يدىٌ ترتجفان.. أوكتافيا.. الحبيبةء المسكينة.. ماعدت قادرًا 
على الكتابة..(١)‏ 


(1) هذا هو كل المكتوب فى الرق السابع. وبين السطور» شطب كثير 
ودوائر متداخلة. وعلى الحواف» وبید مضطربة» رسم الراهب 
هيبا فى الفراغ المحيط بالكلهات» صلبانا كثيرة متفاوتة الحجم.. 
(المترجم). 
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الرَق الثامن 


g72 e ۰‏ 8 
الخلوَة بَيْنَ الصُخُور 


E .‏ ّ : 
أَیٌ ذكرى مؤلمة بالضرورة. حتی لو کانت من ذکریات 
¢ ك ¢ 

اللحظات الهانئةء فتلك أيضا مؤلمة لفواتها.. أود لو حرجت 
هذه اللحظة إلى حافة سور الدير»ء وصرختٌ إلى جهة الشمال 
حيث حو صر نسطور» وإلى جهة الجنوب حيث غابت مرتا.. ولو 
صرخت بكل ما فى القلب من ألم» فهل يصل الصوت آم يصل 
الموت أم بُصلينا الفوتٌ الدائم والأحزان؟ 

ماذا أفعل مع هذه الشجون» وأنا المسجونٌ فى قلقى 
TS‏ .۔ هل أرق الرقوق» وأسکبٌ محیرتی؟ 
س أ یم فی آفاق ما کان ا الكتاية لاأنهى ما 


E I بدأت» ثم‎ 
\o¥ 
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آه منك يا أوكتافيا.. يا أيتها الطاهرة.. أتذكَرٌ بنصوع أنها لما 
طردتنی بقسوة من جتتهاء قادتنی خطای من بحر الرمال المحيط 
ببيتها إلى المغارة التى بين الصخور. خطاى أخذتنى إلى هناك 
من دون تدبیر» أو لعلنی أردتٌ ساعتها استغفار ربی وانتظار 
رحمته» فی ا ی ر فور دخولی 
المغارةء انزويتُ فی رکن قصيٌ» وألصقت كتفى اليمنى وركبت 
بالجدار الرطب» عَلّنی احتمی من دویٌ انهیاری.. كنت مُنھارًا 
تمامًا. . وبعد لحظةٍ من ذهول تام أجهشتٌ فجأةٌ بدمع الندم.. 
هناء كانت أوكتافيا تجلس على ركبتيهاء وُخرج من سَلْتها الطعام 
الأبيض. وهناء كنت أقف مأخوذا بطلة صدرها. وهناء ص 
وجھی جسمهاء فغمرنى ضياؤها أول مرة.. هنا كانت اللحظة 
التی انطوت» وطوتنی» وألقتنی فى جب سحيق. 

لم يكن حولى إلا الفراعٌ وصوتُ البحر. سحبتٌ مخلاتى 
الثقيلة» التى زاد ضعفى من ثقلهاء وألقيتٌ فوقها رأسى الملىء 
بالفراغ.. کان فراغی موجعًاء ووحدتی. أخذتنى غفوةٌ كتلك التى 
غلبت تلاميذ يسوع ليلة العشاء الأخير» بعدما أخبرهم بقرب 
رحيله عنهم إلى الآب الذى فى السماء. 

تفرعت من نومتى التعسة مَرّات» وأفقت مَرّات على أحلام 
مفجعة. المرة الأخيرة» كانت ساعة غروب اليوم التالى. أردتٌ أن 
أعاود نومى وغيبوبتى» فتجاففْ عنى أرضية المغارة وجدرانها. 
وددتٌ لو أغفو» فلا أصحو» لكنى صحوبٌ فلم أنم حتى الفجر 
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التالى. مرت بخاطرى أوهامٌ كثيرةء واجتاحتنى المخاوف. كنت 
خائمًا منی» ومن أيامى الاًتية» ومن انفرادى بين الصخور» ومن 
احتمال أن تكون المغارة مأوىٌ لوحوش !لم أكن يومها قد تأكّدتُ 
بعد من أن الإسكندرية ليس فيها ضباعٌ أو ذثابٌ هائمة» ولايخرج 
من بحرها ورل ولا تمساځ مثلما يخرج من النيل عند المساء. 
فى الإإسكندرية» ما هو أشد خطرًا من الوحوش السارية ليلاء 
والهائمة فجرًا. 

بعد قلق طويل» عرفت أن الهسيس الذى كنت أسمعه» هو 
دبيبُ أرجل سرطانات البحر التى تبي ليلا بين شقوق الصخور. 
كان ضوءٌ القمر يفرش مدخل المغارة» حيث تختلط الرمال 
بقطع الصخر المتناثر.. باستثناء البقعة المضاءة بنور القمرء لم 
آکن آری شينًا واضځًا من حولی ولا من أمامى. رأيتٌ أن أعطى 
ظهرى لمدخل المغارة» وأولى وجهى إلى الحائط وأذوب فى 
صلاة مخلصة وابتهال حارٌ» عسى أن يرحمنى الرب» ويغفر 
ما كان منى ومن أوكتافيا.. حين دعوت لها بالرحمة» انهمرت 
دموعی من جدید. 

وفیما كنت متوعُلاً بقلب صلواتى» خطر لى أن أظلّ بالمغارة 
بقية عمرى؛ أفرعٌ تمامًا للعبادة» وأهجرٌ الطب. وكل ما كنت 
أرغَبُ فيه أرغب عنه. فأصيرٌ إذا أخلصبٌ النيةء قديسًا.. 
وراودتنی مان لا تليق بالرهبان: : سوف يعرف الناس مع الأيام 


أن ىأقيم هناء وسبأتون لرك بی. اضر ف الف الا 
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الأروعء ل نآكل فى اليوم والليلة» إا بلحة واحدة. وإذا عطشتٌ» 
سأض ع النوى فى فمى وأحركه» فأرتوی» مثلم اكنا نفع ل فى القرية 
رحن ضفار إا طال طف سال كف ياء ال رأعرد 
لخلوتى فى المغارة .يقال إن الإسكندرانيي نلايحترمون غيرهي» 
لکنھم سی رحبون بی حین یظھ ر له م وَرعی وتقوای وإمعانی فی 
العبادة . ستحل على مغارتی ب رکا ت السماء» وسوف تجری على 
يدى المعجزات. وقد تأت ىأوكتافيا يوما لزيارتى بين الجموع وقد 
اف ا حاف ا او اد ن اا فی ر م 
حطام هذه الدنیا» لن يشغلنی إلا تسبي الرب» ومشاهدةٌ حقائق 
الوجود المتجلية على باطنى الذى سو ف أجلوه فيصي ركالمرآة.. 
سوف أصفو ع نكدر N‏ 

أراحتنى تلك الأفكار» وخمَفت من جزعى. ولکن مع نور 
الصبح» عضنى الجوع» فشر فشرش على أفكارى وأمنياتى الساذجة. 
STS‏ 

لحعطش. لم ينفعنى تحريك نواتها فى فمى» فخرجتٌ من المغارة 

ا کل ا قى طريقن إلى البخر الم خد اخدا ری 
على امتدادً البصر. کل شىء عدا الهواء» ساكنّ. بللتٌ یدی» 
ومسستٌ بالماء شفتی ولسانی» فأهاجث الملوحةٌ عطشى. 
عدا الان ا فم وتک فت فی ال رک د ف ان 
یلعق جرخا غاد ترا لا آمل فى شفائه. رأيتُ أن النوم هو ملاذى 
الوحيد فاستجلبتُ إلى عينى النعاس.. وبعد معاناة طويلةء 
نمت نومةٌ غريق. 
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انتبهتٌ من غیبوبتی ظهرًا على صوت طيور البحر» وعلى 
a E‏ 
وضعب بفمی بلحةٌ أخرى» ورحبٌ على مهل أمتص رحيقها. 
بعد حين خرجتٌ من بين الصخور» ورحك أتلمَتٌ حولى. ٠لم‏ 
يكن هناك أحدٌ غيرى.. لم تكن أوكتافيا واقفةً فى الموضع الذى 
رأيتها فيه» يوم أخذتنى الدوّامة. 

عرفت ساعتها أننى لا أحبٌ البحر. الل اعلن وا 
النيلٌ يجلبٌ إلى ضشتيه الحياةء والبحرٌ يزيځ عن شواطئه كل 
ما اخحضرًء فلا يجاوره إلا الصخور. الإسكندريةٌ مدينة للبحر 
والصخرب مدينة للملح والقسوة . کان انفرادی یمرٌعنی» وتطحننی 
وطأة الغربة. . ساعة العصر»ء خط ت غ کرو جام رای 
أنها قد تؤكد توبتى» وتقرّبنى من جوهر الطهارة التى أهدرتها.. 
وسوف أتفرَدٌ بها عن أهل زمانى» فأصيرٌ مميرًا بينهم؛ فلن يقدر 
أحدٌ على فعل كهذا: أن أخصى نفسى! 

نويتٌ أن أخرج من فورى» فأبحث بين الرمال عن شعرة من 
ذيل حصان وأغسلها جيدًا فى ماء البحر» وأعود بها للمغارةء 
فأربط خصیتی بالشعرة» وأحتمل الألم أیامًا حتی تسقط خصیتای 
وأستريح إلى الأبد. لن أقع بعدها فى غوايات النساء! سأصير مثل 
الملائكة.. الإنجيل دعانا لذلك» لكننا لم نستجب لأننا ضعفاء. 
اليا صريحة فى إنجيل متى الرسول: يوجد حصيال خصوا 
أنفسهم من أجل ملكوت السماوات» فمن استطاع أن يقبلء 
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فليقبل.. ولسوف أقبلٌ مختارًاء راضيًا بالتضحية على مذبح 


الطهر:سافل ذلك بمشية الر ب ضباح غد 

ولكن مهلاء فإن أوريجين قد فعل بالأمس البعيدء ما أنويه 
فی غدى القريب» فاعتبره البعض قَدَّيسًاء واعتبره آخرون مذنًا. 
أسقف الإسكندرية فى زمانه» ديمتريوس الكرّام» أدان فعلته» 
ووصفها بأنها شنعاء» وغضب عليه» وعزله عن رئاسة مدرسة 
اللاهوت» بل طرده من صفوف الكنيسة.. فكيف سينظرون اليوم 
إلى فعلتى التى إن أقدمت عليهاء فلا مجال لتعويض ما سوف 
أفقده. ولن يكون أمامى مجال للانتظام فى سلك الرهبنةء إذ 
لامجال لمقاومة رغبات النفس واشتهاءات البدن. سيحرموننى» 
ويظردونتى من الكنيسة مجلا بالعار» 'ومصحوبًا باللعنات 
E a A O‏ 

قبي الغروب» أشفقَتٌ من المبيت ثانية فى المغارة» فخرجتُ 
إلى الشاطی» ومشيبٌ غربًا. نظرتٌ رغمًا عنى نحو بيت أوكتافيا 
مرات» وکدت آقع على وجهی مرات.. كانت الشمس تنوى 
المغيب» فيزيد احمرارها من زرقة البحر عن يمينى. وعن يسارى 
كانت البيوت تتزايد كلما سرت نحو قلب المدينة. كانت المنازل 
تكثر وتعلو طوابقهاء فتقترب هيئاتها من بهاء القصور. بعدها 
بقليل لمحب عند البحر حراسًاء فلم أقترب منهم. عرفب أننى 
أكاد أصل إلى موضع الحى الملكىء الذى لم يعد ملكيًا بعدما 
صارت معظم قصوره» مثل بيوت الأشباح وموائل الكلاب. 
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تفاديتٌ المضيَّ غربًاء واتجهت جنوبًاً لأجوس بين بيوت المدينة. 
ل الهس عادو لق الج ما او طعا ات 
من بعيد» كنيسةٌ على رأسها صليبٌ كبير» فاتجهتٌ نحوها وأنا 
أتحسّس بأطراف أصابعى» خطابَ التوصية الثمين» المندس 
فی مخلاتی . 

على باب الكنيسة» » کان جم من هل دیانتنا یتحدثون همسا 
فى وجوههم طيبةًء ومن أعناقهم تتدلى صلبانٌ من الخشب 
المصبوغ وعظام البقر المنحوتة. لم يلتفتوا نحوى» ولم أتردّد. 
a‏ 

- مساؤکم مبار یا أخوتی. أنا غريب من أهل الجنوب» 

ا وا ا ا 

لم یعرفوه» ولم یکترٹوا بی كثيرًا. نصحنى أحدهم بأن أسأل 
عنه فى كنيسة قيصرون» ووصف لى الطريق إليها. فارقتهم إلى 
الاتجاه الموصوف» وقد منعنى الحياءٌ من إخبارهم بأننى جائعٌ 
جدًا» وعطشان. بين الشوارع المتقاطعة» سألتٌ أحد البوابين أن 
یعطینی من عنده شربة ماء» ففعل. سألنی عن وجهتی» وامتعض 
لما أخبرته. مازلت أذكر نظرته المستريبة لى» حين عرف أننى 
أبحتُ عن راهب يسکن کنيسة! شکرته متلعثمًاء ومضيتٌ من 
أمامه. . بعد حينِ صادفتٌ أطلال بيت قديم متهدّم» فجلستٌ برهة 
لأريح قدمى وقد أسندت ظهرى للحائط الساقط. 

كان الليل قد ثقل على السماءء وبدت لى النجومٌ وكأنها 
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تجاهد کی ترفع ظلمته. بيوتٌ الإسكندرية لاتكترث للمساء 
تطل من نوافذها أنوارٌ كثيرة وحركة الناس هناك لايمنعها هبوط 
الليلء فهم يحون السهرء وأظنهم لاينامون كثيرًاء لا ليلا ولا 
نهارًا. هم أكثر بدانة من الناس فى بلادى الأولىء وبشرتهم 
اک اوا ال الد یوان چ ا و 
ألوانها. 

لم آطل استراحتی عند البیت المھجورء مع انی فرت فی 
الدخول للمبیت فیه. لکنی عدلتٌ عن فکرتی. سألتٌ مرتین فى 
طريقى» عن موضع كنيسة قيصرون حتى وصلت إليها. هى تطل 
ی ق a‏ 
إلى جهة الغرب. که کر رن هاه کر ور اا اال 
مليئة بخربشة وتكسير. عرفت فيما بعد أنها كانت معبدًاء ثم 
صارت كنيسةء ثم ارتدت معبدًا بين الوثنيين. 

على باب الكنيسةء استوقفنی رجل یلبس وبا كنسيًا ضيقًا 
یکاد ینفزر معه بدنه الضخم. كانت هيئته غريبة: بدن مصارع 
مکسو بثیاب قسن ! فی عینیه حدَّةٌ وفی عبوس وجهه قسوةٌ سياف 
لا وداعة قسوس. ولان ملابسی کانت تدعوه لاحتقاری» فقد نظر 
إلى باستهانة وهو عاقد ذراعيه على صدره.. بلسان مضطرب 
ا ا و ا ا 
وبدا کأنه سوف یعضنی من کتفی! سألته بلطف عن القَسق يؤالّس» 
فهر رأسه بعنف» بما یعنی أنه لا یعرفه» ولا یرید مزيدًا من أسئلتى. 
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ابتعدت عنه بخطى سريعة لم تتوقف» إلا عند تقاطع الشارع الآتى 
من البحر» مع الشارع الكانوبى الكبير.. كان يجب على ساعتها 
أن أعبر الشارع الكانوبى» وأتجه يمينا إلى الربع الجنوبى من 
المدينةء المعروف بحي المصريين» فأندس بينهم. غير أننى 
كنت أسير على غير هدى» ولم يكن لى علمْ بمواضع المدينة 
ومواقع أحياتها. 

فکرتُ فى الخروج للمبيت خارج السورء لأدخل المدينة فى 
الصباح كأننى أدخلها لأول مرةء فتنمحى الأيام الماضية بكل ما 
جرى فيها.. اتجهتٌ إلى ناحبة الأسوار وقد عقدتٌ النية على 
الخروج» لكننى لمامررت فى طريقى بالحديقة الفسيحة المحيطة 
بالمسرح الكبير» ودخلتهاء فوجدتها خالية» ومناسبة لمبيت 
أمثالى» صرفب عنى نبد الخروج. ونكوّمتُ تحت شجرة كبيرة» 
تتدلی منها أغصانٌ ملتفة كضفائر العذراوات. كان المبيت بذاك 
الموضع أكثر أمنّا من النوم فى المغارة الصخريةء وأدفاء فارتميتُ 
على جوعى» وعلى رائحة النجيل الذى تفوح به الأرض.. كثيرًا 
ما عاودتنى تلك الرائحة بعدهاء فى غير مواد ضع النجيل. 

لیلتها امتل نومى بالأحلام» وامتلأث أحلامى بأوكتافيا 
الحنون القاسية» الباكية الضاحكة. الوسنانة المرحةء النقية 
الوثنيةء الغاضبة.. ساعة الفجرء فتحت عينى منتبهًا إلى أنه يوم 
الأحده يعنى يوم المحاضرة. قلت فی نفسی» لا بأس لو بقث 
يومًا آخر فى المدينة مرتديًا ثيابى الجنوبية! سوف أرى هيباتياء 
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ثم أخرج للمبيت وسط الفلاحين التعساء.. وغدًاء أعود إلى هنا 


فى زى الرهبان» وأتجه من فورى إلى الكنيسة الكبيرة المرقسية» 
حيث العالم الذى أنتمى إليه حقا. 
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أتذكر جيدًا.. مشيتى المتلصصة نحو بوابة الملسرح الكبيرء 
وکلم ملا اارت رط قا مع أن الرهبئة تعلمنا 
عدم الاکتراث إلى الرثٌ» أو غير الرٹ من الثياب! أشار لى 
حراس البوابة إلى مكان المحاضرةء فدخلتٌ مع الداخلين. كانت 
قاعة كبيرة كائنة فى الجهة الغربية من المسرح» وليست جزءًا منهء 
وإنما تحوطهم| حديقة واحدة. هور المحاضرة كبيرٌ» وفيه نساء! 
كانت الْرة الأولى» والوحيدةء التى أحضر فيها درسًا تلقيه امراف 
وتحضره النساء. كل ماق الإسكدرية غيت وغلف: 


الداخلون إلى القاعة كلهم يتكلمون اليونانية» وكلهم درسوا 
ال لفلسفة. ظهر لى ذلك من همهماتهم» ونقاشاتهم خفيه خفىضة 
الصوت» قبل بدء المحاضرة. كان كلامهم ملينًا بأسماء قدماء 
11۷ 
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الفلاسفة» لم يجر على لسانهم أىٌ اسم لواحد من القديسين أو 
اهداب فا ون فن عا غر الخال طت ارلا انی 
سأسمع محاضرة وثنية جدّاء ثم عرفت أن الرياضيات لا شأن 
لها بالوثنية» ولا بالإيمان. 

كانت الساعة الشمسية التى بمدخل القاعةء يكاد ا عمودها 
يلامس علامة العاشرة صباحًاء الناس جاءوا مبكرين. بيت بينهم 
ساعة منطويًا على ذاتى» وكانوا منهمكين فى أحاديثهم الخافتة 
وضحكاتهم الرقيقة.. ملابسهم نظيفة» ووجوههم تكسوها آثار 
النعمة الدنيوية الزائلة. جلستٌ قريبًا من الباب» على طرف الثالثة 
من الأرائك الخشبية المصفوفة. من غلبة حرجى وغربتى بين 
الحاضرين» كنت متصلبًا وهَشّا كالخشب القديم. 

قبیل دخول هیباتیا بلحظات» التفت نحوی رجلٌ بدینٌ 
کان یجلس على یمینی بالصف الثانی. حبّانی بابتسامة» فحبّیته 
بابتسامة وَجلة؛ إذ لا رَد على الابتسام» إلا بالابتسام! كاد الرجل 
البدين يفاتحنى الكلام» لولا أن الأبواق صاحتٌ مخبرةً بمجىء 
حاكم المدينة أورستوس الذى توسّط الصف» وانتشرت حاشيته 
على جانبيه» فامتا الصف الأول. دخلت هيباتيا الصالة الفسيحة» 
من رؤيتها تدخل. لما حيتهم وجلسواء رأيتها ترتقى الدرجتين 
إلى المنصة» وتقف كالحلم أمام الجمهور الذى انتظم جلوسه 
على الأرائك.. تهيَأتْ هى للكلام» فسكن الجميع كأنهم تماثيل 
طريق الكباش الطويل. 
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من قبل أن تنطق الأستاذة بشىء» ظل قلبى يرتجف ويزداد 
خفقانه» حتى خشيبٌ أن يسمع الجالسون حولى دقاته المضطربة.. 
اتا افراة وقور وميل بل هى جميلة جد أو لعلها أجل 
امرأة فى الكون. كان عمرها فى حدود الأربعين» وكان أنفها 
یا جدًا وفمهاء وصوتهاء وشعرهاء وعیناها.. کل ما فيهاء 
کان بھی من کل ما فیها. ولما تکلمت زاد بهاؤها ألقّا. عرفت 
بعدما رأيتها بشهور» أنها اشتغلت بالعلم من صغرهاء على يد أبيها 
الرياضيٌ الشهير ثيون» وعرفتٌ أنها ساعدته» وهى بَعْذٌ مراهقة 
فی شرو حه التی دوّنھا علی عمال کلودیوس بطلیموس صاحب 
كتاب الجغرافياء والكتاب الكبير فى الفلك(). 
هيباتيا.. أكاد إذ أكتب اسمها الآن» أراها أمامى وقد وقفْتُ 
على منصة الصالة الفسيحة» وكأنها كائنْ سماوىّ هبط إلى الأرض 
من الخيال الإلهىء يشر الناس بخبر بان ريم . كانت لهیباتيا 
تلك الهيئة التى تخبَّها تيلها دوما ليسوع المسيح» جامعة بين الرقة 
والجلال.. فى عينيها زرقةٌ حفيفة ورمادية وفيها شفافية. فى 
جبهتها اتساعٍ ونور سماوی» وفى ثوبها الهفهاف ووقفتهاء وقارٌ 
يماثل ما يحف بالآلهة من بهاء. من أی عنصر نورانی خلقت هذه 
المرأة؟..كانت تختلف عن بقية بقية الناس! فإن كان الله خنوم هو 


E aS 
E 
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الذى ينحت أجسام الناس» فمن آى صلصال طاهر نحتهاء وبأی 
عطر سماویٌ سَبّکھا؟.. یا إلھی» إننى أجدّف. 
o‏ 4 
لم يطل صمت هيباتيا بعدما اعتلت المنصة» إلا ثوانى 
معدودات» رفعت بعدها عينيها نحو جمهورها الساكن» وراحت 
تقول ما ترجمته: : أيه الأصدقاءء ا من 
چو ر را و و کات کو ی کے اا 
ذکرته فی محاضراتی التى شرحت فرهاكتاب الفاضل دي وفنطس 
فى حساب القي مالعددية المجهولة. ونظراللتخص ص الشديد لهذا 
الموضوع» فسو ف أؤ جل المناقشة فيه إلى ما بعد هذه المحاضرة» 
حتی لا أثقل على غير الرياضيين من حضراتكي م عأنن ى أؤمن 
بأن الفلسفة التى يوذ معظمك م أن نتحدّث فيها اليوم» لايمكن 
أن تستقیم لا بالریاضیات. وتعلمون» آخواتی وإخحوتی» أن 
أفلاطون العظي مكتب على باب مدرسته فى أثيناء الأكاديمية» 
عبار تقول : لایدحل علیا الا م ن درس الهندسة/ .. ومع ذلك» 
e‏ فى الفلسقة» ثم أتلو محاضرتى بجلسة 
ش للمسائل الرياضية الواردة فى كتاب الفاضل ديوفطس 
eT‏ منكم متابعة الموضوع معى. 
كنت أتابعها بنظرات لاهثة» وقد نظرت هى نحوى أثناء 
کلامها مرتين» فروّعتنى عيناها. كنت قد درست الفلسفة سنين 
فى أخميم غير أنى لم أسمع من غيرهاء مثل هذا الذى قالته. 
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كانت تشرح لنا بلغة يونانية راقيةء كيف يمكن للعقل الإنسانى 
أن يستشف النظام الكامن فى الكون» وأن يصل بالفهم إلى معرفة 
جواهر الأشياءء وبالتالى يميّز أعراضها وصفاتها المتغيرة.. كان 
يجرى على لسانها عبارات من مبادئ الفلسفة» عبارات طالما 
سمعتها من غيرهاء لكنها نطقت بها وكأنها تفتح عقلى وتدسها 
فيه. حتى المشهور من كلام الفيثاغوريين» مثل قولهم: العالم عدد 
ونغٌ.. شعرتٌ من عمق إحساسها بالعبارة» ومن رهافة نطقها بهاء 
أن الكائنات كلها ايقاعات منظومة واحدة.. وعلى هذا النسق» 
فهمبٌ من عباراتها مالم أفهمه قبلها من أهل الفلسفة. 

قبل نهاية المحاضرة» خايلتنى فكرة أن أبقى تابعًا لهيباتيا 
ی ر غاا ی ریک فی کی لی عدت 
إلى أوكتافياء و اعتذرت إليها عن خداعى لها طيلة الأيام الثلاثةء 
فقد تسامحنى. سأتعلل لها بأننى خشيتٌ أن أفقدهاء فآثرتُ 
الصمت؛ لأننى ارتبكتٌ» ولسوف تسامحنى أوكتافياء وتقبلنى 
ثانية» فأعیش معهاء وأنسی الأوهام التی تملؤنی وتسيّر خطاى 
إلى حيث لا أعلم.. سأتعرّف إلى السيد الصقلى حين يأتى من 
سفره» وأعرف هيباتيا عن قرب» وأشتغل بالطب حتى أنبغ فيه» 
وقد أجد علاجا لمرض العاع.. أخذتنى الأفكار حتی شردت 
عن بقية المحاضرة. ثم انتبهت إلى آخر ما قالته الأستاذة يومهاء 
وما يزال عالقًا بذهنى. قالت: والفهئ مأيها الأحبة» وإن كان فعلاً 
عقلياء إلا أنه فعل روس أيصًا. فالحقائ ق الت ىنص ل إليها بالمنطق 
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وبالریاضیات» إن لم نستشعرها بأرواحنا؛ فسوف تظل حقائق 
باردة» أو نظل نحن قاصرين عن إدراك روعة إدراكنا لها.. وقد 
مرت ساعتان وأنا أتحدّث إليكم» وأعرف أننى أطلتٌ جذدّاء 
وأرهقتكم» فتقبلوا اعتذاری» واقبلوا تقدیرى لحضوركم اليوم. 
ولسوف أعود بعد نصف ساعة إلى هذه القاعة» للكلام عن 
ریاضیات دیوفنطس. فم ناراد أن یشرفنی بمشارکته» فاهلا په» 
شريطة أن يكون من المشتغلين بالرياضيات» حتى لايكرههاء 
ویکرهنی معها. 

ابتسم الجمهور وقَهْقَه بعضه وتهيًأوا جميعًا للخروج وراء‌ها. 
وبقيتٌ راسحًا فى مكانى كأحجار الأهرام» كالصخور البيضاوية 
التى على ضفاف النيل فى بلادى الأولى. كانت هيباتيا ستعود بعد 
نصف ساعة» فالی أیٌ مکانِ آخر کان یمکننی أن أذهب؟ 

ادت الفترف تن الافن مهن الل ا ا 
يلملمون أوراقهم» وينتقلون بكتبهم إلى مقاعد الصف الأول. 
كان الحاكمْ والحاشية والجمهور يتحلقون حول هيباتيا عند 
الطاولة الممتدة خارج الباب» الطاولة المثقلة بألوان الحلوى. 
تلك إذن. ما كان يقصده المنادى المتبجح علیّ» يوم دخو لی 
اللإسكندرية. آنا لا أحب الحلوى» ولم آكلها معهم يومها مع 
آن الجوع کان یطحن باطنی» حتی یکاد من شدته یُغمی علیّء 
لکننی لحرجی اکتفیتٌ بآخر بلحتین کانتا فی مخلاتی» من دون 
أن آرضى لنفسى بالوقوف بين الآكلين المتأنقين» بملابسى 
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الرثة.. بعد نصف الساعة الطويلةء هدأت أصواتهم الآتية من 
ق وأغلبٌ الجمهور» وعادت هيباتيا 
خط وا حاف م القدد ف الما واف ي 
الأعمار. ارتقت المنصة مثلما فعلت أول مرة» وسكنت الصالة 
مثلما سكنت أول مرة..لم يكن عددنا يزيد عن عشرين» وكنتُ 
مازلت فی مکانى بالصف الثالث حين أشارت إلى قائلة: 

-يمكنك أن تأتى لصف الأول إذا أحببت 

- لاء نایا سیدتی.. أنا مرتاح هناء أنا شاك رحمتك. 

شاکرٌ ر حمتى! ألفاظك غريبة أيها الأخ الغريب. 

انا قادمٌ من الجنوب يا سیدتی المبجلة. 

مر حبًا بك فی مدینتنا. 

لم أفهم معظم ما قالته هيباتيا فى محاضرتها الثانية» كنت 
شاخصا إلیها فحسب» ونادمًا على فراری فی شبابی من دروس 
الرياضيات. أثناء كلامها ملأنى الحماس» فقررثت فى نفسى 
شيلًا لم أفعله قط :سأدرس الرياضيات مع الطب وم عاللاهوت» 
E‏ 
وأظننى مازلت كذلك! 

الاه جلى لارو هاا 1 اعرف 
کیف واتتنی الجرأة فاقتربتُ من هیباتیا غير متهیّب منهاء ومن 
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دون أن تسألنى» أخبرتها أننى اتيت للإسكندرية لدراسة الطب» 
وإننى أنوى البقاء فى المدينة خمس سنين حتى أنهل من معارفهاء 
ثم أعود لأعالج المرضى فى بلادى الأولى. أضفبٌ فى غمرة 
اندفاعى أننى فى مدة إقامتى فى المدينة» سأحرص على حضور 
كل جلساتها العلمية» حتى الرياضية منها. لم يفارقها الابتسامٌ 
ولا الاهتمام بما أقول» فتشجعبتٌ على الإفاضة فى كلامى 
الذى لاداعی لهء إلا بقائی ناظرًا إليها.. لما انتهیتُ من کلامی» 
تکلمت: 

إذن» سأراك هنا يوم الأحد القادم» آيها الصديق الجنوبى 

الطيب. 
-یا سیدتی.. ألا تلقین دروسًا فى الطب؟ 
لا يا صديقى» للأسف الشديد. 


وهی سی غل سوال القاج انت ا نكي 
الواقفين حولهاء وكانوا خمسة رجال فى منتصف العمر وامرأةٌ 
نحيلة: زميلى الوسيم هذاء سینیسی وس القورینائی» کان أُيضا 
يريد دراسة الطب فى بدايته» لكنه درس الفلسفة. أضافْ» وهى 
تنظر إليه بطرف عينها: وهو الآن يريد أن يكفر بالفلسفة» ويؤمن 
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رأسه قليلاً إلى الخلف» ثم قال لى بمودة صافية وقد وضع 
كمه اليمنى على كتفى اليسرى: لاتصدّق الأستاذة يا أحى» فهى 
حالفت الحقيقة ف يكلامها مرتينء الأولى حين وصفتنى بالزميلء 
وما انا منها إلا ” E N‏ . والانيةأنن ىلو 
سلكت السبي ل الكنسى» فهذا لايعن ىأننى سأكفر بالفلسفة وأؤمن 
بتقيضها! ضحكوا جميعًا لكلامهء إلا أناء وتهيأوا للخروج من 
القاعة.. الرجل المسمى سينيسيوس القورينائى لم أره من بعد 
ذلك الیوم» لکننی سمعتٌ فیما بعد أنه صار واحدًا من کبار رجال 
الكنيسة فى المدن الخمس الغربية المعروفة بليبياء بل أسقفا 
لواحدة منها .. أظنها مدينة طلمثية (برقة). 

خرجوا جميعًاء وتأځْرتٌ برهةٌ وقد ثقلت ساقای. لم أكن 
أعرف لى مقصدًاء بعد هذا الدرس الذى وددتُ لو كان قد طال 
إلى الأبد.. قبل أن تتوارى خلف الباب» نظرتٌ هيباتيا باسمة 
نحوی» وکأنھا تثّت ملامحی بذاکرتهاء إلى أن ترانی فى المرَة 
المقبلة.. المرة التى ليتها لم تقبل أبدّا . رحلت هیباتیا کمثل حلم 
رائق» أسْعَدَ فى لحظة قلبَ محزون» ڈ ثم انطوی عنه للأبد. 

على بوابة المسرح» وقفتٌ تائهًا أرقبها وهى تركب عربتها 
ذات الحصانين. كان ذيل ثوبها المطرزة حوافه» هو آخر ما رأيته 
منها. وآخر شىء جميل رأيته يومهاء والأيام التالية.. لما غابث 
عنی عربتهاء عدت لتوخدی وحیرتی. لم یکن لی مکالٌ لأذهب 
إلبهء فبقيتٌ لحظة حاترا وقد اختلطت فى قلبى الأشياء بالأشياء. 
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متثاقل الخطو» درت حول الحديقة الكبيرة» ولما احتدت الشمس 
عدت لشجرتى التى بت الليلة الفائتة تة تحتها. تحتهاء وحولهاء كان 
أناسٌ كثيرون يستظلون من شمس الظهيرة ة. وکان من بینهم» مالم 
أتوقع يومها رؤيته.. جماعةٌ من زملاء الدراسة فى نجع حمادى» 
كلهم فى اللباس الكنسى! 

لحظة رأونی» أحاطوا بى متهللين بقدومى المفاجى» مع نهم 
کانوا المفاجئین لی! سألونى عما جاء بى إلى هذا الموضع» فقلت 
إننی تائة.. سألونى عن لباسى الكنسى» فقت إنه مقطوعٌ ومتسخ» 
أحفظه فى مخلاتى لأحفظه إلى حين رتقه وغسله » فأحفظ نفسى 
من تهكم الوثنبين. . سألونى عن و جهتى» فقلت إن معى رسالة 
ا واس اا . عرفوه» وساقوز إليه. وهكذا دخلت لأول 
مرة الكنيسة المرقسية الكبيرة بالإسكندرية» كنيسة القمحة» يحيط 
بى ثمانية من الرهبان. 

کو ای برای ای من قراو وسال ال س ال 
کانت بمخلاتی» رفع وجهه نحوی لیسألنی بهدوي وباقتضاب» 
عن صحة صديقه الموصى وأحواله. طمأنته عليه. لم آخبره بما 
أعرفه من أنهما كانا يرفضان أفكار الأسقف السابق يوفيلوس 
وأعماله العنيفة» وأن بينهما رسائل متبادلة فى ذلك. مع آنهما كانا 
N‏ 
حاربت المسيحية طويلاًء ولما وجداه يطيل حربه إلى ما لا نهاية 
نفرا منه واجتنباه.. ولم أخبره بأن صديقه أرسلنى لللإسكندرية 
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بغ وفاة الأشقفت المدكرن: أفلا فى أن الآحرال سرف خهدا:: 
لم ألمح إليه بأى شىء من ذلك» ولو من بعيد؛ وإنما ذكرتٌ بعضًا 
مما کان یحکیه لی عنهما ايام كانا راهبين بدير الأنبا أنطونيوس» 
وأيام كانا فى جوار الأنبا شنودة» رئيس المتوخدين بأخميم؛ 
فہدت على وجهه علامات الارتیاح. لما انتهیتٌ دعانی لأرتاح 
من سفری الطویل» ونادى على خادمه ليصحبنی . 

أخذنى الخادم أولاًء إلى قاعة الطعام هائلة الاتساع. أكل 
معى طعامًا ساختًاء ثم أوصلنى إلى المضيَفة ذات الغرف الكثيرة» 
بالغة الضيق. وأخبرنى أننى سأنتقل من مقرى المؤقت هذاء إلى 
صومعة ماء بعد أيام.. مَرّ يومان وآنا سابج فى بحار الكنيسة» 
البحار التى لا شاطى لها.. عشرات الكهنة والرهبان» ومئات 
الزوار والوافدين طيلة النهار للصلاة أو التبرك أو الاعتراف. 
الكنيسة لاتسكن أبدّا» هى خلية نحل يسح دومًا ملكوت السماء. 
حتى فى الليل العميق» حيث يضاء القنديل الهائل البديع» المعلق 
بالكنيسة.. بدا لى أن هذا المكانء هو الكونٌ الذى أنتمى إليه حقًا. 
وحَدَّثتٌ نفسى آيامهاء مرارًّاء بأننى لست من أهل هذه الدنيا 
الفانية.. الربٌ اختارنى لأمر فى يعلمه» فلتكن مشيئة الرب. 

استقر بى المقامٌ فى غرفة صغيرة داخل الكنيسة» حولها 
غرف یسکنها کثیرون من أمثالی» خْدَّام الرب. أغلبهم رهبان 
من المدن الخمس الغربية (ليبيا) وبلاد مصر العليا (الصعيد) 
وبعضهم کھنةٌ وفدوا فی مهام قصيرة من وج بعيدة» مثل بلاد 
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الأحباش الذين يتكلمون اللغة الغريبة» لم يأبه لى أحدٌ فى أيامى 
الأولى» غير راهب زائر صله من قرية صغيرة بالقرب من دير 
الى الا ر ا ودر الى ا 
٤‏ ك 2 

الذى بناه قبل سنوات» الاسقف السابق ثيوفيلوس» فى جبل 
قسقام المشرف على ليكوبوليس (أسيوط).. كان الراهبٌ يقيم 
بالغرفة المجاورة» انتظارًا لرحيله مع الأحباش ليقیم ببلادهم» 
ولا يعود من هناك أبدًا.. ماعدتٌ الآن أتذکر اسمه» ربما کان 
بيشوى» لكننى لست متأكدًا الآن. بيشوى فى اللغة المصرية 
تعنى العالى» ولكن هذا الراهب كان قصيرًا. جذبنى إليه وقاره 
وطیبته» وغربته. کان آنذاك فی حدود الثلاثین من عمره» وکان 
يتكلم المصرية (القبطية) الصعيديةء مثلى. كنا نتحدث سويًا 
بين الصلوات والمَدّاسات» وفى طريقنا لقاعة الطعام» ثم صرنا 
ا و ی 
الخروج غدًا للذهاب لمحاضرة هيباتيا صاح فی : يا أخى» هذا 
لايجو زأبدًا.. وأخبرنى فَزْعًاء بأن هذا الفعل لو اقتّرف» فهو مما 
لايغتفر! ونصحنی ألا أذكر اسمها رة ڈ نية. أضاف ما معناه:أنها 
ي لر سه ا ن اا ا ب 
الأعظم »م نأج ل الذهاب لرؤية شرطانة ! لن يغ رلك هذا الذنب 
إذا اقترفته» اما من ناحیتی» فلا تخش شيا او اا م 
منك مزاحا ثقیلاً» ول ن أحدّث به أحدًا أبدًا. 

أمضيتُ ليله ليلاءء تنازعتنى فيها كل متناقضات الأفكار: هل 
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أنسى أننى ريت الأستاذة» وأحصرٌ هَمّى فيما جئت من أجله» ثم 
أعر د إلى بلادى الأولى سالمًا غانًا؟ آم أهجر الكنيسة للأبد؟.. 
هل أخرځ غدا صباځاء ولا آعود أبدًا؟. . لست على کل حال 
معتقلاً بين هذه الجدران. ما معنى بقائى هنا؟ لقد بدا المسيحٌ 
یسوع بشارته العظمى ر ن الاس ل وط الجدران والرهبان 
EET‏ 
!.. ولکن» أناآمنْ فى الكنيسة» بعدما كنت مشر َد ا 
O RT‏ 
آنهك العَاعٌ كبده» ولا أظنه يبقى حيًا إلى حين عودتى. لمن أعود 
إذا رجعت إلى بلادى الأولى؟.. وما بلادى الأولى؟ أهى قرية 
SE‏ 
أم القریة التی استقرت فیھا آمی؟ آمی التی تنام کل لیلة فی حضن 
رجل آثمة يداه . إننى أكرهه وأكرهها. الكراهية ستقتلنى» أنا الذى 
يجب عليه أن يحب أعداءه» ويُحسن لمن أساء إليه» كى يكون 
مسيحيًا حقًاء ومحبًا حقًا.. لم أرَ المحبة الحقةء إلا فى امرأة 
وثنية لقيتنى صدفة على شاطى البحرء وأدخلتنى جتها ثلاتَ 
ليال سوياء وأربعة أيام لا تنسى. . لوعدت إلى أوكتافيا ثانية» هل 
ستقبلنی» آم 2 تصفنى ثانيةً بالوضاعة والحقارة؟ إنها المرة الأولى 
التى يشتمنى فيها إنسان» وسوف أحرص أن تكون الأخيرة. لن 
يجرؤ على شتمى أحد مادمت راهبًا فى الكنيسة العظمى. وربما 
ارتقيتٌ سلم الأكليروس» حتى أصير يومًا أسققًا لإحدى المدن 
الكبيرة.. ولكن» ماذا أريد من رتبة الأسقفية؟ هل ستغنينى عن 
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حلمى بالنبوغ فى الطب وأملى فى علاج العاع'“؟ هل سأترك 
الأمنيات الدنيوية تقودنى» بعدما وعدت عمى الميت عن قريب» 
أن أهب حياتى ليسوع المخلّص؟ لن يصح مى هذاء وسأفقد 
معه معنی وجودی. . ماذا لو عرضتٌ على هيباتيا غدًاء أن أعيش 
فى بيتها لأخدمهاء وأتعلّم منها . ستوافق! وسوف تساعدنی على 
دراسة الطب فى الموسيون (المعهد العلمى) فأكون طبيبًا نابا 
خلال عامين فقط» فقد درست من الطب الكثير فى أخميم» 
ولاينقصنى من بحره الواسع إلا علم التشريح» وأطباء الموسيون 
هم الذين يشرٌحون منذ مئات السنين» وعندهم كل أسرار الطب.. 
كنت ليلتها أقول ذلك فی نفسى» ولم أكن قد عرفت بعد أن 
الموسيون أغلق قبلها بسنين! 

لم تتوفّف برأسى ليلتها طاحونةٌ الأفكار المتناقضات» بل 
کادت تطحن مع الأفکار قلبی وتتلف روحی. رحت اقول فی 
نفسى: لو خرجبٌ من الكنيسة» وخرجبٌ عليها بعدما عرفونى» 
EEE‏ مارقاء ویعصفون بی مثلما عصفوا بالذین 
ارتدوا عن الديانة أيام الإمبراطور جوليان. والمسيحية اليو 
هى الدين الرسمى للإمبراطورية كلها. لن أنجو من وشايات 
الجماعة الرهيبة المسماة محبى الآلام» وسوف ألقى بسيبهم 


(۱) العاع المذكور فى هذا الرَقَء مرتين» هو على الأرجح الاسم المصرى 
القديم» للمرض الذى صرنا نعرفه ف العصر الحديث باسم 
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مصیر أبی» ویسعدون هم مثلما سعدث آمی.. ولکنی أتحرّق 
شوقًا لرؤية هيباتيا غدًّاء ولسوف أناقشها فى المسائل الفلسفيةء 
فیزداد تقدیرها لی» وهی على کل حال تقدّر كل إِنسان. إِنها 
مصداق لمعنى اسمها هيباتيا فى اللغة اليونانية: السامية.. هى 
تکبرنی بعشر سنوات فقط أو خمسة عشر عامًاء وهو فارق ليس 
بالکبیر! فلتتخذنى ابا لها أو أا أصغر» أو يأتى يوم فتحبنى» 
ويكون الحال بيننا مثلما ذكرت أوكتافيا من أن النساء اللواتى 
أحببن رجالا أصغر منهن سّاء جعلن منهم أسعد السعداء.. 
ولكن» لاسعادة ولا غبطة فى هذا العالم. 

أفقتٌ من ولان أفكارى على صوت الأجراس تدعو 
لخطبة الأسقف كيرلسء فخر جت مع الخارجين من صرامعهم» 
وانحشرتٌ مع مثات الداخلين إلى الكنيسة. الساحة الداخلية 
امتلأت» فلم تعد هناك أصلاً فرصةٌ للخروج» ولا للحركة 

ن ارو ای کت مور ف بن اران و الو 
وال اة واد الال رالو عر طن لار ولارن 
والمصارعين القدامى الذين صاروا مؤمنين» وأفراد جماعة 
محبى الآلام» وأبناء التائبين المنخرطين فى سلك الديانة» وأتباع 
الأخوة طوال القامة الحائرين» وجماعات من رهبان أديرة وادى 
النطرون. . كنت محاطًا من كل الجهات» بجيش الرب. فج 
الل الق ا السا ره ادان و وا 
عظيم وحدث جلل. کا ا 


الحناجر تتشرّخ» أطلّ علينا الأسقف كيرٌلس من مقصورته. 
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م الات الو انار اسر ای و هک جو ب 
كانت المرة الأولى التى أراه فيهاء وقد ظللتٌ بعدها أراه صباح 
كل يوم أحد. لمدة عامين أو ثلاثة من دون استثناء» ورأيته أيضا 
و اللقاء الخاص الذى سوف أذكره إن جاءت ا للكلام 
عنه. مارات الأتقف أول ةاعر وخرت لان آطل 
علينامن مقصورة مُذهَبة الجدار بالكامل» هى شرفة واحدة فوقها 
صليبٌ ضخم من الخشب» معلقّ عليه تمثال يسوع المصنوع 
تتساقط الدماءٌ a‏ 
ET‏ 
ومعظم أعضائه» وملابس الأسقف محلاة بخيوط ذهبية تغطيه 
کله» وبالکاد تظهر وجهه يد يسوع فارغة من حطام دُنياناء وفى 
LE O‏ 
الأسقف تا الأسقفبة سقفة اذهب البرّاف. ا و ب 
وهو یقبل تضحیته بنفسه على صلیب الفداء وبدا لی کیرٌلس 
مقبلاً على الإمساك بأطراف السماوات والأرض 

نظر الأسقفت فى عة ورعابات وأخال عق العا 
الذى انحشر فى ساحة الكنيسة» فهدأوا. رفع صولجانه الذهبى» 
فصمتوا . ثم تكلم فقال :يا أبناء المسيح» باسم الإله الح ىأبارك 
يومکم هذا» وکل أيامكم. وأبداً کلامی بالحق الذی تكلم به 
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بولس الرسول فى رسالته الثانية إل ى تيموثاوس» حيث يقول له» 
لکل ف فی کر زان کان ال الات ای 
صال حللمسيح يسوع» فالذى يتجد لا ينشغل بهمو م الحياة حتى 
يرضى الذى جنده» والمجند لن ينال إكليل النصر حت ىيجاهد 
الجهاد الشرعى. 

ظننت لوهلة أن الأسقف يقصدنى بكلامه» وأن هذه واحدة 
من معجزاته الخفية. . أضاف وقد علا صوته» حتى جلجل فى 
جوانب الكنيسة المهيبة: أبداً بهذاء لأذگرکم أا نعیش زمن 
الفتن» وم ننم فنحن فى زمن الجهاد . لقد انتش رن وز المسيح حتى 
يكاد اليوم يغط ى الأرض» ویبدد ظلا مها الذى طال زمانه. .غي ران 
الظلمات مازالت تعد تعش اوها ونطل عل از الله بره 
الفتن والهرطقات الت ى تنخ رف ىقلوب الناس.. ولن يهداً جهانا 
لها» مادمنا أحياء.. لقد وهنا أنفسنا لربا يسوع المسيح» فلنكن 
جنود الحق الذي نلايرضون إلا بإكلي ل النصرة السماوية» ولنكن 
المخلصين لدين المخلص» حتى نلحق بالشهداء والقديسين» 
الذين عبروا الدنيا ليلحقوا بالمجد السماوى والحياة الأبدية . 

لمحت عيوتا كثيرة انهمر منها الدمم؛ ووجوها عديدة کاد 
الحماس يفجُرها کات کل الزن قاع الات کن 
الذى ملك بكلامه أطراف القلوب وملا جنبات الصدور. كانت 
ألفاظه اليونانية 5 قوية بليغةء فکانه ينطق بلسان الرسل وأفئدة 
الآباء الأولين. . تهت بين أفکاری» وسرحتٌ ھی آفاق بعيدة» 
حتى انتبهتٌ ثانية إليه وهو يقول و رن ا 
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بالا حوة طوال القامة» لن نعاود النظر ف ى أمرهم الذى انحسم 
ول ن نخوض فى جد ل هرطوقق جديد» م نأج ل البحث فى صحة 
معتقد صاحبه مأو ريجين» بعدما أدانه البابايوفيلو سأسقف هذه 
المدينة العظمى» من قبل انتقاله إلى الملكوت الأعلى ثلائة 
عشر عامًا. لن أعيد عليكم قرارت المجمع المقدّس لكنيسة 
الإسكندرية» الذ ى أدان أوريجين سنة حمس وئثلائين ومائة من 
تاريخ الشهداء» الموافقة لسنة تسع وتسعين وثلائمائة لتجسد 
المسيح. ولن أعيد عليكم قرارات المجامع التالية التى أكدت 
إدانة آوریجین وطرده وحزمه» فهی مجام ع کثیرةٌ انعقدت فى 
اأورشليم» وقبرص» وروما. ل نأعيد قراءة القرارت الت ى اتخذها 
الآ بء الفضلاء ف ى تلك المجامع» فه ى قراراڭ مشهو رة متداولة. 
فليقرأها من كان بقرأء ومن لايقرأ فليذهب لمكتبة الكنيسة» 
ويطلب م نأحد الآ باء أن يقرأها له. ولكنن ىأقول اليوم» إن ى لن 
أسمح بمعاودة النظر فى عقيدة فيلسوف مات من قرن ونصف 
من الزمان» فيلسوف اشتغل باللاهوت» فأخطاً وضل وهرطق» 
فيلسوفي لم تصتح رسامته قشا. فليهداً أتباعه طوال القامة >١١‏ 


)١(‏ فى طرف الرَقء كتب باللغة العريبة: هم أربعةً رهبان» أحوة» كانوا 
ينتتص رون لأور يجين ويعدونه قديسشا. وكانت قامة الرهبان الأحوة 
الأربعة طويلة» فغرفوا لذلك بالا حوة طوال القامة. وقد طافوا البلاد 
E E i‏ طردتهم الاإسكندرية» فصار ه مأتباع 
يمجدون أو رين ويقدّسونه. 
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المترنحة بالشكوك» عن التطواف بين البلاد وعن إثارة القلاقل 
والهواجس اله رطوقية المهددة للإيمان القويم.. الإيمان القويم 
الذى نذرنا حياتنا للدفاع عنه» كجنود صالحين للمسيح يسوع. 
فجأًة صاح أحد الواقفينٍ بصوت أجش» حتی کادت 
ج تلع ب ره : ميارك أنك من السماءء أيها الباباء 
ومباركه كلماتك باسم الإله الحى. . وراح یردد العبارة نفسهاء 
حتی ردّدها من خلفه سائر الحاضرين. کاد الحماس يذهب 

عقول الناس» وكان هتافهم للبابا كيرٌلس يرح جدران الكنيسة.. 
IG ay‏ 
ار ررر د هتافه» وبعضهم اش 
عينيه المنهمرتين بالدمع. استدار الأسقف أو البابا كما يسمونه 
EG o‏ 

° 
مضت على الأيامٌ فى الكنيسة المرقسية رتيبةء باستشناء يام 
الآحاد الصاخبة. أسلمت نفسى» شيًا فشيئًاء إلى مشيئة الرب. 
وکان المَس یوأتّس پرعانی من بعیدء ویوصینی دومًا بأن أتجتّب 
الاندماج مع الرهبان الإسكندرانيين» خاصةء الذين يسمون 
أنفسهم جماعة محبى الآلام.. كان منهم راهب طاعنٌ فى السَنْء 
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یرهبونه کثیرّا» عرفت بعد شهور سر نفوری من نظرته القاسية. 
الراهبٌ المسنْ أصله من الصعيدء ومع ذلك لم يكن يحب 
الكنيسةء وكان قد مَرّ على وجودى هناك قرابة العام. دعانى إليه 
بإشارة من عصاه التى تتكئ عليها سنواته السبعون» ولما اقتربت 
منه قال لى هامسا: غذ سريكا إلى بلدتك» فالإسكندرية ليست 
كلسع العقارب. لم أفهم إشارته» وقد نصحنى القَّس يوأتّس لما 
آخبرته بالأمرء بالابتعاد عنه. بعدها بأيام أخبرنى خادم المضيفة 
بسر دفین»› قال بعدما تلفت حوله: هذا الراهب المسل مح 
الآلام» هو أحذد أبطال الكنيسة! فقد كان فى شبابه واحدًا من 
الجماعة الذين فتكوا بأسقف الإسكندرية جورج الكبادوكى 
وقزقوه بالسواطير فى شوارع الحى الشرقى. . أضاف الخادم 
هامسًاء بعدما تلفت ثانيةً e‏ 
وثلائمائة للميلاد.. سال 
ولماذا فعلوا ذلك بأسقف المدينة؟ 
- لأنه كان مفروضًا علينا من روماء وكان مارقًا يميل إلى 
آراء آريوس الملعون. 
hh‏ 4 
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فى الأعوام الرتيبة التى قضيتها بالإسكندرية» كنت أحضر 
دروس الطب واللاهوت بانتظام. واشتهرت بين أهل الكنيسة بكثرة 
الصلاة وقلة الكلام» فحسن اعتقادهم فى صلاحى وورعى.. ومع 
كَرّ الأيام والشهورء نسي ما كان من أمر أيامى الأولى بالمدينةء 
ولم أعد أسمع أخبارًا عن هيباتياء ولا عن غيرها. حتى جاءت 
تلك الأَيامٌ العصيبة من شهور سنة خمس عشرة وأربعمائة للميلاد 
الخ ن أولا بين رجال الكنيسة» همهمات عن احتدام 
الخلاف بين البابا كيرلس وحاكم الإسكندرية أوريستوس. 
شاعت أخبار كثيرةٌ عن اعتراض جماعة من شعب الكنيسة» 
المؤمنين» طريقً الحاكم أوريستوس» ورجمهم له بالحجارة. مع 
أنه فى الأصل رجل مسيحیٌ» ومعروف أن عماده أیام شبابه» کان 
فى أنطاكية على يد يوحنا فم الذهب.. ومع أن يسوع المسيح فى 
بدء بشارته» نهى اليهود عن رجم العاهرة» فى الواقعة المشهورة 
الت قال فيها: م نكان منكم بلا حطية» فلي رجمها بحجر. 

غير أن هذا الخلاف الثائر بين الأسقف والحاكم» لم يكن 
آیامها یعنینی فی شیء! ومن ثم» انشخلت عنه بهمومى اليومية 
وصلواتى ودروسى المملةء فلم أحرص على التقاط الهمهمات 
أو تتجّع الأخبار.. حتى بدأ اسم هيباتيا يجرى على الألسنة فى أكثر 
الجلسات. کنب أظن آننی نسیتھا تمامًاء ثم وجدتنی كلما سمعت 
و ی 

تاقت نفسى لمعرفة ما يدور وراء أسوار الكنيسة» فتتبعتُ 
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الحكايات ومحدثات الأمور. بدأب بسؤال القن و الذى 
نهرنی» وآمرنى بعدم الانشغال بغير ما جئت من أجله. بعد 
أيام عاودتٌ سؤاله بلطف» فتصحنى بالابتعاد عن الموضوع» 
والاهتمام بما أنا موجودٌ فى الكنيسة من أجله. سألتٌ غير 
همهمات الخدم الذين يتردّدون بين المدينة والكنيسة» أن 
كراهية البابا لهيباتيا كانت قد بلغت المدى. كانوا يقولون إن 
الحاكم أوريستوس طرد رجلا مسيحيًا من مجلسه» فغضب 
البابا. ويقولون إن الحاكم يعارض ما يريده البابا من طرد اليهود 
بعيدًاعن الإسكندريةء بعدما طردهم الأسقف ثيوفيلوس إلى رَبْع 
اليهود الكائن بالجهة الشرقيةء وراء الأسوار. ويقولون إن الحاكم 
كان يُفترض فيه أن يصير نصيرًا لأهل ديانتناء إلا أن الشيطانة 
هيباتيا تدعوه إلى غير ذلك. ويقولون إنها تشتغل بالسحر» وتصنع 
الآلات الفلكية لأهل التنجيم والمشعوذين.. قالوا أشياء كثيرة 
لم يطمئن إليها قلبى. 

مرت الأيام مترعة بالتوتر» حتى كان يوم الأحد المشؤوم. 
المشؤوم بكل ما فى الكلمة من معنى عميق.. ففى صبيحة ذاك 
اليوم» خرج البابا كيس إلى مقصورته ليلقى على الجموع عظته 
الأسبوعية» وكان على هيئته الحزن. لم ينظر إلى مستمعيه فرحا 
بشعبه كعادته» وإنما أطرق لحظة طويلة» ثم أسند صولجانه الذهبى 
إلى جدار المقصورة» ورفع يديه إلى السماء حتى انسدلت أكمامه 
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الواسعة وبدت ذراعاه النحيلتان. انشرعت أصابعه فى الهواءء 
فكأنها أطراف المذراة. . وبصوت جهير هادرء راح يقرأً الصلاة 
المذكررة فى نجل مت :بات الدئ ق الجماوات هدس 
اسلمك» ليأت ملكوتك» لتكن مشيئتك فى السماءء وكذلك فی 
الأرض.. 

أخذ الأسقفٌ يعيد الصلاةء حتى أخذ الناس النشيحٌ وهم 
يردّدون الدعاء ورأءه.. ٿم صار صوته ناریا متأججًا وهو يقول 
لهم :يا أبناء الله» يا أحباء يسو ع الحى» إن مدينتكم هذه» هى مدينة 
الب العظطمى. فيها استق رم رقس الرسول» وعل ىأرضها عاش 
الآباء» وسالت دماء الشهداء» وقامت دعائمالديانة . ولقد طهرناها 
من اليهود» المطرودين. أعاننا ارب على طردهم وتطهير مدينته 
منهم. ولك نآأذيال الوثنيين الا یا ا یر ار ا ن ن 
دیارنا. إنهم يعیٹون حولنا فسادا وهرطقة» یخوضون فى أسرار 
الجد ليشوهوا إيمانك م القويم. يريدون إعادة بيت الآوثان الكبير 
الذى E‏ نا یوون تع ریم 
المهجورة الت ى كانت ت الصادل ف الخرنة وشكررن ن 
إعادة اليهود من اربع الذى سکنوه إلى داح لأسوار مدینتکم. 
لكن الركک» ياجند الربٌ» لن يرضى بذلك أبدا. ولسوف حط 
e‏ وسوف يبد د أحلامهم المريضةء وخوت یرفع 


در هذه المدينة العظمى» » بأيديك م أنتم . مادمتم بح جنود 
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الرب . مادمتم بحی» جنود الحق. ا 
حین نطق بلسان من نور ءٍفقال: : الح يطهركر! فتطهروا يا أبناء 
الرب» وطهُروا أرضكم من دنس أهل الأوثان اقطعوا ألسنة 
الناطقين باشُر. ألقوهم مع معاصيهم فى البحرء واغسلوا الآثام 
الجسيمة ات الاه كکلمات الحق» كلمات الرَب. 
واعلموا أن ربنا المسیح يسرع کان يحدئنا نح نأبناءه بف یکل 
زمان» لما قال: ما جت لألقی فى الأرض سلاماء بل سًا! 


اهتزرت الجموعٌ مهتاجة» حتی کاد اهتیاجها يبلغ الغاية.. 
وراح كيرّلس يكرّر بهديره الحماسيّ الآسر» قول يسوع المسيح: 
ماجئكٌ لألقى فى الأرض سلامًاء بل سيمُا/ فيزداد هياج الجموع» 
ويقارب بحدّته حدود الجنون. بدأ الناس يردّدون وراءه العبارةء 
ولم يكفوا إلا حين قَطْحَ الترداة بصرخة كالرعد ذلك الضخمُ 
المعتاد على إنهاء خطب يوم الأحد النارية» أعنى بطرس قارئ 
الإنجيل بكنيسة قيصرون الذى انفجر من بين الجموع قائلاً: 
بعون السماء» سوف نط رأرض الرب م نأعوان الشيطان. سكت 
الأسقف» فسكن الناس إلا بطرس القارئ.. ثم خذ بعضهم يعيد 
وراءه عبارته» وأضاف إليها أحدهم الترنيمة المرعبة: بسم الاإله 
الحى سنهدم بيت الأوثان» ونبنى با جديدًا للرب.. بعون السماء 
سوف نطه ر أرض الربُ م نأعوان الشيطان.. بسم الإله الحى 
سنهدم بيت الاأوثان.. 

استدار الأسقفٌء فتناول صولجانه» ورفعه فى الهواء ليرسم 
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به علامة الصليب» الكنيسة مون اچ . تداخحلت 
الهتافات واصطخبت» عَمِيَّث العقول» وعكّت القلوب فوضى 
منذرةٌ بحادث جسيم. كان بطرس القارئ أول مَنْ تحرّك نحو 
الباب» ثم تحرّك من خلفه الناس جماعات وهم يرددون عبارته 
الجديدة: بعون السماء سوف نطه رأرض الرب. 

کاذت ساخ الک دارو کان أصوات الان وراه 
بطرس القارئ تأتى من خارج الأسوار. دخل الأسقف من شرفته 
ووراءه القسوس» ولم در ساعتها إلى آين أذهب؟ هل أعود 
E e‏ 
الكنيسة» حتى يظهر ما سوف يظهر من مشيئة الرب؟ أم أخرج 
وراء الجموع؟ .. ومن دون تدبیر منی» أو بتدبیر خفیّ عنی» 
حرجت مدفوعًا بتوجسى خلف الجموع» فلحقت بهم . ولکننى 
بالطبع» لم أكن أردّد وراءهم ما يقولون. 

اتجه بطرس قائدٌ الجموع إلى الشارع الكانوبى الكبير» ومن 
حاف سار ات الهافن: كانت مق الطهرة قد وال رة 
العالية تخنق الأنفاس. البيوتٌ ارتجت مع حركة المؤمنين ومن 
علو الهتافات» كان بعضها مغل النوافذ والأبواب» وبعضها يقف 
ساکنوه على سطحه يلوّحون بالصابان.. ثار غبار الطرقات» وهربت 
الملائكة الرحيمة من السماء» وحَدَّثنى قلبى بقرب وقوع حَدَّثِ 
مروع. کنب اسر مآخوذا ہما یجری من حولی» وکأننی عيش 
واحدة من رؤى سفر حبقوق المنذرة بفناء العالم وزوال الدنيا. 
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بعد حین» اق اليا رة الارن د فى الطرقات 
E‏ 
الشوارع» وساروا يردّدون الهتافات ذاتها. . فى لحظة ماء اعتقدت 
أن غرض هذا الصخبب تبيانٌ أن المسيحيين هم الأظهرٌ والأقوى 
بالمدينة. هى إذن» رسالةٌ ضمنيةٌ إلى الحاكي وتنبية صريځ لكل 
السكان. ولكن الأمر انقلب إلى ماهو أعمق من ذلك» وأبعدء 
ملح 

شمس الظهيرة حَجّ شعاعُهاء وازدادث رطوبة الهواء حتى 

ثقلت على أنفاسى اللاهثة وراء الجماعة الهاتفة الباقية وراء 
بطرس القارئ. كدت أستدير راجعًا إلى أسوار الكنيسةء إلى 
حصنى الحصين» لولا أننى انتبهت إلى ذلك الرجل النحيلء 
طويل الرأس» الذى جاء من أقصى الشارع يجرى» وهو يصیح 
لبطرس والذين معه: 

-الكافرةٌ ركبتُْ عربتهاء ولا حراس معها. 


خفق قلبی بشدة» واعترانی فزع مفاجۍ لما رأيتٌ بطرس 
يجرى وهو يصرحٌ» نحو الجهة التى أشار إليها الرجل ذو الرأس 
الطويل» وتبعه الآخرون. جريتٌ خلفهم» وليتنى ما فعلتٌ.. عند 
الكنيسة الصغيرة التى فى منتصف الشارع الواسع المؤدى من 
e aa eT‏ 
ذات الحصانين» العربة ذاتها التى رأيتها تركبهاء وتر حل بها 
عنى» قبلها بثلاثة ة أعوام .. العربة هى هى» والحصانان هما هماء 


14۹۲ 
Twitter: @ketab_n 


أنا وحدى الذى ما كنت أنا. بطرس القارئ انطلق ببدنه الضخم 
لجن الم وهو بر مرح ووا باه الفا ين 
E‏ . قبل أن يصل إليهاء بأمتار» وقف فجأةٌ وتلفت؛ فاندفع 
إلى ناحيته أحدهم وهو يصيح صيحةٌ هائلة ويُخرج من تحت 
ردائة الكنسئ سكينًا طويلا.: ندا أبضًا:: السكين.. 
f f‏ م 
لن أكتب حرفا واحدًا.. لا.. 
f of dh‏ 
يارب. شل یدی. . خذنى إليك.. ارحمنى.. 
oh‏ 4 
سای ارق ما ا6ا رق 
اكب يا هيباء اكتبْ باسم الحق المختزن فيك. 
-ياعزازیل.. لا أقدر. 
اکت ولا تج تجُ» فالذى رأيته بعينك لن يكتبه أحد غيرك» 
ول ا 
حکیته لنسطور فی آورشلیم» قبل سنين. 
- یاهیباء حکیتٌ یومها بعصا منه؛ فاکتبه الیوم کاملاًء اکتبه 
الان كله. 
HH hh‏ 
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آه.. لما التقط بطرس السكين الطويل الصدئ» رآه سائق عربة 
هیباتیاء فقفز کالجرذان وجری متواريًا بین جدران البیوت. کان 
بإمكان السائق أن يُسرع بحصانيه فى الشارع الكبير» وما كان لأحد 
أن يلحق بالعربة SUS LS‏ 
الحصانان سيران مرتبكين» حتى أوقفهما بطرس بذراعه الملوحة 
ال اطا اتا راا الاک مو ع ا کات 
عیناها فزعةً مما تراه حولها. انعقد حاجباهاء وکادت تقول شينًاء 
لولا أن بطرس زعق فيها: جئناك يا عاهرة» يا عدر الرَبٌ. 

امتدث نحوها يده الناهشة ويد أخرىء» ناهشة أيضًاء حتى 
صارت كأنها ترتقى نحو السحاب فوق أذرعهم المشرعة. وبدأً 
الرعبٌ فى وضح النهار. الأيادى الممدودة كالنصال» منها ما فتح 
باب العربة» ومنها ما شد ذيل الثوب الحريرى» ومنها ما جذب 
هيباتيا من ذراعها فألقاها على الأرض. انفلت شعرّها الطويل 
الذى كان ملفوفا كالتاج فوق رأسهاء فأنشب فيه بطرس أصابعه» 
ولوى الخصلات حول معصمه» فصر خت» فصاح: باس م الرب» 
سوف نطه رأرض الب .. 

سحبها بطرس من شعرها إلى وسط الشارع» وحوله أتباعه 
ارت رق . حاولت هيباتيا أن تقوم» فرفسها أحدهم 
فی جنبهاء > فتكوّمت» ولم تقو على الصراخ. أعادها بطرس إلى 
تدففا جل الأر ف بحدة فو هافن باو الك مها 
الطويل. الجذبة القوية انتزعت خصلات من شعرهاء فرماهاء 
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ا ا و الکو ی ا ر اتر وله 
وأمسك شعرها بكلتا قبضتيه» وسحبها خلفه.. ومن خلفه أخذ 
جد الرَبٌ يهتفون هتافه» ويهلُلون له وهو يجرٌ ذپیحته. 

كنت لحظتها واقمًا على رصيف الشارع» مثل مسمار صدئ. 
او ھار وای قر فر ای بوچ ن م وهال 
وهو يقو ل :أيها الراهب المبارك اليو نطه رأرض الب . . وبینما 
هى تنأرجح من ورائه على الأرض تقلَبت هيباتياء استدار وجهها 
نحو موضعى. نظرت إلى بعين مصعوقة» ووجه تكاد الدماء منه 
فى الرّىٌّ الكنسى! مدت ذراعيها ناحيتى» وصاحت مستصرخة 
بی: یا أحى.. تقدمتٌ إلى منتصف الشارع خطوتين» حتى كادت 
أصابعى تلمس أطراف أصابعها الممدودة نحوى. كان بطرس 
القارئ يلهت منتشيًاء وهو يمضى ناحية البحر ساحبًا غنيمته. 
وكان البقية يتجكًعون حول فريستهم» مثلما تجتمع الذئاب حول 
غزال رضيع. eC‏ 
إلبھاء امتدت ید نهشت کم ثوبهاء فتطوٌحت كما بعيدًا عنیء 
وتمرّق الثوبٌ فى اليد الناهشة» فرفعه الناهش ولَوّح به» وهو 
يزعق بعبارة بطرس: باسم الرَب» سوف نطهر.. العبارة التى 
صارت يومها أنشودة للمجد الرخيص. من بعيد» أقبلت امرأةٌ 
حاسرة الرأس» كانت تصرخ وهى قبل نحونا مسرعة فزع 
قائلة: 
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يا أختاه.. ياجنود الرومان.. أغثنا يا سيرابيس! 


ال اة الحمرغة ونا كان ر بها ر شر هاي نان ور اما وكا 
قد اقتربنا من ناحية البحر.. أقبلت المرأةٌ تجرى نحو الجمع» 
حتى ارتمت فوق هيباتياء ظانة أنها بذلك سوف تحميها. فكان 
ما كان متوعًا. اندست فيها الأذرع» فرفعتها عن هيباتياء وألقتها 
بقوة إلى جانب الطريق. اصطدم رأسها بالرصيف» وانسحج 
وجههاء فتلطخ بالدم والتراب. حاولت المرأة أن تقوم» فضربها 
أحدهم على رأسها بخشبة عتيةء بأطرافها مسامير» فترئحت 
المرأه وسقطت من فورها على ظهرهاء أمامى» والدم جر من 
أنفها وفمهاء ویلطٌخ ثوبها. عند سقوطها أمامى» صرختٌ من 
هول المفاجأة.. فقد عرفتها.. هی لم تعرفنی» فقد كانت تنتفض 
وهى تلفظ آخر أنفاسها. وهكذا ماتت أوكتافياء يوم الهول» تحت 
أقدامی» من دون أن ترانی 

رجعتٌ خطوات حتی التصق ظهری بجدار بیت قديم» لم 
استطع انتزاع عینی عن جئة أوکتافیاالتی أهاجث دماؤها الصخبَء 
فاشتدت بجند الربٌ تلك الحمى التى تملك الذئاب حين تُوقع 
صيدًا. صارت عيونهم الجاحظة مثل عيون المسعورين» وهاجت 
بواطنهم طلبًا لمزيٍ من الدم والافتراس.. تجمعوا فوق هيباتياء 
حين وقف بطرس ليلتقط أنفاسه. امتدت إلى يدها يد مازعةء ثم 
امتدت أيادٍ أخرى إلى صدر ردائها الحريرى الذى تهر وائسخ 
بالدماء والتراب.. أمسكوا بإطار الثوب المطرّز وشدوافلم ينخلي» 
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وكاد بطرس يقع فوق هيباتيا من شدَة السَدَة المباغتة» لكنه سرعان 
ما عاد واستعاد توازنه» ومضی يج ذبیحته» ومن ورائه انحنی 
أتباعه محاولين اقتناص رداء هيباتيا.. هيباتيا.. أستاذة الزمان.. 
النقية.. القديسة.. الربة التى عانت آلام الشهيدء وفاقت بعذابها 
کل غذاب: 

غل تاضية الطريق الخد نخدا الف صاعت عجر 
شمطاء وهى تلوح بصليب: اشحلوا العاهرة.. وكأن العجوز 
نطقت بأمر إلهى! توقف بطرس فجأة» وتوقف أتباعه لحظة 
ثم تصايحوا بصرخات مجلجلة. . تركب جثة أوكتافيا ورائى» 
ولحقتٌ بھم مبھونًاء آملاً أن تفلت هیباتیا من أیدیهم» أو ياتى 
جنود الحاكم فيخلصوها منهم» أو تقع معجزة من السماء.. 
أو.. كنت غير بعيد عنهم وغير قريب» فرأيبُ نتيجة ما أوحت 
به المرأة الشمطاء.. رأيث.. انهالتْ الأيدى على ثوب هيباتيا 
فمرّعته.. الرداءٌ الحريرى تنازعوه حتى انتزعوه عن جسمهاء ومن 
بعده انتزعوا ما تحته من ملابس کانت تحیط بجسمها بإحکام. 
كانوا يلتذون بنهش القطع الداخلية ويصرخون» وكانت العجور 
تصرخ فیھم کالمھووس: اسحلوها! وکانت هیباتیا تصرخ: یا 
أهل الإسكندرية! وكان البعيدون عن الوصول إلى جسمهاء 
يصر خون: العاهرة» الساحرة/.. وحدىء أناء كنت صامتًا. 

صارت هیباتیا عاريةً تماما ومتكرّمة حول عريها تماما 
ويائسةً من الخلاص تمامّاء ومهانة تمامًا.. لا أعرف من أين توا 
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بالحبل الخشن الذى لفوه e‏ وأرخوه لمترين أو 
ثلاثة» ثم راحوا یجرٌونها به وهی معلَقَة من معصمها. . وهكذا 
عرفت يومها معنى كلمة السحل التى أوحت به المرأةٌ إلى بطرس 
القارئ وأتباعء(. 

شوارعٌ اللإسكندرية تفترشها بلاطات حجرية متجاورة» 
تحمى الطرقات أيام الشتاء من توخل الأرض بسبب المطر. 
البلاطات متجاورة لكنها غير متلاحمة» وحوافها حادة بفعل 
طبيعتها الصلبةء فإذا جُرّ علیها ی شیء مرقته» وإِن کان ذا قشر 
قرا وان کان انان كك وخا مجلا سانا الا 
بحبلهم الخشن»ء الممددة على الأرض» حتى تسج جلدها 
وتقرّح لحمها. 

وسط الصخور المتناثرة عند حافة الميناء الشرقى» خحلف 
کنيسة قیصرون التی کانت فی السابق معبدّاء ثم صارت بيا للرب 
يقرأ فيه بطرس الإنجيل كل يوم! كانت هناك كومة من أصداف 
البحر. لم أر أول مَنْ التقط منها واحدة» وجاء بها نحو هيباتياء 
فالذین رأیتهم کانوا کثیرین . كلهم أمسكوا الصدفء وانهالواعلى 
فريستهم. . قشروا بالأصداف جلدها عن لحمها. . علا صراخها 


)۱( فى طرف الرق» مكتوب بالقلم العربى الدقيق : بطرس القارئ هذاء 
ارتقى بعد ذلك سلم الأكليروس حتى صار أسقفًاء وقد اتخذ لنقسه 
الاسم الكنسى: مونجوس. هذاهو كل المكتوب بالحاشية» وم 
أستطع التأكد من صحة هذه المعلومات.. (المترجم). 
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حتى تردّدت أصداؤه فى سماء العاصمة التعيسة» عاصمة الله 
العظمى» عاصمة الملح والقسوة. 

الذئابٌ انتزعوا الحبل من يد بطرس وهم يتصايحون» وجَرّوا 
هيباتيا بعد ما صارت قطعةء بل قطعًاء من اللحم الأحمر المتهرّئ. 
عند بوابة المعبد المهجور الذى بطرف الح الملكى البرخيون 
ألقوها فوق كومة كبيرة من قطع الخشب» وبعدما صارت جنه 
هامدة.. ثم.. أشعلوا النار.. علا اللهبٌ» وتطاير الشرر.. وسكتت 
صرخات هيباتياء بعدما بلغ نحيبها من فرط الألم» عنانً السماء. 
عنانٌ السماء» حيث كان الله والملائكة والشيطان يشاهدون ما 
یجری ولا یفعلون شينًا. 

-هیبا.. ما هذا الذى تكتبه؟ 

-اسکت یا عزازیل» اسکت یا ملعون. 
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أتذگر جیدا» وقفتی ات ال أمام بوابة المعبد 
المهجور. كانت الج تنفض» اة اللهب تخبو عن 
الخشب المحيط بجنَّة هيباتيا وقد صار الباقى من جسدهاء مثل 

أفقتٌ من ذهولی» على حیرتی فی مقصدی: هل أعود 
للكنيسة المرقسية التى كانت موئلى وملاذى فى الأعوام الثلاثة 
السابقةء فأشارك الأخوة هناك احتفالهم بنشوة الظفر والانتصار 
على آخر رموز الوثنية الغابرة» وأعلن معهم الابتهاج باستعلان 
الديانة واستيلائها التام على المدينة؟ أم ألقى بنفسى على الجمر 
الباقى حول جسد هيباتياء فأحتضنه» علأُنى أدرك بقيةً من النار التى 
احترقت بھاء فأموت معها متطهّرّا من خنوعی الثانی؟.. يوم فل 
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أبى خنعتٌ» لأننى كنت صغيرًا ولا حيلة لى. فلماذا خنعتٌ عن 
إغاثة هيباتيا وقد مدت ذراعها نحوى؟ أوكتافيا حاولتٌ حمايتهاء 
واستجلبث عون إله الإسكندرية المدعو سيرابيس» فصارت جثة 
ماقا الى انت الطريقء فة بدمائةا الظاهرة ای 
بى» لكن هيباتيا فعلت.. المرأة الخاطئة لم ت تستغث بالمسیح 
يسوع» لكنه أغاثها من راجميها قساة القلوب.. وأناء لم أغْث 
شقيقة يسوع من أيدى إخوتى فى الديانة.. لكنهم ليسوا إخوتى.. 
آنا لست مهم ولت متي 

شعرت بقلبی یسیل کماء بین ضلوعی» ثم یصیر هواءٌ. دارت 
برأسى السماءُ والبحرٌ والبيوتٌ والجمرات الباقية بمدخل المعبد 
المحترق» فسقطتٌ مغشيًا علىَ.. ولما أفقتُ من إغماءتى ساعة 
الغروب» مذعورًاء آخذنی برد مرج لبدنی. کان صدر ثوبی 
مبللاً بماء ۽ أخبرنى مَنْ حولى نهم کانوا یرشونه على لإفاقتی. 
کان حولى ثلاثة: صب ياء وامرآةٌ سوداء فى أواسط العمرء 
وراهبٌ متقدمٌ فى السن. تلفت حولی» فوجدتنی مُسَجًی أمام 
بيت صغير» فى الشارع الممتد من كنيسة قيصرون إلى المعبد 
الذى احترق. لم أسأل كيف حملونى إلى هناك. قمتٌ مترنځاء 
فصدعث رأسی حين وقفت» أصداءٌ صرخات هیباتيا التى كانت 
لم تزل تملا سمائى وتختلط بأمواج البحر القريب» البحر الذى 
اعتقدت يومًا أن الحياة ابتدأت منه» ثم عرفت أنه منتهى الأشياء 
كلها.. وسوف يأتى زمالّء يغطى فيه البحرٌ الملحيٌ العالمَ كله 
فوت اللون الأ خض وتخضى الحاة 
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حاول الراهبٌ والصبٌ أن يسندانى» فأبعدتٌ عنى ذراعيهما. 
بعد کبوتین» اجتهدتٌ حتی وقفت منتصبًا . بیدی الیسری آمسكت 
الصليب المعلق فوق صدرى وانتزعتهء فانقطع الخيط الذى 
کان یله حول عنقی. ارتا الراهبُ والصبئ وأجهشت المرأة. 
أحسست براحة مفاجئة حين انتزعبٌ الصليب عن عَنقى» وتر كته 
يسقط على الأرض وسط ذهول الثلاثة. الراهبٌ انحنى فالتقطه» 
والصبى تراجع خطوتين نحو الجدار» والمرأة انتحبت.. ومضيتٌ 
مبتعدًا عنهم» فارًا منهم» ومن کل شیء. 

قادتنى خطاى إلى الشارع الكانوبى» فقطعته بطوله متجهًا 
ناحية الشرق» من دون أن أدرى سببًا لسيرى فى ذاك الاتجاه. 
کنتٌ هائمًا بلا تدبیر» وبلا تدر لمسعای. لم ألتفت لشىء فی 
طريقى» حتى خرجكٌ من بوابة الشمس ساعة المغيب. . فور 
خروجی من البوابة» شقَقَتٌ رداء الرهبان عن صدری» فتهدّل على 
جانبىّ. مررت من ربع اليهود الممتدة بيوته عند السور الشرقى. 
کانت کلابهم تنبح خلفی» وتکاد تأخذ بردائی المتھدّل ورائیء 
وكان الليل ثقيلَ السواد. 

لم أجد أحدًا فى طريقىء» لا من اليهود ولا من غيرهم» فكأن 
الكون قد خلا تماما عن الحسيس والأنيس» عن الإنس والجن 
والملائكة والشياطین. وکان الربٌ غاتبًا عنی» أو كان يستريح من 
خلق جدید» صنعه فى ستة أيام أخرى. كنت وحدى أجوس بين 
الطين» والرمال» وأطراف البحر والبحيرات» والأرض السبخة.. 
مبتعدًا عن الإسكندرية. 
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فى منتصف الليل وصلت قرية كانوب» ولم أدخلها كيلا أرى 
أحدًاء او یرانی أحد. فی الصباح الباکر عبرت الفرع الکانوبی 
من النيل» فى عَبّارة خشبية متهالكة الأركانء بمجدافين» كان 
حولی فلاحون وماعز وزکائب فیها غلال. لم یسألنی صاحب 
القارب العابر بين الضفتين عن أجر» وواصلتٌ السير شرقا.. لا 
أتذكڑ مامررت بأطرافه من قری وحقول» غیر مشاهد تخایانی 
الآن کالحلم» وصور لبحیرات مررتٌ بها.. بحیراتِ نبت فیها 
انر ضار كاتواك كير دو اها تولو تسل إ ناء 
بوْحَرّات أطرافها.. كان صدى الآيات الأولى من سفر حبقوق 
یتر دد فی باطنی :إلى متی یارب آستغیک بك» فلا ” تسمع؟ إلى متى 
أصرخ إليك می اجون فاد حا ادا کر لانم وکیف 
تطي النظ ر إلى البؤسر؟ الاغتصاب والعنف ينتصران أمام عينى» 
والخصام والنزاغ يسودان كل مكان. 

كنت كمثل اليهود فى سنوات التيه العظيم» بصحراء سيناء 
التی کنب سیر نحوھا.. لماذا آخذتنی خطای نحو سیناء؟ هل کان 
ذلك تدبیرًا إلھیا لم أفطن إِلیه؟ ام ھی الأَیام تعبت بی» وتقلّبنی 
کل مُنقلب» لاری فى البلاد من آفعال العبادء مالم يكن يخطر لى 
ببال؟. . حين أتأمّل اليو تدابير الأقدارء اسائل نش : لماذاكان 
خروجى من الإسكندرية عبر بوابتها الشرقية؟ ألم تكن البوابة 
الخربية هى الأقرب! أم ترانى أردتٌ» من دون قصد» أن تكون 
سنواتى بالإسكندرية عابرة؟ دخلتها من بوابة وخرجت من التى 
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اا اا کال رور کاو اد ودد ا ی ماوت 
به.. هل كان الأوفق أن أتجه يومها غربًاء فأقضى بقية عمرى فى 
واحدة من المدن الخمس الغربية» الهادئةء المتناثرة على امتداد 
اط الق افر الل الست مدنافضة ات 
روحى الثكلى؟.. أم ترانى نفرتٌ منها واتجهت الناحية المقابلةي 
أن هة دة ال اة اخم الغرجة اة لامد 
لو كنت ذهبتٌ إلى هناك أيامهاء ما التقيتٌ نسطور فی آورشلیم» 
ولا رأیت مرتا هناء ولا كان الزمانٌ قد عبث بى» ورش الملح 
فوق جراحى!.. حين لا أجد اليوم إجابة على تساؤلاتى» لا 
أجدا اجن اقوت اكات مع الر توالت ال 
خلف سرادق حكمته الخفيةء أو خلف عجزنا الدائم عن فهم 
أحوالناء وذواتنا. 

لا فائدة الآن من هذا الكلام» يا هيبا. فارجعْ إلى ما كنت 

تحكيه» وأكمله» فقد صار وقتك ضيقًاء ولسوف ترحل 

بعد عشرين يومًا عن هذا الدير. 

-عزازیل, آلا تنام؟ 

كيف أنامٌ وأنت مستيقظ ! 

FF hh 

تابعتُ سیری شرقّاء مسلوبَ الروح. كنت مسرعًا نحو غاية 
لا أعرفهاء فى لحظة ما أدركتٌ أننى لا أعرفنى! وأن ما مضى من 
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عمرى لم يعد موجودًا. كانت الأفكارٌ والصورٌ تمر على خاطرى 
ولا تثبت» تمامًا کما تمرٌ قدمای على الأرض» فلا تقف. شعرتُ 
آن کل ما جری معی» وکل ما بدا آمامی فی آیامی وسنواتی 
الماضية» لايخصنى.. أنا آخر غیر هذا الذی کان ثم بان! 

وصلبٌ إلى منطقة رحبة بأعلى دلتا النيلء حيث تلتقى الأرض 
بالبحر عند نقائع شاسعة» ماؤها مزيجٌ بين المالح والعذب. 
ولايكاد عمق الماء فيها يزيد عن ارتفاع رکبتى» وارتفاع كثبان 
الرمال السوداء التى امتدت يومها أمام عينى إلى المدى.. هناك 
رميتٌ على صفحة الماء ردائى الكنسى المشقوق وغطاء رأسى» 
وبقی علي جلبابى الداخلى المصنوع من الكتان. 

لما رميتٌ الرداء» انزاح بعض الثقل عن روحى. كانت نسماتُ 
الضحى,» تماوج الماء الذى أخوض فيه» فأشعر مع تموجاته بأننى 
لا أسير وإنما أطير إلى أفق مجهول. لچ نکن جوای شیا علي 
امتداد النظر فى النواحى الأربع . وحده» الماءٌ الضحل» يمتد فى كل 
الجهات. قلت لنفسى بصوت مسموع» باللغة القبطية : هنا تمتزج 
الأرض والماء بالسماء» ومن هنا سأبداً من جديد! طرقتنى الفكرةٌ 
واستولت فجاأة على خاطری. خلعتٌ ما ألبسه» وكرّمته فوق ربوة 
من تلك القباب الرملية المتناثرة بين الماء والماء» ثم خضت حتى 
غاصت قدماى.. اتجهت ناحية الشمال» فاستقبلت الريح بصدرى 
العارى» وفتحت ذراعىّ بطولهماء ورحتٌ أتلو صلاة لم أكن قد 
قرأتها من قبل فی کتاب» ولا سمعتها فی فُدّاس: 
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باسمك أيها المتعالى عن الاسم 

ا 

أخلى ذات ى لذاتك» ک يشرق بهاك الأ زى على مرآنك» 

وتجلُی کر وسناك ورونقك. 

باسمك أحلى ذا نى لذاتك» لأ ولد ثانةً م نرح م قدرتك» 

مۇيا برحمتك. 

رحب أعيد هذه الصلاة وقد أغمضت عينى. وفى كل مرة 
تالية» يعلو بها صوتى. حتى صار بعد عشرات المرات» صراخا 
يملا الفراغ المحيط بى . الفراغ الأول الذى ابتدأت منه الأشياء.. 
او ا و 
جانب» انحنيتٌ» فغرفت بكفى من الماء الطاهرء ووقفت فألقيته 
فوق رأسی» لیغسلنى من كل الذى كان. لحظتهاء عمدت نفسى 
بنفسى» وأعطيت لنفسى فى لحظة الإشراق المفاجئ هذه اسما 
جديا . هو الاسم الذى أعرف به إلى الآن. . هیبا.. وما هو إلا 
اللفالرل من انها 

$ fh o 

التقطتٌ بعد العماد ملابسى»ء وشعرتٌ حين ارتديتها بأننى 
صرت الإنسان الآخر الذى كان كامنًا في . أنا الآن هيبا الراهب» 
ولست ذاك الصبى الذى وشت أمه بأبيه» فقتلوه أمام ناظريه. 
لست اليافع الذى ربّاه عمّه فى نجع حمادى» ولا الشاب الذى 
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كان يومًا يدرس فى أخميم.. آنا الآخر المؤبّد بالملكوت الخفى» 
وأنا المولود مرتين. 

اظ ا لا اة ال والح ف 
وراء ظلى الذى قادنى إلى جهة الشرق. سألتٌ نفسى من دون 
انتظار إجابة: هل أتابع المسير إلى أورشليم؛ لألمس هناك أصل 
الديانةء م أتابع حتى أصل إلى شرق العالم ومبتداهء أم أغوص 
ف عق ا . لم أنتظر جوابًا ما؛ لأن 
كل الإجابات واحدة» الكثيرة المتعدّدة هى الأسئلة! 

قبيل الغروب» وصلتٌ إلى حيث تتضح الحدود بين الأرض 
وال والسغات رايت آنا نة الج والا وآدركت 
لأول مرة أن الناسَ شج وأن الشجر مثل الناس» غير أن عمر 
الإنسان قصير.. على حدود قرية يسكنها صيادون» قضيبٌُ ليلتى 
بأن أسندتٌ ظهرى لجدار قديم متهالك يريد أن يرتاح من وقفته» 
نمت جالسًا» وفى الصباح دخلت قرية الصيادين. لم يكن فى 
بيوتها القليلة كير من الناس. سألتٌ رجلا يابا مثلى» يصنع 
الشباك إن کان یحتاج مساعدتی» E‏ 
من حساء السمك» فيه قطع من لحمه الأبيض. الأسماك فى 
تلك النواحى» ع ا ا ف ودی ار مك ال 
أكبرٌ» وأطيبٌ طعمًاء وأنسبٌ لأجسام الناس. لم أكن قبلها آكل 
السمك» ولكننى أقبلت يومها عليه» وكأن الذى كان لايأكله من 
قبل» شخص غیری! 
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أمضيتٌ أيامًا أصنع مع الرجل شباكه» وأقتات معه من الطعام 
الذى كانت امرأته الحجوز توافینا به کل یوم مرتین. ثم استأذنته 
فی استکمال مسیرتی» شرقًاء فوصلبٌ بعد يام إلى بلدة اسمها 
دمیاط» یسکنها صیادون وصنَّاع مراكب وبعض الشّجّار. قضيتُ 
فى هذه البلدة ثلاثة أشهرء أو أكثر من ذلك بقليل من الأيام. كنت 
أعمل نهارًا فى نجارة المراكب» ومساءً فى صْنع الشباك ولا أنام 
فى الليل إلا سويعات. كان رب العمل هو رئيس الصيادين هناك 
وكان لديه قرابة العشرين من العاملين المبتدئين» من أمثالىء 
ومثلهم من الصيادين والصناع المهرة. كان الرجل مسيحيًاء 
على اعتبار أن الرجل الطب لابد أن يكون له دين. وقد كان طيبًا 
بالفعل» مع أنه ثرىّ.. لماذا قال يسوع المسيح إن دخول الأغنياء 
ملكوت السماء أصعب من المرور فى ثقب الإبرة؟ قلت يومًا 
للرجل الدمياطى إن عمله الجامع بين الصيد ونجارة المراكب» 
هر اعمال الى يمن آن تارا ان م ان 
بطرس الرسول»ء وهو الصخرة التى قامت عليها الكنيسةء كان 
يعمل صيادًا فى هذا البحر. وكان يوسف (النجار) هو الذى ربّى 
يسوع المسيح. ابتسم الرجل وهو يقول: أعرف ذلك» لكننى ما 
احترت الصيد ولا النجارة» فأبى وجدى من قبله اختارا لى. ولو 
کان الأم ر بیدىء» لفصَل تأ ن أكون مزا رغاء فلا يفجعن ى البح كل 
حین بالتها م أحد رجالی/ هَرّ رأسه أسىٌ» ومضى يتفقّد أعمال 
النجارين والصيادين. 
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بعد أسابيع من إقامتى بدمياط» رحب أصف للمرضى الأدوية 
فشفرة: كاد ذلك شه ری هناك کطیت؛ لکن سرغت اخ 
عنهم. . خاصة بعدما اعتذرتٌ عن قبول ما عرضه على رئيسهم» من 
الإقامة الدائمة بينهم والزواج بامرأة متهم ! حرجت من دمیاط بعدما 
ودعتهم» وأودع رئیسهم فی كی بعض المال» وأعطانی مخلاة فيها 
رداءٌ من صوف الغنم» ودثارٌ مسافرين» وطعامٌ جاف. كان الزمانٌ 
شتا وکان أوانُ خروجی فجرًاء وکانت اُورشلیم وجهتی. 

بع با هن سرن شر فا تافص ت الفرل الخضرا 
واخحتفث آفاق البحر والبحيرات الزرقاء وراء بعض التلالء 
ماد لرن الا کت فل يرات ساوت ال وات 
المتوالية بكل مافيها من قفر وكَفْر وجب . على أطراف الصحراء 
کان یقوم دير متواضع البناء» منفرد وسط الرمال» فی هينه توحدٌ. 
لمحته من بعید ولم أقترب منه» ولم أسأل نفسی عما سأقتات به 
فى صحراء سيناء» فلا أعشاب خضراء هناك لألتقطها وأدسّها فى 
جوفی» مثلما كنت أفعل فی أيام خرو جى الأولى.. رهبتى من التيه 
الذى اخترته» دعتنى إلى المبيت تحت شجرة حنون ترى الديرَ من 
بعيد. ساعة الفجرء رآنى راهب من الدير القريب» كان قد خرج 
مبکرًا يرعی أغنامهم اقل ی وی( دى دە 2ى 
الأخرى عصا التى يهش بها على غنمه. لم أكن قبلها بيومين قد 
تکلْمت مع ای إنسان» غير أنى لم أجد بدا من الكلام معه» وقد 
مذ لى الرغيف بمحبة. 
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-يومك مبارك یا أآخی» قلبی يخبرنى بأنك جائع. 

اش راالكف: 

- هل تنوى عبور الصحراء بهذا الثوب» ومن غير دابة! 

هكذا بدا كلامنا الذى انتهى إلى مالم أكن أتوقعه» فقد وجدت 
فى هذا الراهب النحيل» شيًا لم أجده عند غيره من الرهبان الذين 
قابلتهم قبله» هو: القلق!.. أخبرنى أن أصله من البلدة التى اسمها 
دمياط» وأنه حب فتاةٌ هناك وهام بهاء لكنهم أجبروهاء فتزوٌجت 
غيره؛ فاختار لنفسه حياة الرهبنة.. جرى ذلك معه» حين كان فى 
العشرين من عمره» وكأن قد بلغ الثلائين. وخلال سنوات رهبنته 
العشر» کان يسأل نفسه كل يوم» إذا ما كان قد أخطأ فى قراره» أم 
٤ 2o ٤‏ ٤ء‏ 
أصاب.. صدفَة وقع فى قلبى موقعًا حستًاء فأنستٌ إليه» وأفضتٌ 
فى الكلام معه مثلما أفاض» فحدثته عما أخرجنى من الإسكندرية 
هائما على وجهی. فاستهان به! لم یکن یعرف هیباتیاء ولم یسمع 
بمقتلها. استهان بما أخبرته بهء لأنه کان مستھیتًا بکل شیء جری» 
أو سیجری فی مقبل الأیام! اثارت استهانته بکل شیء استغرابی» 
٤‏ “ 2 
وأثار عندى مزيدا من الاستغراب» تلك السهولة التى قال بها إنه 
لو عادت إليه محبوبته اليوم» فسوف يرجع عن حياة الرهبنة! أو 
يصير كاهًا فى كنيسة» أو يعود للتجارة مع أبيه.. لكنه حسبما قال» 
يعرف نها لن تعود إليه» وبالتالى سيقضى عمره راهبًا. 

- أنت إذن» لم تودّع الحياة.. يوم رُسمت راهبًا. 
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-يا أخى . الرهبنة ذاتها موقفٌ دائ من الحياة فكيف أزْعمُ 
انى وَدٌعتها! 

قال لى ذلك من غير انفعال» وهو يقوم من آمامى ليجمع 
غه اتی استظلت بال رة من ولا ل آن مضي قال 
بلهجته البحيرية الطريفةء إننى لا يجب أن أدخل سيناء قبل أن 
أمرٌّ على كبير الرهبانء بهذا الدير القريب. لازلت أذكر عبارته التى 
تر جمتها: هو إنسال لابد أ نیری» فلن تقاب لمن هو مثله أبدّا! 

لم أجد بأسّا فى المرور بالدير قبل دخول صحراء سيناء.. 
لقيتُ هناك فى كنيسته الصغيرةء كبير الرهبان الذى كان طاعنًا 

فی السن حت أننى صدَقتٌ ما قاله لى أهل الدير» من أن عمره 
تجاوز المائة بكثير. اعد وهه كانت و كد لك و لعن 
عینیه یکذبه! فی عینیه بریقٌ ولق لافكٌء وفى كلماته القليلة 
کا اف كان د وف ل ي ال ادى اع 
المذبح» التفت نحوى مرة واحدة ليقول لى بعد جلسة امتدت 
ساعتین: إن كنك تيحث عن أصل الديانة كما تقول» فاذهب 
إلى مغارات البحر الميت» وقابل الأسينيين» فهم اليهود حمًا.. 
واليهودية هى الأصل.. وإذا ذهبت إلى هناك» فاحرض على لقاء 
الراهب خحريطون» فه وأكث رأهل الأرض صدفًا وتوحدًا. 

قضيتٌ فى الدير النائى ثلاثة أيام» حرجت بعدها إلى 
سیناء.. عند رحیلی عنهم» أعطانی الرهبان ثوبّا» وكسرًا من 
العيش المخبوز بدقيق الحلبة وعسل القصب» وقربة ماء من جلد 
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الماعز.. كانت تلك عدتى لعبور سيناء أكثر أماكن العالم وحشة. 
على باب الدیر لقینی سقًاءٌ نحيل أعرج» كان يحمل على ظهره 
قربة ماء لايقل طولها عن طولهء لما عرف أننى متجة إلى سيناءء 
أوصانى: لاتدع البحر يغيب عن عينك» ولاتدحل جوف سيناء 
لی سبب» والا فلن تخرج منه أبدا.. وابحت عن حما رتركبه» 
فهذه الصحراء لايمكن عبورها مشا . 

كنت أعرف جغرافية سیناء» مما ورد فى كتاب كلوديوس 
بطليموس الحكيم القديم الذى عاش فى الإسكندريةء يوم 
كان نبهاء الدنيا يعيشون فيها. ومن ثم؛ فقد أدركتٌ مراد السقاء 
الأعرج» وفهمت إشارته. لم أبتعد كثيرًا عن الساحل الشمالى 
للصحراء. وقائعٌ كثيرةٌ مرت بى فى الشهرين اللذين عبرت 
فيهما سيناء» وكان بعضها مما لايمكن نسيانه.. من ذلك أننى 
مررتٌ بجماعة من البدو الرْحُل» وعالجتٌ شابًا منهم کان كتفه 
قد انخلعت؛ إذ وقع من فوق جدار قدیم» کانوا ینصبون بإزائه 
خيمة. انخلع کتفه صبیحة یوم مروری بهم وبعد ساعتين من 
معاناة آلام الكتف المخلوعة» أدركتُ الشاب بما كنت أعرفه 
من فنون جبر الكسور وعلاجات الوَنى والخلع» فهدأ ألمه. 
ثم أعطاه أهله نوعًا من الأعشاب المخدّرةء فمضغها قليلاء 
ثم نام عميقًا. أكرمنى البدو فى الليلة التى قضيتها معهم» وفى 
اليوم التالى أهدونى حمارًا هرمًا؛ لأستعين على عبور الصحراء 
بركوب ظهره اليابس الذى تقرح منه باطن فخذیٌ.. واشتریت 
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منهم دثارًاء ولحمًا مقَدَدّاء وعليقة جافة للحمار. ودفعت لهم 
مقابل ما اشتريته» نصف ما أعطانى الثرى الدمياطى. 

ومن الوقائع التى لاتنسى» أننى أدركتٌ ساعة الغروب قافلة 
حجيج» كانت قبلها بشهرين قد خرجت من قورينة إحدى المدن 
الخمس الغربيةء قاصدة أورشليم.. فرحب كثيرًا حين رأيتُ 
القافلة» مع انی كنت أظننی سعيدًا بوحدتی. سرت معهم شهرًا 
کاملاًء حتى نزلنا أرض فلسطين» فأكملوا طريقهم شمالاً» ومنفردًا 
عنهم أكملتٌ مسيرتى شرقًاء قاصدًا البحر الميت للبحث عن 
أصل الديانة. كنت أيامها أعتقدٌ أن الديانة الحقة واحدةٌء ولها 
ا 

الو اة إلقا ل افا فى جرف الجر ا الو اة إل 
البحر الميت هاجمتنى قبيل الفجر ذثاتٌ صحراوية. دارت أولا 
حولی من بعید» فاضطربت خطى الحمار» وما عاد يستجيب لى.. 
لماذا حرجت يومها مبكرًا» ولم أنتظر بزوغ الشمس؟.. تنادت 
الذئابٌ واقتربت» وكان عواؤها دالا على شدة جوعها واشتداد 
شراستها. لم یکن معی ما أدفعهم به عنی» إلا عصای وحماری 
الذى آلقانى من فوقه وانطلق فرعًاء فانطلقت خلفه الذئابٌ.. بض 
قلبٌ السكون بحشرجة الحمار وصخب الذئاب الناهشة التى 
انشغلت به عنی. مضیتٌ فی طریقی وقد ملأتنی فکرءٌ آشرقت 
فجأةٌ بباطنى: لقد أرسل الإله الحمار إلى هناء ليكون وجبة شهية 
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دافئةء لحيوانات خلقها وجعل فوتها افتراسًا. الإله المحتجب 
خحلف أستار العرَة؛ يفعل ما يريد بمن يريد! 


f‏ ر 


هقد امتا الق وها اتخوت لذ بات التي صر ها الكاة 
aa SS a‏ 
السنون» وكلما استرجعتنى من الماضى البعيد. . وها هو عِقَدٌ 
التذكر ينفرط منى» ويكاد خط التدّر ينقطم؛ فلأرجِغ فى الرَقَ 
التالى إلى حكاية ما جرى مع نسطور أيام لقيته أول مرة عند 
ا 
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الَف الحادى غ 


َيه مَا جَرَّى فى أورشليم 


أتذكرٌ جيدًا هذا الصباح الأورشليمى البعيدء وهواءه الثقيل. 
كانت الذكرياتٌ التى أثارها سؤال نسطور عن مقتل هيباتيا قد 
هدت أركانى طيلة ليلتى السابقةء وأعادتنى إلى الزمن السكندرى 
الذى أَفرٌ دومًا من ذكراه. لما أشرقت الشمس لم أشعر بهاء 
ولم أخرج يومها لصلوات الصباح.. بقيث جالسًا على الأريكة 
کالمبهوت» بل إننی ذهلت عن موعدی مع نسطور حتی فوجئتٌ 
به یدق بابی» ولما فتحته اطل وجهه الصبوځ» ومن خلفه ضوءُ 
النهار: 

- صباحك مبارك يا ولدى.. ماذا جرى لك؟ ووجهك 

شاحت» وعيناك زائغتان. 
- لا شیء يا آبت» تفضل.. تفضل. 
10 
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رر ك بار دوم عل تمت عل ارفا 
تفضل يا أبت.. تفضل. 
-سوف أفتح هذا الشباك.. ماذا أليجٌ بك يا هيبا؟ 


ت ا 

جلسنا متقابلین» صامتين . هو جالسل على سریری یحدق فی 
بعين ملؤها القلتق والشفقةء وأنا مطرقّ على الأريكةء وما زالت 
غات یا ا و اما اة رو کانت سنواتٌ 
عشر قد مَرّت على مقتلهاء وکأنها ما مَرّت. بعدما امتدت بنا 
دقائق من صمت فادح؛ دعانی للخروج كى نلحق بالصلاة فى 
الكنيسة» أو نطوف حول أسوارها . نظرت نحوه بعين زائغة» ولم 
أرُدّء فقام وهو يقول: 

-هياء المشي مفيدٌ لك. 

-كما تحب يا أبت المبارك. 


أغلقت باب صومعتى» وصرف نسطور الشمامسة الذين كانوا 
ینتظرونه بالخارج.. سرت بجواره صامًاء أو كنت غير قادر على 
الكلام. ارتحتٌ لأنه لم يدخل من باب الكنيسة» كان القُدَّاس 
الطويل سيكون مُّملا. مال نسطور من عند السور» ومضى بى 
يسارًا إلى ناحية الأشجار النحيلة المجاورة لأسوار المدينة من 
خلف الكنيسة» حيث الموضع الهادئ الذى أحبه كثيرّا» وكثيرًاما 
آنزوی تحت أشجاره. حاول أن یلتقطنی من غیابی» فأخبرنى بأن 
صحة الأسقف تیو دور تحسّنت» وأنه یشکرنی ویرغب فی رؤیتی 
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ثانية» بل يفكر فى اصطحابى معه إلى المصيصة لأعيش هناك! 
لما انتهى من كلامه الهادئ» كنا قد وصلنا إلى موضع الشجيرات 
النحيلة. سألنى إن كنت أريد الجلوس» فوافقتٌ من فورى» لأنى 
كنت أشعرٌ بضعف فى ساقي وضعف عن المسير. أخرج من جيبه 
إنجيلا صغيرًا دقيق الكلمات» قذمه لى وهو يقول: 

و و 

فت الكاته فر جده رسال ية لا إنجاا هى وة 
جالینوس إلى أغلوقن تلمیذه» فى التأنّى لشفاء الأمراض. شكرته 
فابتسم مشجُعًا لی على الخروج مما أعانيه. قال ما معناه: إن كانت 
ذكرياتك السكندرية تؤلمك هكذاء فعليك بنسيانها. وإنن ىأعتذر 
إليك» إن كان سؤالى عن هيباتيا قد أزعجك. 

كان نسطور رقيق المشاعر» مع أن ظاهره لاإيفصح عن ذلك. 
تصلَّعبٌ ابتسامة» وأخبرته أن هيباتيا ليست ذكراى الوحيدة 
المؤلمة» فلا داعى لاعتذاره» ثم قلت مطيبّا خاطره :سو ف أحکی 
لك» حتی يشا رکنی فاضل شلك» » الهم الذى أحمله. 

دل ا ولاف ا د 

حكيتٌ لنسطور كيف سحل الأستاذةٌ بطرس القارئ» ومَنْ 
کانوا معه» ثم جرٌوها وقد تقشّر جلذها عن لحمها وتنلت 
أعضاؤهاء إلى حيث أضرموا فيها النار عند أطلال المدرسة 
العلمية المهجورة التى كانت معروفة باسم الموسيون.. عند 


1¥ 
Twitter: @ketab_n 


هذا الحد توقفت عن الحكاية» لما رأيته على وجهه من علامات 
الألم. 
لم أقص على نسطور كل القصص,» ولم أخبره بأننى وقفت 
أحدّق فى النار المشتعلة إلى أن خمدت, بعدما التهمت جسم 
هيباتياء وبقايا الموسيون الذى كنت أحلم يومها بدراسة الطب 
فيه. ولکننى أخبرته بأننى خرجتٌ هاما يومها من الإسكندرية 
إلى غير رجعةء ومذهولاً سرت وحدى فى الشارع الكانوبى 
وكأن المدينة صارت موطتًا للأشباح. 
-الرحمة يا إلهى! 
زفر نسطور بالعبارة» فانتبهتٌ إليه» وهالنی احتقانٌ قَسّمات 
وجهه بالمرارة. أدركث أنى أصبتٌ؛ إذ أوجزت الواقعة وأخبرته 
بمجمل الأمر» لا تفصيلاته. . لم بُدهشنی ما قاله مت متحسرا» من 
أن القضاة الذين أرسلهم الإمبراطور للتحقيق فيما جرى لهيباتيا 
لم يصلوا لشىءء» ولم تتم إدانة واحد من قاتليهاء وأن الواقعة 
مرت کأنھا لم تکن! 
- نعم يا أبت» عرفت هذا. سمعته من الحجاج الذى قدموا 
إلى هنا من مصر والإسكندرية. 
وهل أخبرك الحجاج يا هيبء بأن يرس دفع لهذه اللجنة 
القضائية رشاوى كثيرة» وبذل لهم الهدايا النفيسة حتى 
ينطمس الأمر؟ 
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- نعم يا أبت» قالوا ذلك. وقالوا أيضًا إن الإمبراطور 
بإرسال تنبيه إلى الرهبان السكندريين بعدم اختلاطهم 
بالناس فى الأماكن العامة بالمدينة! 
رَد نسطور بسخرية تقطر مرارةً: 
-عقابٌ شديد.. وليتهم التزموا به! 
کانت شمسل النهار قد اشتدت من فوقنا. ولما رأيتُ حبات 
العَرَّق قد راحت تنحدر على جبهة نسطور» أشفقتٌ عليه وعلى 
ST‏ قال: ا 
e‏ 
أن ينضم إليه ساعة الغداء. شکره نسطور ر بلطف» واعتذر بأنه 
رل عد ااا رور وکا ال اا کے مر 
إليهماء مماز حًا إياه بقوله: 
-إذا أكلت معنا اليوم ما يعدٌه الرهبان من طعام طيب» ستفكر 
جديًا فى الانضمام إلى بيعتناء والعودة معنا بعد انتهاء أيام 
الحج! 
-يانسطور المبارك» وكيف سأترك امرأتى وعيالى المساكين؟ 
ثم إننى فقدت الشهية للطعام من زمن طويل. 
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أما أسرتك» فسوف تقيم معك فى أنطاكية أو المصيصةء 
وأما شهيتك فسوف يعيدها الراهب هيبا إليك» ببعض من 
أعشابه المقوية للمعدة والمشهية للطعام الطيّب! ٠‏ 
ضحك الكاهنْ وهو يقول لى: إذن» سوف تعالجنى مثلما 
عالجتك أول مرة! ولما استفسر منه نسطور عا قاله» حکی له 
كاهن الكنيسة قصة وصولى إلى أورشليم» وكيف أسقطنى الإعياءُ 
على باب كنيسة القيامة» فحملونى إليه. نظر نسطور نحوى بعطفٍ 
وهو يقول PDE E LR EDL‏ 
إلا بالمحبة .كر الكاهن رأسه موافقاء ثم انتبه لأمرء فقال لنسطور 
وقد تملّکه حماس مفاجی 0 ا 
لك اليوم مجلساء تحشًنا فيه ع نأنواع المحبات» سيكون حديثك 
فى هذا الموضوع شكقًاء فقد سمعّك تتحدّث فيه لإحوانك أيام 
زرتكم ف ى أنطاكية. 
- الكاهن المبارك لاينسى! لقد كان ذلك منذ زمن طويل» 
أما اليوم» فلن أعقد مجالس مادام اللأسقف تيودور معنا. 
یکفینا آن نسمع منه» وننهل من علمه. 
اكا و اموا اعمال اة 
لاتنتھی. 
-فى أمان الرَّبّ أيها المبارك.. هيا إلى الصلاة يا هيبا. 
للصلاة فعل كالسحر. فھی مراځ للأرواح» ومستراځ للقلب 
المحزون» وكذلك الاات ال خلا ب را ية 
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بأن تلقيها عن كاهلنا إلى بساط الرحمة الربانيةء فنرتاح إلى 
حين. ثم يعاودنا إليها الحنين مادمنا مؤمنين بالرب» فإن خرجنا 
عن حظيرة الإيمان انفردناء وصرنا فريسة تمرّقها مخالبٌ القلق 
وأنيابٌ الأفكار.. ما علينا من هذا الكلام الآن! بعد الصلاة خرجنا 
من باب الكنيسة وقد أشرق وجه نسطور بالمحبةء فعاوده حاله 
المعتاد. اقترح أن نذهب أولاً للغداء مع الأسقف تيودور» ونعود 
بعد ذلك لصومعتی» فلم أمانع. 

فی الطریق إلى مقر إقامتھم» جری بنا خیل الکلام فی کل 
مضمار. حَدّثنى عن روعة أنطاكيةء وعن العلوم الوفيرة فى 
مدارسهاء وعن مكتبة الأسقفية العامرة» وعن البسطاء الذين 
يفدون من القرى المجاورة» وعن الإمبراطور ثيودوسيوس 
الثانى» ود فی معظم الأمور» وعن أسقف أنطاكية وكمال 
أخلاقه.. وحدّثته عن أيامى فى أخميم» ووصفتٌ له تلك البلدة 
العامرة الواقعة على حواف مجرى النيل» ومعبدها الكبير الذى 
تقف على بوابته تماثيل الفراعين الهائلةء يصل ارتفاع بعضها إلى 
ثلاثين مترًا! وعن تمثال المرأة الجميلة القائم هناك يقولون إنها 
كانت ابنة الفرعون الكبير الذى بنى المعبد.. قال: 

- سمعبٌ أن البقية من أساتذة الإسكندرية» هجروها إلى 


-نعم يا أبتِ. ولكن بأخميم أيضا كنائس كثيرة» ونصف أهلها 
مسیحیون» وطیبون. 
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فليحفظهم الرّب من عواصف كيرٌلس. 
من العسیر یا بت أن یجری فی أخمیم ما جری فى 
الإسكندرية من أهوال» فأهلها مختلفون. 
انت يا عا ماز اهلك المضرتن. 
يجوز هذا يا أبت.. يجوز. 
لما دخلنا على الأسقف تيودورء تهلّل لمجينا وابتهج. 
وشعرت يومها بعمق المحبة التى تجمعهماء وتمنيتٌ أن يكون 
ما بینى وبين نسطور مثل الذى بينه وبين الأسقف.. طابت نفسى 
بالمجلس» وكان طعام الغداء طيبًا حقًاء وفيه ألوان غير معروفة 
فى أورشليم ونواحيها. كان الأسقف يتودّد إلى بتعريفى بأنواع 
الطعام» ويمتدح بعضها لجودة هضمه. کان کتاب جالینوس 
لايزال فى يدى» شكرته عليه» وعلى الدعوة للغداء فى هذا الجمع 
المبارك من القسوس» فابتسم وهو يقول لى: سوف أرسل لك 
كبا طبية أحرى بعد عودتى» وسوف أطلب م نكتَبة الأ سقفية أن 
ينسخوا لك أعمال أبقراط» وغيره من مشاهير الأطباء. 
-هذا كرمٌ كبيرٌ منك يا نيافة الأسقف. 
- سيكون ذلك نافعًا لك وللناس» بمشيئة الرب. فالناس 
الرَب بكم هذا العلم المفيد. 
تدخل نسطور بلطف فى الحوارء فذكر للأسقف أننى أكتب 
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الشعرء فالتفت إليه الأسقفٌ موؤكَدًا أن صديقه القديم الأسقف 
يوحنا ذهب الفم كان فى بداياته يكتب الشعر. أضاف :أل مأخبرك 
يانسطور الحبيب» أنهما متشابهان! ثم راح الأسقف يحكى 
للجمع المبارك عديدًا من ذكرياته مع يوحنا فم الذهب.. كان 
باذ بذ کر الد کر ناتء کانه: بشید جر ٤ا‏ من جو هر ذاتة کان فن 
انطوی. 

ص مجلسنا راهبًا متقدّمًا فى السن لاينطق أبدًاء واثنين من 
القسوس. وما كاد الأسقف تیودور ینتھی من حکاية دکریاته» 
حتی طفر من أحد القسوس سؤالٌ :كيف ترا الإسكندرانيون 
على إدانه يوحنا ف مالذهب» وه والقديس! اا المفاجئ 
الأجواء الطيبة التى كانت تح المجلس. نظر نسطور للقس 
السائل باستنكار أشعره بالحرج» ولُذنا جميعًا بالصمت. . قلب 
الأنفف درو كه الي ك الرا مرتو وقان مه او 
عقد حاجبيه: للإسكندرية سخافات كثيرة» ولأ سقفيها السابق 
والحالى» أفعال وأحوال عنيفة. وأنا لا أحب الكلام عنهما وعن 
أفعالهماء» التى هى أبعد ما يكون عن تعاليم المسيح والرسلء 
وأقرب ما يكون لأفعال طلاب الدنيا . فليشمل الرب الجميع 
برحمته» وليعفٌ عن الجميع. 

توقعتٌ أن يكون كلام الأسقف تيودور هو ختامًا للمجلس 
وإيذانًا بانتهائه. غير أننى فوجئتٌ بالراهب الصموت الذى لم 
أسمع له صونًا منذ رأيته» وهو ينطق بلسان يونانى ذى لهجة 
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شرقيةء قائلاً بحدّة وهو مستندٌ بكتفه على عصاء: وليغفر الوب 
للإسکندرانیین ما فعلوه» وما يفعلونه الآن» وما سوف يفعلونه 
غدًا! فكنيسة الإسكندرية لن تكف أبدًا حتى تنهار» أو تنهار هذه 
الديانة كلها. 

أطبق الصمتٌ على الجميع» ولم ينظر أحد لأحد.. حَدَقَبُ 
فيهم جميعاء مستغربًا وقع كلام الراهب الغريب» وصمتهم كلهم 
من بعده.. هو بالقطع ذو مكانة عندهم» وإلا ما كان ليتكلم بتلك 
القوةء فيربك الجميع» مع أن هيئته لم تكن تدل على أى أهمية. 
أدركبٌ لحظتها أن للرب فى هذا العالم رجالا متوغلين فى 
أسرار المحبةء لايعرف أقدارهم إلا الكاملون. كان هذا الراهب 
فيما بدا لى» من هؤلاء المتوعّلين فى المحبة. هو شدي الشبه 
بالقديس خريطون الذى رأيته فى المغارة التى بقرب البحر 
الميت» فكلاهما ذو لهجة شرقية وقوام شديد النحول وسن 
متقدّم. وکلاهما یهت بده حين يتكلم وتَهترٌ الناسٌ حين تسمع 
كلامه.. فهل كان هذا الراهب الغامض» أخا للراهب خريطون؟ 
أم تراهما شخصًا واحداء يظهر فى أماكن مختلفة بملامح مختلفة. 
ليكون هؤلاء القدّيسون آية للناس» شاهدة على عجائب الرب 
فی العالم.. کان ذلك یجری بخاطری لحظتهاء مع کثیر من افکار 
إيمانية عجيبةء ما عدب أنعم اليوم بهاء مثلما كان حالى فى ذاك 
الزمان البعيد! 

انتبهتٌ من جَوّلان أفكارى» مع وقفة القَسل نسطور وهو ينفض 
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رداءه بكلتا يديه» وكأنه ينفض الصمت الذى ساد المجلس.. قال 
للأسقف تيودور ما معناه آنا سوف نتركه ليرتاح» وأنه يستأذن 
منه فى الذهاب معى إلى صومعتى للتباحث فى بعض.الأمور» 
وأنة رسيعوذ بُعيد الغروب. وهكذا انقض المجلس الذى آرأيث 
فيةاالأسقف تلود ور المفر لاخر مرة. 

فى الطريق إلى صومعتى٬لم‏ أستطع منع نفسى من سؤال 
نسطور عن الراهَب الصموت الزاعق» الذى أنهى كلامه المجلس. 
فأجابنى بأنه وأحدٌ من أشهر الرهبان المتنسكين فى أقدم أديرة 
بلدة كبادوكيا المباركةء التى,قدمت للديانة آباء الكنيسة الثلاثة 
الكبار المشهورين» المروفين بالآباء الكبادوكيين. أضاف أن 
هذا الراهب الصموت» ماشهورٌ هفاك بحاة الزهد والتقشف. 
وأن الناس تروی عنه عجائب ومعجزات يصرٌ هو على إنكارها. 
وو مروف بول مته و اوور جال الكنائنن يبجلونة 
ا ت کر دو یمد من ماده ال رزوی ھن اکن م 
سنًا بأعوام كثيرةء فقد تعدّى الثمانين من عمره. 

-إنه يشبه الراهب خريطون. 

-وکیف عرفت یاهیبا.: هل رأیت القدیس خريطون؟ 

نعم یا أبت» زرته فى مغارته قبل أعوام. 

کان نسطور یود أن یعرف المزید عن لقائی بالراهب خريطون» 
وكنتٌ أود معرفة المزيد عمابقاله الزاهب الكبادوكى الصموت» 
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وهکذا کان لدینا یومها الکثیر لنتکلم فيه. جلسنا ساعات طوالاً 
لم یقطع فیا حدیئنا إلا مجیءٌ رجل مسكين» يطلب دواء لألم 
شدید تمكن من أحشائه بعدما التهم طعامًا فاسدًا. ولم یکن 
للرجل علاجً إلا الترياق الجامع المسمى مثروديطوس» وكان 
تومي يحض ههء فأعطتة واغتد رت عن الأجر تارتن 
الدائمة: يمكنك لو أردت» أن تضع شيا بصندوق الهبات 
بالكنيسة .. انصرف الرجل» فعدت لجلستى مع نسطور الذى 
أعجبه آننى أعالج المرضى احتسابًا. قال: كل هذا مدز لك 
عند الرب» يا هيبا المبارك. 

يا أبت. لقد تعلّمت الطب من دون أن أدفع شيناء فكيف 

آخذ؟ وکما قال مخلصنا يسوع للرسل: مجانًا أخذتم 

فمجانًا أعطوا. 

عدنا إلى جلستنا الرائقةء فأكملت لنسطور حكاية ما كان 

من تطوافی ومشاهداتی بنواحی البحر الميت» ولقائی بالراهب 
خريطون بعد ثلاثة أيام بث فيها أمام باب مغارته» منتظرًا خرو جه 
إشفاقا من الدخول عليه وقطع خلوته. كان جماعة من القرويين 
يضعون كل آسبوع أمام مغارة خريطون صر فيها كسَرّ من الخبز 
وقطعٌ من الجبن أأجاف» وقربةً ماء لا تكفى أى إنسان لأكثر من 
يومين» فكان يتقوّت بذلك طيلة الأسبوع. القرويون هم الذين 
دلونی على مغارته» بعدما نصحونی بعدم الدخول عليه إلا إذا 
نادانی. بعد ليلتين من عكوفى أمام المغارة» شككت فى أنه ما 
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یزال موجودا بها. خطر ببالی أنه ربما مات منذ سنین» ولم يشعر 
أحدٌ بذلك. وأن ما يضعه له أهل القرى» يأخذه بعض الصعاليك! 
غير أننى لما غفوت ساعة الظهيرة» رأيتٌُ خريطون يخبرنى فى 
منامى بأن الموعد لم يحن بعد وبأنه سيطلبنى حين يأتى الأوان. 
n SS‏ ولم يبق 
بحوزتى غير الكتب والرقوق والأحبار. كنت مستسلمًا تماما فى 
انتظار الإشارة» غير مستبطى لهاء ولا متفكر فى الرحيل عند باب 
المغارة. يومها عند الظهر» سمعته ينادى من جوف خلوته بصوت 
عمیق ذی أصداء: إن کان اح بالخارج» فليدخل! 

لما دخلت عليه هالنی منظره» فهو لایکاد یظهر منه إلا عینان 
E a a Gc i a‏ 
الغ النحول تغطيه سمال سوداء كالحة. كانت المغارة على 
هيثة السرداب» تتخلل حيطانها شقوقٌ كثيرة. وكانت أرضيتها 
باردة رطبةء فاستر حت عند دخولها من لفحات الهواء الساخن» 
التى أذابتنى طيلة الأيام الثلاثة التى قضيتها وحيدًا تحت الشمس 
الساطعة بقوة فوق تلك النواحى القاحلة. ترفقتٌ فى دخولى 
خلوته المفعمة بالنور والرهبةء وابتدرنى هو بالكلام: 

-ماذا ترید منی؟ 

- أنا يا أبتِ عاكفٌ على بابك منذ أيام» أنتظر رؤيتك لتحلّ 

على البركات» ولأسألك عن أشياء. 
- وما أدراك أن عندى الإجابة؟ 
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هناما اظ ا ابت ارچ الاي تغذیی: 

_اجلس. 

جلستٌ أمامه على بساط الأدب» وحدّثته بالشكوك التى 
كانت تملؤنى» وتدفعنى للنظر فى أصول الديانة» وأخبرته 
وخا إلى كرف الجر اليك امد ف أن أجد د السين 
أجوبةء فوجدت كهوفهم خالية من الحياة وقد انقطع ذكرهم» 
فكأنهم ذكرى غابرة!.. وأفضيتٌ إليه بفزعى من أنهار العنف التى 
تتدفق فى أرض الله» ورعبى من القتل المروع الذى يجرى باسم 
المسيح.. وصرَّحبٌ له باحتياجى إلى اليقين» وافتقارى إليه. 

صمت الراهب خریطون طویلاًء حتی انتهیتٌ؛ ثم اهتز بدنه 
النحیل وبرزت عظام صدره وکتفیه وهو یکلمنی قائلاً إن اليقين 
لن يكون إلا بإخماد الشكوك» ولن يخمد الشك إلا بتفويض الأمر 
إلى الرب» وتفويض الأمر إليه لن يكون إلا بمعرفة معجزاته فى 
الكون» ومعرفة المعجزات لن تكون إلا بالإقرار بتجشّد الله 
وظهوره فى المسيح.. ثم نصحنى بالحج إلى أورشليم» وأكد 
على ألا أدخلها مباشرة» وإنما أدور حولهاء فأمرٌ فى دورانى على 
البقاع التى لمستها قَدَمٌ يسوع المسيح. ثم أقترب شينًا فشيًاء من 
المركز الذى هو موطن قيامته» فلا أدخله إلا بإشارة تأتينى من 

-ومن هناك جئتَ إلى هنا يا هيبا؟ 
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-نعم يا أبت» من هناك. 


سند نسطور ظهره إلى الحائط» ومَدَّ رجليه على السرير. 
اة تفکر عمیق» علت وجهه خلالها علاماث الإبحار 
فى التأمُل. بعد برهة أغمض عينيه قليلاً ثم نظر إلى وهو يقول 
هذه العبارة التى حفظتها عنهء ودونتها فى أوراقى عند المساء.. 
ال ا طون رل ارك فن غر د ی رة 
يختلف عن طريقنا ف ىأنطاكية . هو يهج رالعالم فيرتاح» ويغوص 
فى ذاته فينجو بها» ويزهد فى الأ شياء فتسعى إليه. ولكن طريقنا 
يا هيبا مختلفٌ» فنحن نؤمن بقلوبنا ونقر بالمعجزة الربانية» ثم 
عمل عقولنا لنرتقى بالإنسان إلى حيث أراد الرب. نحن نؤمن 
بأن المعجزة لاتكون معجزة» إلا لو وقعت على سبيل الندرة» 
وإلا فإن تكرارها ر نواليها سوف يخرجها من باب المعجزات. 
لقد تجشد الر ب كَرة فى يسو عالمسيح» لير سم الطري ق للإنسانية 
من بعد ذلك للأبد. فلا ينبغ ى لنا العيش فى المعجزة ذاتها» وإنما 
فى الطريق الذى رسمته» والا فقدت معناها.. لقد أراح الراهمب 
حريطون قلبك بأن أزاح عن عقلك ما يورُقه» املا و 
قلق العقل» وإيقاء القلب منارةٌ للإدراك . والقلب ياهيبا فيه نوز 
الإيمان» ولكن ليس لديه القدرة على البحث والإدراك وخل 
المتناقضات. 

آشار نسطور بيده نحو شباك صومعتى» حيث تظهر قبة كنيسة 
القديسة هيلانة» وأضاف إلى كلامه: انظر إلى عظمة هذه الكنيسة 
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بقلبك فيمتلى بالاإيمان» ثم اعرف أن القديسة الت ى قامت ببنائهاء 
وهى هيلانة أم الإ مبراطور قسطنطين» كانت فى ابتداء مرها 
ساقيةٌ فى مواخير الرها.. كيف لنا أن نهم ذلك التحول فى 
سيرة الإمبراطور وأمه» إلا بالقياس على معجزة يسوع المسيح» 
والمعجزةٌ يا هيباء تحدث على سبي لالندرة» ونح ننومن بوقوعها 
النادر» ثم نعم ل العقل والقياس فى الظواهر» حتى نفهمها ونحل 
تناقضاتها. وهكذا الحال مع بقية الأمور: نۇمن» ثم تعمل » فیتاکد 
إيماننا.. هذا هو طريقنا. 
-سوف تبقی ياسيدى تناقضات» لن يستطيع العقل حلَها. 
فد لايستطيع ذلك عقلّك أنت» ثم يأتى مِنْ بعدك مَنْ يقدر 


على ذلك. 

- اور تسقط التناقضات من تلقاء نفسهاء وتو فلا رث تشغا 
أذهان الناس! 

- صحيخ يا هيباء وهناك أمثلةٌ كثيرة على ذلك 


شعر بُ بأن الوقت قد صار مناسبًا لسؤاله عن كلام الراهب 
الکبادوکی الذی أُسکت الجمیع کلامه غیر انی تردّدت قليلاً 
إشفاقًا من إزعاجه. والظاهر أنه لمح بثاقب بصيرته» ما يعتمل 
فی نفسی من ترد فنظر نحوی بعین باسمة ووجو صبوح مشر 
وسألنى» بينما يصب لنفسه كوبا من إبريق النعنع الداقئ» عما 
أخفيه وأتر دد فيه. قلتٌ: إنك یا ابت تری مافى باطنى» وتشع ر به.. 
ولسو ف أصا ر حك بأ ن کلام الراهب الکباد وک یأثارنی» ویج فى 
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فكرى التناقضات الواقعة بين ديانتنا القائمة على الفداء والمحيةء 


وتلك الأفعال الت ى تجرى باسم المسيح فى الإسكندرية . 

- ياهيباء مايجرى فى الإسكندرية لاأشأن للديانة به.. إن 
أول دم ريق فى هذه المدينةء بعد انتهاء زمن الاضطهاد 
الوثنى لأهل ديانتناء كان دما مسيحيًا أراقته أياد مسيحية! 
فقد قتل الإسكندرانيون قبل خمسين سنة أسقف مدينتهم 
جورجیوس» لأنه کان یوافق على بعض آراء آریوس 
السكندرى. وقثل الناس باسم الدين» لا يجعله دينًا. إنها 
الدنیا التى ورٹها ثيوفيلوس» وأورٹها من بعده ابن اخته 
کر فلا تخلط الأمور ببعضها ياولدىء» فهؤلاء أهلٌ 
سلطان لا أصحاب إيمان.. اهل قسوة دنيوية» لا محبة 
E‏ 

لقد رأيت فى كنيسة الإسكندريةء ياسیدى» واحدًا من 
الرهبان الذين قتلوا الأسقف جورجيوس الكبادوكى! 


اندهش نسطور مما قلته» ثم أدهشتنى العبارة التى قالها؛ لأنها 


ذکرتنی بما كنت أعتقده وأقوله دومًا لنفسی.. بصوت حزین قال: 

الذى رأيته هناك ليس براهب» فالرهبا لايقتلون» وإنما يمشون 
ت E‏ 

على الأرض هونا سّبعين تحطى الرسل والقديسين والشهداء! 
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الق آلقانى كر 


الارتحالٌ الى الذيْر 


کانت أیامی بأورشليم متشابهة إلى أن جاء نسطور مع 
الخْجاج فى تلك السنة المذكورة» فصارت أوقاتى بمجيئه 
طيبة هانئةء وتبدّدت غربتى هناك. بقينا أيامها نلتقى فى أغلب 
الأوقات» فى الكنيسة» وفى صومعتى» وفى مقر إقامتهم. 
فأشرقٹٰ بحضوره شمو س باطنی» وانزاحتٌ عنى الهموم» حتى 
كدت أنساها وتنسانی.. لکنه أُخبرنی بعد انقضاء عشرين يومًاء 
بأنهم يستعدون للعودة إلى بلادهم» بعدما اتأكدوامن أن الطرق 
إلى أنطاكية والمصيصة صارت آمنة. تولأنى الهم طيلة ليلتىء 
وصحوت یوم رحیلهم مبکرًاء فکنٹ عند مقر إقامتهم مع أول 
شعاع للشمس . كانت الدواب تملا الساحةء وكان الوفد منهمكا 
فى الاستعداد للسفر.. کان الا فول بارال وکنتُ 
منشغلاً بأیامی التى ستجدبٌ من بعدهم. 
۳۲ 
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من بعید؛ رآنی نسطور وهو یت يتحر بين الجماعة بنشاط وهمة 
عالية يقول شيتًا لهذا ويعطى أمرا لذاك, والكل طاثع له. کان 
له فى نفوسهم مكانة كبيرة. رآئى» فأقبل بوجهه المشرق» حتى 
انتحى بى عند حائط المضيفة الكبيرة» وعينه تلاحق المستعدين 


للرحيل.. التفت نحوى» وقال: 
تأتى؟ 
- أنطاكيةء يا أبت» مدينة كبيرةٌ وصاخبة. وماعدتٌ قادرا 
على العیش فى مثلهاء ولم تعد لى غاي إلا قضاء يمى 
ماهذا الكلام» ونت ابن ثلاثين سنة! 
-أهى ثلاثين؟ إننى أظنها ثلاثمائة. 
آبدی اھتمامًا وهو یسألنی إن کنت انوی استکمال حیاتی راھبا 
متوخُدًاء أم طبيبًا ممارسًا للعلاج. أضاف مُداعبًا: أو تصير فى 
بلادنا کاهتًا.. ولو ردت يوما» أن تتخلى عن طريق الرهبنةء 
فسو ف أجد لك زوجة مؤمة طيبة» تنجب لك شعبا م نالمصريين 
فی بلادنا. 
- ياسيدى» أقول لك إننى أريد العيش فى سلام» فتقترح 
على الزواج! 
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A 


ضحك نسطور فبدت أسنانه المصفوفة البيضاء» كأنها قطمٌ 
من ور غدل غطاء رأسه وهو يسألنى إن كنت مرتاحا لاقامة 
فی آورشلیم؟ فبسطت کف بما یفید آنه لا شیء آخر بیدی . قال 
إننی مادمبٌ أريد العيش فى سلام» فعلىّ أن أفكر فى الإقامة بأحد 
الأديرة. أضاف مُلاطقًا: ول نأصف لك سلام الحياة فى الديرء 
فأنتم المصريين ابتدعتم الرهبنة والديريةء إحياء لتقاليد كانت 
عندكم منذ القدم. 

أخبرنى نسطور يومها بأن ديرا تابعًا لكنيستهم الأنطاكية» يفع 
فى منطقة خحضراء إلى الشمال من حلب» هى من أهداً مناطق 
الأرض وأجملهاء وسألنى إن كنت أحبٌ الاستقرار هناك فقلتُ 
من دون أن أفكر : نعم يا أب ت أحک ذلك» فقد ضقت بالإقامة هناء 
ولا شیء سیعینی ف یأورشلیم بعد رحیلکم عنها. 

طلب نسطور دواةٌ وقلمًاء ومَدّ يده فی جیبه» فأخرج را 
صغيرًا من الجلد المغخسول» خط فيه على الوجهين» وهو يخبرنى 
نها رعا الل رتشن الد وانا ترف تح اال و حت 
لی موضع الدیر» وحدّئنی عن طيب هوائه» وقرب موقعه من 
أنطاكية. بل هو منھا على مسیرة یوم واحد» یمکننی زیارتهم فی 
أسقفيتهم وقتما أحب» وقد یمو علَیّ هو فى طريق أسفاره بين 
المدن والأديرة الكثيرة فى تلك النواحى. قال: الدير أكثر راحة 
وأمسّا من أورشليم المحاطة بالجدب م نكل النواحىء» البعيدة 
عن عاصمة الإ مبراطورية اک فا قل ان شرف :وقد اننقل 
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أنا قريبا إلى القسطنطينية» فأسقفها مريضٌ» وهم يكلموننى فى 
تول ىیكرسى الا سقفية من بعده. وكما تعلم فإ ن أسقفية العاصمة» 
لاتق لأهمية عن الكرسى البابوى فى روما» فعسى وجودى هناك 
أن يكون نافغا لهل الديانة . 
سیکون نافعًا بمشيئة الرَب یا أبت» ومباركا. 
- ليفعل الله بنا ما يريد. . والآن» سأودٌعك يا هيبا على آمل 
باللقاءء فلا تأر فى الارتحال إلى الدير. 


تحرٌّکت قافلتهم» فحرّکت کوامن الشجن فی نفسى. مشيتُ 
وراءهم حتى خرجوا من بوابة أورشليم الجنوبية التى يسمونها 
هنا بوابة صهيون» ثم انحدروا غربًا ليعرجوا إلى أنطاكية من 
الطريق الساحلى المحاذى للبحر الكبير.. لما غابت القافلة عن 
ناظرى» أحاط بى الوجدٌ وعصرتنى يدا الوحشة والغربة.. عدت 
مُسرعًا إلى صومعتى» وقد عقدت النية على الخروج إلى الدير 
الشمالى» فى أقرب وقت. 

أمضيت أسبوعين أرتّب أمر رحيلى» وأسبوعًا ثالئًا أنتظر قيام 
قافلة التجارة المارة بقرب حلب. رأيتٌ أن رحلتى معهم ستكون 
أقل عناءء وأكثر أماتًا من كل أسفارى السابقة وارتحالاتى. أغلبُ 
تجار القافلة كانوا من هؤلاء العرب الذين لامعرفة لى بدقائق 
لغتهم» ولاعندى نية فى تعلمها. فھی لغ وإِن كانت قريبة من 
السريانية إلا أنها بلا داب مكتوبة تثير حماسى لتعلُمهاء وأهلها 


قو بلا دين مخصو ص فیهم يهود ومسیحیون وونیون» ولهم فی 
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قلب جزيرتهم الجدباء بيوبت آوثان» يطوفون بها وهم عراة. بُقال 
إنهم أبناءُ إسماعيل المذكورون فى التوراةء وأنا لا أصدّق ذلك. 
الذين على دين المسيح منهم» لهم أسقفية فى بادية جزيرته 
تعرف باسم العربية.. وهم أهل تجارة ومكر وحرب. 

كانت رحلتى مع القافلةء مثلما قدّرت» مريحةٌ. مررنا في 
طريقنا ببلدة كبيرة حولها بساتین» تسمی دمشق شرف علیها جبل 
عال» تنبسط الأرض من بعده» ويمتد السهل شمالاً حتى يصل إلى 
حلب والقرى المتناثرة حولها.. وصلنا حلب بعد أسبوعين» ساعةً 
الغروبب فلم أتبين ملامح البلدة إلا صباح اليوم التالى. هى مدينة 
لطيفة يسكنها كير من العرب والسريان واليونان» وبعض اللاجئين 
إليها قديمًا من تدمر التى حرّبت واندثرت قبل قرن ونصف من 
الزمانء ولذلك فهى عربية الطابع والسكان. 

ا ج ورا وإنما تتناثر بيوتها حول 
تلال صغارء تتوسطها تله كبيرةٌ هائلةٌء بأعلاها أطلال قلعة 
قديمة مهدّمة الأبواب» ماتزال أسوارها الباقية عالية. اهز 
من قَدَّم المدينة» نها كانت ذات أهمية فى القرون الماضية» ثم 
انطوت أهميتها مع الأيام» فسكنها التجارٌ. أمضيت ليلتى فى 
المضيفة الملحقة بأبرشية حلب» وفى الصباح الباكر صحبنى 
إلى الدير خادمٌ يعمل فى الأبرشية. خرج معى مزودًا ببعض 
المؤن المرسلة إلى الرهبان المقيمين فى أديرة صغيرة» متناثرة 
على الطرق الممتدة بين حلب وأنطاكية» ذلك ما قاله لى الخادم 
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لما رآنى مستغربًا الأغراض الكثيرة المحمولة على الحمارين 
اللذين كانا معه. وكانت الكتب التى معى» كثيرةٌء كان يحملها 
جمل منذ خرجنا من أورشليم» ثم حملتها من حلب إلى الدير 
البغلتان البائستان اللتان قطعنا الطريق على ظهريهما. 

المسافة بين حلب والدير الشمالى قريبة» لاتزيد عن مسيرة 
نصف يوم. . والسهول بينهما رحبةء فيها المروج الخضراء بالزرع 
والتلال الصفراء بالرمال.. أشار خادمٌ الأبرشية إلى أولى التلال 
التى بدت لنا بعد خروجنامن حلب» وقال إن خحلف هذه التلة تقع 
مقابر المدينة» وإن أمه وأباه مدفونان هناك. أضاف أنه يزورهما 
كل أسبوع» ليأخذ من عند قبرهما العبرة» ويسترجع زمانا لن 
نعود سألتة إن کان يود المْروز غليهماء اجات فت ر ددا بمامعتاه 
أنه لايريد أن يعرّقنى أو يضايقنى بذلك» ولكنه يتمنى المرور على 
القبور» لأنه سيوصلنى إلى الدير» ويكمل طريقه إلى أنطاكية؛ 
ليزور أخته المتزوّجة هناك» وسوف يبقى عندها د شهرًا! فلم يکن 
بيدى إلا العروج معه إلى المقابر» والبقاء هناك لنصف ساعة حتى 
ینتهی من تلاوة صلواته. 

للناس هنا طريقة غريبةٌ فى دفن موتاهم» فهم لا يوارونهم 
التراب» ويجعلون عليهم شاهدا مثلما نفعل فى مصر» وإنما 
يضعون الأموات فى فتحات كالثقوب الطوال»ء بعضها فوق 
بعض» ثم يسدّون عليهم بعجين لزج من تراب الأرض» ويرسمون 
فوق الفتحات علامة الصليب. 
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بینما الرجل يقرا صلواته» كنت أفکر فی موتای.. إننى لا 
أعرف قبرّا لأبى» ولا أظنه دفن أصلاً! ربما رمى كهنة المعبد بقاياه 

فى النيل» بعدما اطمانوا إلى رحيل قاتليه» فأكلتها التماسيح.. 
فهل رمى الإسكندرانيون أوكتافيا فى البحرء لتأكلها الأسماك. 
أم دفنوها فى تلك المقابر القريبة من أطلال الح الملكى؟.. 
هيباتيا لم دفن بالطبعء لم يبق منها شىء ليْدفن. ولم يأكل دود 
الموتى شيئًا من جسمهاء فقد انتهت مثل شجرة أحرقت فصارت 
فحمًا. الفحم يُشعل النار» والجسمم المدفون فى الأرض يعيث 
فيه الدود! فهل كان الأليق بهيباتيا أن حرق بعد موتهاء كيلا 
يصیر جسدها الکافوری مرتعًا للديدان؟.. من أين يأتى الدود 
ليأكل الموتى؟ الأطباءُ القدامى الكبارٌء الذين شرّحوا الأجسام 
الحيَّة والميتةء لم يذكروا فى كتبهم وجود دود فى الأحياء» فمن 
اين ياتى الدودٌ بعد الموت؟ هل هو كامنٌ فيناء بحيث لايظهر 
إلا بعد موتنا؟ أهو كامنٌ أيضًا فى الفواكه الرطبة» وفى الجبن 
القديم» وفى الأجسام الحية! ينتظر موت الكائن وفساد جسمه» 
کی يحيا على الموت» ثم يموت. يقال إن هذا الدود لايأكل رفات 
القدّيسين والشهداء! فهل هى معجزة لهم» أمْ هى معجزة للدود 
الذى يرق بين الأجسام» المقدسة منها وغير المقدسة؟.. على أن 
الدود فيما اظن لايفرٌق» ولا يعرف أجساد القدٌيسين من غيرهم» 
وإلا فهو لا يتطرّق أيضًا لأجسام المومياوات المحفوظة ببلادنا 

فى التوابيت العتيقة. . لماذا حفظ المصريون القدماء أجسام 
موتاهم بسحر أو علم» يمنع عنها الدود؟ أم رى أن أجسادهم 
کات هی الاخری مقدسة! 
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تفضل يا أبت.. باركك الرب. 

انتبهتٌ من غيبتى مع أفكارى» على دعوة خادم الأبرشية 
للعودة للطريق. :على ظهر البغلةء عاودتنى الأفكاروالتساؤلات 
التى لا آخر لها ولا إجابة عليها: ا 
قبرٌ كثقب فى جدار» مثل هذا الذى قرأ عنده الخادمٌ الصلوات» 
TE TE E‏ . وإن صار لى 
مثل هذا القبر» فمن عساہ یأتی کی يستنزل الرحمات بالصلوات 
على قبری» وأنا لا أهل ولا ذرية لی!.. أترانی سأصیر يومًا مرتعًا 
لهذا الدود الأبيض الذى ياكل البو م ا ا ان له! ام 
تراه ابتداً بالفعل يأكلنى» من دون أن أفطن له. . أشفقت على 
نفسی إذ تذكرتٌ منظره یوم رأیت فى طفولتى بطة ميته ميتةٌ ملقاةً 

بين الصخورء وكان الدود يصطخب بباطنها. فى باطن الأرض 
إذا حفرناهاء نرى الدود! فهل ماتت الأرض» والدود ينخر فى 
باطنها من دون أن ندری؟ حتى يضمحل هذا العالم» ويصير إلى 
العدم» ونحن غافلون.. 


م ا 


على الطريق الترابى الواسع المتجه شمالاً من حلب إلى 
الدير» مررنا بأرض واسعة ا ال إل الخ واا 
جید. يعتقدون هناك حسبما أخبرنى خادم الأبرشيةء أن تربة 
هذه السهول كانت فى الأصل صفراء رمليةء ثم احمرّت لما 
سالت عليها دماء الشهداء آيام الاضطهاد» وبقيت التربة حمراء 
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لتذكر أهل ديانتنا بزمن الظلم! هذا ما قاله لى الرجل المسكينء 
ولم أر داعيًا لمراجعته ونقض أفکاره» التى ألفيته هاننًا بهاء مرتاځًا 
إليها.. التقطت فى طريقى بعض الأعشاب» لأنظر فى خواصها 
ومنافعها عندما استقر فى الدير. لكل ما تخرجه الأرض منافع 
وفوائد» قد نعرفهاء وقد نغفل عنها. 

استراحت نفسى لمشاهد الطريق. وكان خادمٌ الكنيسة الذى 
صحبنى طيبَ الرفقة» لا يتأخر عن خدمتى والعناية بى. فى أوان 
العصرء كنا نسير على تلك التلال الشبيهة بالأمواج الكبار التى 
یعلو بعضها فوق بعض» وکنتٌ غارفا فی تأملاتی التی انتبهت 
منهاء وخفق قلبى بشدة» حين أشار الخادمٌ بطول ذراعه إلى رأس 
أعلى التلال المحيطةء وقال مبتهجًا: 

داهو الي واا 
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الرَق الثالتُ عَسر 


الذيَرُ السَمَاوى 


يوم رأيتٌ هذا الدير أول مرةء بدا لى كأنه يقع عند التقاء 
الأرض بالسماء. كان الأوان آنذاك شتاءٌ وکانت نسماتٌ آخر 
النهار الباردة تمسح عنى تعب الرحلةء وتسكبٌ على العالم 
بهجة خفية.. صعدنا التلة إلى الدير بجهد زائد من البغلتين» 
وبأمل یراودنی فی أن هذه محطتى الأخيرة. کنٿ قد تعبت من 
الترحال الدائم» وآن أن أجد لی ملادٌا بقیةٌ عمری» فنأ بسکینتی 
حيناء ثم أموت ميتة هادئة تنل فيها روحى من صخب هذا العالم 
واضطرابه إلى صفاء السماوات. بدا الدير محطة أخيرة لارتحالى 
المتتالىء لهجرتى المتوالية التى امتدت حتى تبدّدت من عندى 
ألفةٌ كل الأماكن. ظننت أن مشيئة الرب قادتنى أخيرًا إلى هناء 

ثم عرفت مؤخرًا أنها كانت ظنونَ ذات منهكة. 
ا 
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الديرٌ أطلال مبنى قديم» لعله يعود إلى زمن ماقبل الرومانء 
ال غو وة ال الى ن ي بعض الرهبان هناء ير جُحون 
أنه كان فى البدء قلعةٌ بائدةً» أو منزل قائد غابر. ولکننی لأنني 
خبرتٌ المعابد فى بلادى الأولى» ماهو قائمْ اراش اطول 
لما اندثر منذ قرون» متيقنٌ من أن مبنی الدیر کان معدا فى الزمن 
الغابرء ربل کان معبدًا هائلا. هذا ما تدل عليه أحجار المتار 
الكبيرة للدير.. لبقايا المعابد حضورٌ خا لايمكن لمصرى 
مثلی أن یخطئه. 

لم أخبر أحدًا هنا بما أعتقده من أصل المكان» وهم هنا على 
أية حال لايكترثون كثيرًا بالأصول» ولا يهتمون إلا بالحاضر 
الماثل أمام أعينهم. ولعلهم فى ذلك معذورون! أو هم بذلك 
محظو ظون.. أما أناء فكثيرًّا ما كنت أفكر فى خلواتى» فى الأزمنة 
الغابرة التى امتلاً فيها هذا المكان ارين بالإله القديم! كنت 
أفكر فيهم وفيه» وأشقى بأفكارى. الكل إلی زوال! کل شیء قائم 
على وجه الأرض يندثرء إلا أهرامات مصر الكبيرة. فهى عصية 
على الاندثار» وإن اختفت قاعدة الهرم عن أعيننا تحت الرمال.. 
نرى قمة هرم تطل من تحت الرمال» فنوقن أن الهرم مو جود مهما 
کان . فماذا عن ا اتی بنوا لھا e‏ وماذا 
السحقة؟ ذاك الإله الآ ا ما کان؟ ٠‏ 
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أدر كت بعد طول تدبّر أن الآلهة على اختلافهاء لاتكون فى 
العا الاک وا الا وا ا د فوت الاش 
المؤمنين بها. ومادام هؤلاء يعيشون» فآلهتهم تعيش فيهم» فإن 
اندثر أولئك انطمر هؤلاء.. مثلما مات الإله خنوم بعد موت أبى» 
والبقية الباقية من الكهنة الذين كانوا محصورين» فى معبده الكبير 
جنوبیّ جزيرة ألفنتين. لاب أنهم اليوم جميعًا ميّتون» ولابد أن 
معبدهم قد انهدم» أو صار كنيسة لإله جديد. المسيح يسوع قال 
للیهود فى أورشليم :هدموا الهيكل» وسو ف أيه فى ثلاث ةآيام. 
فكذبوه وقدّموه للرومان ليصلبوه» لأنهم لم يفهموا أن اليكل 
هو ذات يسو ع المسيح الذى هدم هيكلهم بالفعلء ثم أعاد بناءه 
حين قام من موته بعد ثلاثة أيام. نحن أيضًا لم نفهم قول يسوع 
حين أشار إلى بطرس الرسول وقال: على هذه الصخرة» أبنى 
کنیسی: لاتا لم ندرك آن کل کسة بیت و سوق تی فھی 
لابد أن تقوم على رسولية بطرس وإيمانه الذى لايعرف الشك» 
وإن کان يعرف الضعف! فکما هو مکتوبٌ, أنكر بطرس يسوعٌ 
المسيح ثلا مرات فى ليلة واحدة» وقد أنبأه يسوع بما سيكون 
می کوت ا کر ایا وت ا ن ار یی 
عن نصرته. لم یکن يسوع يريد ُصرةً بل فداءٌ وتضحية فبأی 
شیء كانت النصرة ستفید» وأیٌ ضرر كان من الإنكار؟ أنا أنكرتُ 
هيباتيا أمام قاتليهاء وأنكرتٌ نفسى ثلاثة أيام أمام أوكتافياء لأننى 
كنت خائقًا. الخوف صار طبعًا عندی» من يوم قتلوا أبى أمامى.. 
واليوم» لماذا أخاف الموت؟ خليقّ بى أن أخاف من الحياة أكثرء 
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e‏ ولماذا تتفرٌق سحب الإیمان من سمائی کل 
i‏ یمانی مثل سحابات الصيف رقیقٌ» ولا ظلٌ له. أنالن أبنى 
كنيسة أبدًّاء ولن تقوم فوقى كنيسة أبدًا؛ لأننى لست صخرة مثل 
بطرس الرسول» ولان إیمانى مشوبٌ بشكوك كثيرة. 

ما الذى يأخذنى إلى هذا الكلام؟ ؟ وماالذی كنت أقوله أصلاً.. 
اها ال ا ا ای و ای ا ف اف 
المكان وما فيه» فعلي أن أعود إلى ماكنت أحكيه. 

$È fh 

يقع الدير على را اشن له مرف تبط بها تذل رة 
وسهول بوابتۂ فتحةٌ فی جدارِ قدیم لا یحیط بإحکام» بالساحة 
المتناثر فيها أعمدةٌ رومانية قديمة» بعضها قاثمٌ م عال» والبعض 
الآخر متهدَّمٌ متناثرٌ القطع. مدخل الدير من الناحية الجنوبية 
حتف الم رقن الصعب اللحلة الغالية آما التو اجى الفلات الأخرى 
فلا مرتقی لھا صلا ولا انحدارء فهی انحدارٌ حادٌ يبدو معه الدیر» 
كمشل شرفة عالبة تطل على آفاق لايحدها البصر شمالاً وشرنا 
وغربًا تحت الدير من ناحية الجنوب» قري صغيرة بيوتها متناثرة 
على غير نظام قرابة الثلاثين منزلاً تنام جميعا تحت التلة, . عند 

سفح المرتقى الصاعد إلى البوابة» من الناحية اليمنى» عرف من 
تلك التى يسكنها الجند. عرفت فى اليوم التالى لوصولى» أنها 
معسكز لحامية رومانية عددها عشرة من جنود الرومان» يقيمون 
تحت الدير منذ سنين لحمايته» بعدما تعرض كثيرًا لهجمات 
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اللصوص وفُطّاع الطرق.. أىّ أشرار أولئك الذين كانوايهاجمون 
دیرّا» ویسلبون رهباتا مسلوبین من متاع الدنيا! 

وعند سفح المرتقى من الناحية اليسرى» حيث التلَةٌ أقل 
انحدارّا» مساحات خضراء على هيئة مصاطب عريضة من 
الأرض, بقلبها كو مهجورّ. تدل الأشجارٌ الجافة المحيطة 
به» وشجيرات العشب اليابس المتناثرة حوله وأعلاه» على أن 
هذه الأرض كانت ا 
المعروف باسم: الحدائق المعلقة. ولكن» من أين كانوا يأتون 
بالماء اللازم لرىّ الزروع» أم تراهم كانوا يعتمدون فقط على 
الأمطار؟ سألتٌ نفسى عن ذلك أثناء صعودنا التلة؛ ثم عرفت 
بعد حين الإ جابة. 

لم يوقفنا أحدٌ عند صعودنا للدير» ولا عند مدخله. الساحة 
الفسيحة للمدخل» بحذّها من الناحية الغربية بنا قديم مستطيل» 

من الخد الأ فى يدو دال كانه صل عن الدر ٠هو‏ 
المبنى الذى سأصيّره بعد استقرارى هناء مكتبةً. . على يسار 
الداخل» من الناحية الشرقيةء تقوم عدة مبان متجاورة : الكنيسة 
الکبیرة ثم مخزدٌ کبیرء ثم مبنی من طابقین ظاهرٌ من هیئته أنه 
صوامعٌ الرهبان تحتها » فى الطابق الأول» مضيفة ومطبحّ صغير 
وقاعة كبيرة للطعام. فى الجهة المقابلة لهذه المبانى» حظيرة 
دواجو را رما اصطل قوف ترك الل فة اة خر 
وكثير من الماعز وخراف الضأن. وعلى يسار العابر للساحة» 
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مساحة خالية تتناثر فيها أحجارٌ قديمة» ورؤوس أعمدة متكسرة 
وينمو نباتٌُ العوسج ذى الشوك الوخَاذ. فى هذه الناحية الشمالية 
من الديرء تقوم الكنيسة الصغيرة. بجوارها غرفة منفردةٌ واسعة 
عرفت للوهلة الأولى أنها صومعة رئيس الدير. 

فى أقصى الساحة من الناحية الشرقية مبنىّ كالصندوق 
المغلق» كبيرٌ وغامض» يسمونه هنا الحصن. المبنى يرتفع بمقدار 
ثلاثة طوابق» غير أنه يخلو تمامًا من النوافذ والأبواب. فهو جدارّ 
آل الس ل کا رة اغا اد ن لول 
شخص واحد» منحنياء إذا صعد إليها مرتقيًا درجات السلم 
المتدلى من الكوة العالية. السلم مصنوعٌ من الحبال المجدولة 
والدرجات الخشبيةء بحيث يمكن طبه عند اللزوم. سقف المبنى 
على هيئة قبة عريضة حادة الانحدار من كل الجوانب» وملساء 
بحيث لا يمكن الوقوف عليها والاستقرار فوقها. قد أعود للكلام 
عن هذا المبنى» لاحقًا. 

لما دخلنا بوابة الدير التى بلا أبواب» أنزل الخادمٌ متاعى 
فى وسط الساحةء واستمهلنى لحين إبلاغ أهل الدير بقدومى 
وبينما كنت أرنو إلى السهل الممتد تحت حواف الدير الغربيةه 
حيث يبدو من بعيد الطريق المرصوف المتجه إلى أنطاكية؛ جاء 
واحدٌ من الرهبان» فرحب بی وأخبرنی آن رئیس الدیر سیلقانی 
بعد قليل فى قاعة الطعام.. القاعةٌ بناءٌ عتيقٌ متهالك» مسقوفُ 
بجذوع النخل وجريده. أحجار جدرانه رصينة الرصف» وفى 
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أنحاء حوائطه شقوق. لابد أن زلزالاً وقع فى هذه النواحى منذ أمد 
بعيد» فأوقع البناء الذى كان قائمًا هناء وبقيت منه هذه الأطلال 
التی صارت ديرًا. 

دخل رئيس الدير إلى القاعةء ومعه اثنان من الرهبان ذوى 
الملامح الأنطاكية السمحة. وجوههم هناصبوحةء ليست كوجوه 
الرهبان المصريين اليابسة الشاحبة من كثرة الصوم» ومن غلبة 
لون الطمى الذى يحمله فيضان النيل إلينا كل صيف. رئيس الدير 
شي لم يطعن فى السن بعد هادى الصوت والحركات وقورٌ. 
انبسطت ملامح وجهه حين قرأ رسالة القَس نسطور» ور حب من 
فوره بانضمامی إل 


بعد العشاء قام معى راهب شاب فأوصلنى إلى صومعتى 
التی وصفتها فی أول تدوينى هذا. جلس الراهبٌ معى ساعة 
NG RT‏ نظامهم هنا لیس 
مختلقًاء کثیرً عن المعمول به فى معظم الأديرة. أعمال قليلة 
فى النهار» وصلواتٌ كثيرةٌ وتسابيح فى معظم الأوقات. وَدِدتُ 
لو أسأل الراهب المرشد» عن المبنى الغامض الذى بآخر أرض 
الديرء ثم آثرت التريْث. 

كانت أيامى الأولى فى الدير هادئةء هانئة. أمضيتٌ أوقاتى 
فى القراءة والعبادة» فسكنث روحى. كان المبجّل نسطور محقاء 
فهذا الدير مناسبٌ لى بوجوه خفية أستشعرها ولا أتعقَّلها. كان 
الأمر الوحيد المؤرّق لى» هو ذلك البناء المصمت الصامث ذو 


TEV 
Twitter: @ketab_n 


السقف المقكّب والحضور الغامض» القائم منفردًا بأقصى الطرف 
الشرقى من الدير.. مع مرورالأيام عرفت عنه أشياءَء وغابتُ عنى 
أشياءُ أكثر. قالوا إنهم يسمونه الحصن؛ لأنه كان فى الماضى 
ملاذا للرهبان من غارات اللصوص الدائمة. فكانوا يبيتون فيه 
ويحفظون أغراضهم وأرواحهم بين جدرانه» ويستعملون السلم 
المعلتق بالفتحة العليا لدخول هذا الرحم الآمن والخروج منه. 
وهو لیس مصمتًاء اغ امات . وفی قاعه مدفنٌ 
لرهبان الدير الذين تنيًحوا (ماتوا) فى المائة عام الأخيرة» التى 
هى عمر الدير. قيل لى أيضًا إنهم أقاموا هذا البناء الحامى فوق 
المقرة فل عة لحل عو دات ادون وإن 
المبنى ملف من أربعة طوابق خفية» لا ثلاثةء ويقوم فى وسطه 
سل حجری آفعوانی ن الالتفاف» يصل ما : بین آرضه وسقفه» ویمرٌ 
على حوائط طوابقه الأربعة . للسلم فتحةٌ واحدة بأعلاه تُغلق من 
داخله بكتلة من النحاس السميك. 

قالوا همسا إنه قبل قرابة خمسين عامّاء ل الرهبانٌ داخل 
المبنى المظلم شهرًا كاملا . كان اللصوص خلاله يحاصرونهم» 
ويعسكرون فى الكنيسة الكبيرة من دون أن يجدوا سبيلاً لاقتحام 
مأوى الرهبان. معجزات كثيرة مبهرةء وقعت خلال هذا الشهر. 
كان أولها وأبهرهاء ظهورٌ وجه المسيح ثلاتٌ ليال متتالية فى قمر 
المساء المكتمل. وكان آخر المعجزات. أن اللصوص مَبّوا من 
نومهم فزعين فى ليلتهم الأخيرة» فاستلوا سيوفهم» وتطاعنوا وقد 
انتابهم هوس مروځٌ. تثاخنوا حتى قتل بعضهم بعضصًا. فى الصباح» 
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كانت أبدانهم الميتة متناثرة فى الساحة التى أمام الكنيسة الكبيرة. 
كلهم ماتوافى ساعة واحدة» وكان عددهم فوق العشرين.. هذه 
الرواية يؤكدها الجميع هناء ويجزمون بأن رئيس الدير عاينها 
بنفسه» أيام صباه المبكر. 

آثار المبنی وحکایاته حیرتی. تيل تخيلته من الداخل على هية 
دا ا امل رت التجل» : غير أنها مبنيةٌ فوق 
الأرض» ومشرفة من الجهات الجنوبية والخربية والشمالية على 
حه ل ك ار اهام العو ا فر علا 
الدين العالية. كان يتاب هاج الدول إلى المي لكنى 
لم أحدّث أحدًا بذلك. ولم أر أحدًا يدخله قط طيلة السنوات 
الماضية.. يؤكدون هنا أنه منذ جاءت الحامية الرومانية قبل 
رين نة كنت الخارات رك السام الرها موو 
الاختباء الدائم والخوف المقيم. ولم يعد أحدٌ يدخل المبنىء 
إلاعند موت أحد الرهبان» لدفنه فى المقبرة التى بالقاع. لمیمت 
أحدهم هناء طيلة السنوات الخمس الماضيةء فلم تسنح فرصة 
لدخولی معهم أو حتی رؤیتهم یدخلون. قیل لی سِرًا وتلویځًاء 
إن رئيس الدير يحفظ فى غرفة سرية بالمبنى» المسامير التى 
ذُفّت فى كفن يسوع المسيح وقدمیه» يوم صلب فی أورشليم.. 
وإن هذه المسامير تتوهٌج بالليل» إن الرهبان كانوا أيام اختبائهم 
بالمہنی» یستضیئون بها فى الظلام! هذا ما قالوه لى همسًاء بعد 
عامین من استقراری بالدیر. 
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بعد أسابيع من وصولى» طلب منى رئيس الدير أن أقضى 
فتر من النهار» فى المبنى الذى على يسار الداخل من البوابة 
المهدمة. المبنى قاعة واحدة كبيرة» تقع من الدير فى الجهة 
الغربية. قال إنه سيخصّصها لعلاج المرضى الذين قد يفدون 

ات ی ا أضاف أنه يمكننى أن أجعلها مكتبة 

ا کب وقي الت الا ری الى ان دة 
Ts‏ أسعدتنى الفكرة 
وأمضيتٌ فى البداية أيامًا طوالاً لم أت فيها مرضى» فوجدت 
الفرصة لمعاودة النظر فى كتبى» وتصفح الكتب التى أخرجتهامن 
الصناديق. كان أغلبها أناجيل» وكتب أدعية وصلوات. صففتٌ 
الكتب على الأرفف الخشبية التى أتقن نجار القرية صنعهاء 
وجعلها كما طلبتُ منه» بطول الحائط الغربى المقابل للجهة 
المطلة بشباكهاء على ساحة الدير الداخلية المستوية. ر 
الكتب بحسب موضوعاتهاء الطب والصيدلة ولا ڈ ثم التاريح 
والأدب» وقبلها حًا كتبٌ الديانة. فى وسط القاعة آصلح 
النجّار الطاولة والكراسى» فأجاد.. وهكذا صارت لى المكتبة 
التى طالما حلمب بهاء وكنتٌ مستريحًا إليها؛ لأنها أبعد موضع»› 
عن المبنى المهيب الغامض. الجاثم فى أقصى الطرف الآخر. 

قبل أن ینتهی عمل النكًار» بيومين» كنّا على باب الكنيسة 
الكبيرة بعد انتهاء قداس يوم الأحد وكان فتىّ بدينٌ فى حدود 
الخامسة عشرة من عمره» يجلس على حجر فى زاوية الساحة 
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الممتدة من مبانى الدير إلى المبنى الغربى المخصص لى. ناداه 
ری الد اکل وولا سعد ان وون یت قال رئيس 
الدير لى» أننى يمكننى الاستعانة به فى أمور المكتبة وعلاج 
المرضى. وألمح إلى أنه يتمنّى لو يتعلم الفتى منى» أشياءَ نافعةه 
فأومأت برأسى مرحبًا. أضاف رئيس الدير» بعدما دعا لنا بالبر كة: 
سکرام لك فيو ول طب امه اام 

ابتسمتٌ لما سمعت اسم الفتىء ا کانت هیئته 
وسنوات عمره» لاتدل على آنه شماس. فهل سى بذلك تیمنًا 
بأنه سيكون يومًا ما شماسًا؟ سالب الفتى عند حظيرة الماعزي 
فأخبرنى أن رئيس الدير أعطاه هذا الاسم» من يوم كان رضيعًا. 
استغربتٌ الأمر» وبدا الفتى غير ممانع فى أن يخبرنى بالمزيد.. 
جلستٌ عند حافة السور المشرف على السهول الغربية» وسمعتُ 
من الفتى ما ملخصه أنهم وجدوه رضيعًا عند باب الكنيسة 
الكبيرة» صبيحة يوم أحد. كان عمره يومين» ولم يكن قادرا من 
شدة ضعفه على البكاء.. عرض رئيس الدير يومها على نساء 
المؤمنين» أن تأخذه واحدة منهم» فلم يرحبن. غير أن امرأة فقيرة 
من الموعوظين» تطوٌعت بإرضاعه كل يوم مرتين. فتطوٌعت امرأة 
كاهن القرية» بأن تؤويه فى بيتها.. وهكذاتعاونوا فى أمره» وأعطاه 
رين التير ام الاس 

- تركتنى أمى التى لم أعرفها قط لأنها كانت خائفة.. 

تعجَبتُ من البساطة التی قفص بها الفتی حکايته» من دون أىّ 
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أسف أو خجل؛ كأنه يقص واقعة عادية» من شأنها أن تحدث 
لأى شخص.. كان ذلك هو الدرس الأول الذى تعلمته فى هذا 
الدير وآفادنی کثیرًا على نحو خفیٌ. لاینبغی أن نخجل من أمر 
غل ا کان مادمتا لم نقترفه. انی دل کا 
علی نسیان ما فعلته بی می زمن طفولتی» وعلی تناسی ما فعلنّ 
ومالم أفعله» بسبب خوفى وقلة استطاعتى. 

صار الفتى البدين» الئَّكّاس» معينًا لى فى كل الأعمال. 
واكتشفبٌ مع الأيام» أنه ولد طيبٌ حقًا» وروحه طاهرة. وساعدنى 
مع الراهب الفرّیسی» باجتهاد فى تنظيم التب وفی تنظيفها؛ حتى 
صار المكان جديرًا باسم المكتبة. 

بعد شهور من إقامتی هناء هدأت نفسی حتى شعرت بأن هذا 
الدير هو محطة ترحالى الأخيرة.كان عمرى آنذاك. فى حدود 
الخامسة والثلائين. كنت لم زل فتاء وكانت همتى عالية.. 
اعتدتث آیامها أن أبداً صلواتى فی قلب الليلء د ثم أنضم لبقية 
الرهبان فى القَدّاس ارخین یکی کے لی اتات ام 
إلى المكتبةء فلا أخرج منهاء إلا لأداء الصلوات. 

فی بدء إقامتی هناء کان الرهبان يلون على فى الانضمام معهم 
للغداء» وكنت أعتذر بأننى أكتفى بوجبة واحدة ف فى الوم وو 
علمتنى حياة التقشّف التى عشتهاء الاقتصار على أقل قر من 
الطعام . كان رئيس الدير أيضاء لايأكل غير وَجبة واحدة فى يومه 
وليلته.. هو رجلٌ طاهرٌء بشوش وحازم» یقضی معظم أوقاته فی 
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الصلاة والوعظ»ء ولا يهجع إلا قليلاً. وعو يکلم وار الدير من 
القرويين» بلسان طيب مفعم بالمحبة. الناس فى القرية النائمة تحت 
الديرء والقرى المجأورق يعرفون قدره» وتميل قلوبهم إليه. 

ال مریض أتانى طالبا العلاج» كان من أقارب رئيس الدير. 
رفي له من زمن صباه» يصغره ببضعة أعوام» كان قد اختار حياة 
المزارعين» وأصلح فى شبابه مع أبيه أرضًا واسعة فى السهول 
الممتدة شمال الدير» ثم سكن بأسرته فى قلبها الأخضر. كان 
الرجل قد تعدّى الستين من عمره» وكان يشكو التهرّع الدائم 
والنزوع المستمر للقىء» حتى نحل بدنه وسقطت قوته. جََشتُ 
نبضه فکان ضعيمًا» وتفحصبٌ ما یخرج منه» فعرفبٌ أنه یعانی 
من ضعف المعدة وسوء الهضم. عالجته علاجًا لطيمًا بالأدوية 
المصلحة للأمعاء والمعدة» ومنعته من الأغذية رديئة الهضم» من 
دون أن أخرج به كثيرًا» عن مألوفه المعتاد فى المأكل والمشرب. 
بعدما اعتدل هضمه» أعطيته مسحوق الحبوب المرة التى تنبت 
فى مصرء مخلوطًا بالبزور الدابغة للمعدة المقوية لها بإزالة 
بلتها. لم راع فى علاجه القاعدة الطبية التى يردّدها الناس فى 
زمانناء وينسبونها إلى جالينوس أعنى القاعدة القائلة: ينبغ ى أن 
یعال ج گل مریض بنبات ارضه! فهی مما لا أعتقد بصحته» ولم 
أر تأكيدًا له فى كتاب. بعد أسابيع أربعة برأ الرجل تماما واستردٌ 
عافيته. جاء بعد شفائه إلى الدير» حاملا هدايا كثيرة من خيرات 
أرضه؛ فارتفع رأسى بين الرهبان» وسّعد رئيس الدير بالأمر. 
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تعد ارب ھر من اقام ها ولت الدير اة ادن 
es a‏ 
فی أورشليم بتشخها. فرحب بالکتب کثیراء ورحبٌ مبتها 
أَصُمُها على المواضع الخالية من الرفوف» وقضيت زمتًا جميلا 
اھا کی ای وا فر و الک وا دا 
فأنام بالمكتبة جالسًا. حفظبٌ فى صومعتى» الكتب المنهى عنها 
والمحرّمة على العوام» كانت فى حدود المائة كتاب ولفافة. 
أما التى بالمكتبة» فكانت تزيد عن الألف.. كان ضمن هدية 
اللأسقف تيودور نسخة كاملة من تفسيره للأناجيل وأعمال 
الرسل» ومجموعة كتب أبقراط الاثنى عشر» كاملة» وأربعة 
عشر كتابًا من الستة عشر المعروفة بمنتخبات الإسكندرانيين»› 
لأن فدامى أطباء الإسكندرية استخرجوها من رسائل جالينوس 
وشذراته المتفرقة. 

عرفنى الناس مع توالى الشهور والأيام» وصار المرضى 
يتوافدون على الدير من النواحى المحيطة» طلبًا لطبى ومعالجاتى. 
أكثرهم شفى برحمة الربٌ وخسن الطب فاشتهر أمرى فى القرى 
المجاورة والمدنء وطلب أطباؤهم فى بعض الأحيان مشورتى. 
آقصد المبتدئین من أطبائهم. کان رئيس الدیر حین يزورنی» كثرًا 
ما يداعبنى بقوله: يا هيبا المبارك» اتيك هذا الدير راهبا طبياء 
فأصبحت الطبيب الراهب. قال لى ذلك مرات كثيرة مازخاء 
مارجا قوله بہسمته الرائقة.. بعدما آنست إليه» قلت له يومًا إننى 
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أیضًا شاعرٌ فضحك وهو یقول ما معناہ: کل طا جیداء ث مکل 
عبارته» فخمّف عنی» بإصراره أن أقراً عليه بعضا من شعری. وقد 
أدهشنى حين أخبرنى أنه يحب الأدب» ويقرأً خطب شيشرون» 
يفف مها جا طرالا! فلن نذا : 
شیشرون ونی انتا 
نعم. لکنه بليعٌ جدّا» وموهوبٌ من الربٌ. كان القديس 
کلیمان» وهو أحد أجلاء الآباء الأوائلء يحب قراءة 
أعماله. 
لکنه يا أبت» كان يلوم نفسه على ذلك. وځکی أنه رأى 
5 ء 
فی المنام هاتفا یقول له مؤنبًا: آنت یا کلیمان شیشرونی» 
لا مسیحی . 
هذه يا هيبا منازعاتٌ النفس» وقلمًها الدائمٌ الذى يثور ثم 
يهدا.. ماعلينا من ذلك الآن» ألن تسمعنى أشعارك. 
-غدًا يا أبت المبجل» أقرأً لك بعضا منها. 
إذن» إلى الغد بمشيئة الرب. 
رئيس الدير يتكلم عادة باليونانية» لكنه يجيد السريانية تماما 
ويتحدّث بها أحيانًا. معظم أهل هذه النواحى يعرفون اللغتينء 
لكن رئيس الدير يعرف أسرارهماء وهو يتبسًّط فى الكلام مع 
عامة المؤمنين. مع آنه فى خطبه وتعبيراته» بليعٌ رشيق اللفظ. 
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وهو يقول عادة بنظراته وحركة یدیه» مالا ينطق به لسانه. ویتعامل 
دومًا مع رهبانه الذين يبجُلونه» بالنظر والإشارة.. دخلتٌ صومعته 
مرات فی بدء استقراری هناء فلم أر فيها كتبّا. وحين تناقشتٌ معه» 
وجدته يستحضر الأقوال والنقول من ذاكرته» من غير مراجعة 
ولا نظر فى الكتب. لا أعنى الأناجيل وأعمال الرسل» فهو 
بالطبع يحفظها COSC‏ 
مدوّنات الآباء الأولينء ويتلو من ذاكرته القرارات التى انتهت 
إليها المجامع الهدةل ف خط شرا ورجا 
مبار حقّاء ومحير. متى قرأ كل ذلك؟ ولماذا لايقراًالآن؟ وهل 
کان فعلاً ضمن الرهبان الذين استعصموا بالمبتى شهرًا كاملا 
ل ین ا و وو ی در الین من ور 
وإذا صح زمن الواقعةء» فقد جرت حين كان ف فى العشرين. غدًا 
أسألهء بعد قراءة أشعارى له.. هذا ما نويته يومهاء غير أن الزمان 
کان يخبّئ لنا شيا آخر. ففى صباح اليوم التالى» وبينما كنت 
جالسًا وحدى بقاعة الكتب» أرتّب أوراقى الشعريةء وأختار منها 
ما سوف أتلوه» سمعبٌ صوت أقدام آنية من خلف باب القاعة. 
كان صوت الحصى يدل على أن القادمين أربعة أو خمسةء فظننت 
أن رهباتًا جاءوا ليسمعوا شعری» مع رئيس الدير.. لكنه لم يكن 
رئيس الدير. 

كانت فرحة غير متوقعة. فقد انفتح باب القاعةء ودخل منه 
متهللاً الأب الطيب» الروح اليسوعى الخالص القسق المبجل» 
نسطور: 


۲۵0١ 
Twitter: @ketab_n 


- صباحك مبارك يا هيباء جئتُ خصيصًا لأراك. 


٤ء‏ 4 ٍ ع 
- مرحبًا بك يا بت الجليلء هذا عيذ مبارك وح الست 
العذراء. 


دخل وراءه جماعة» يرفلون فى أرديتهم الكنسية الوقورة. 
کلهم» فيما يبدو من ملبسهم» أنطاکيون. دخل رئيس الدير معهم» 
ن ورات اة من أك ران الد ا خلا تاع اا 
عشر كرسيًاء الملتفة حول الطاولة. كان جمعًا مباركاء وقد طابت 
نفسى لما قال رئيس الدير: 

- المبجل نسطور فى طريقه إلى حلب» لتجديد آبرشيتها. 

وقد سألنى عنك فور دخوله من بوابة الدير» ولم يجلس 
إلا عندك. 

-هذا تشريفٌ كبر منه» ومنك يا أبث المبجل. 

ساعة الظهرء دخل علينا راهبان يحملان أطباقًا. كانت المرة 
الأولى التى يأكل فيها غيرى بهذه الصالة الفسيحة» منذ صيرتها 
مكتبة. طافت بنا سفن الكلام فى كل البحارء» وشاركنا الحديث 
القسوس والرهبالٌ» حتى صرفهم نسطور ليستريحوا من سفر 
اليوم» ويستعدوا لرحلة الغد. لما بقينا ثلائتناء هو ورئيس الدير 
وآنا» أخبرنى أنه ابتهج لما عرف باشتهار أمرى فى الطب عند 
أهل النواحى.. وأضاف: البعض فى أنطاكية يذكروثك بكل 
الخير والمحبة والثناء على مهارتك» مع أنك لم تمض هنا إلا عاا 
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واحدا. وقد طلب منى الأحوةٌ هناك. أن أعرض عليك الانتقال 
لأنطاكية» إذا شعت» فقلت لهم إننى سأعاود العرض عليه» مع 
أنه رفضه یو مکنا فى بيت الرب بأورشليم. 

- آنا شاك لكم فضلكم يا نيافة الأسقف المبجُل» ولكننى 

مرتاځ هنا 

E لیکن.‎ 

- لا يا أبت» أبدًاء أنا لم أبحث معه الأمر بعد. 

نظر نسطور لرئيس الدير نظرةٌ مليئة بالمحبة» ثم صَمَتَ 
لحظة قبل أن يقول وهو يعدل غطاء رأسه» إن علينا الشروع 
o‏ 
المعلة ا ا ا والمكتبة 

مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة بمائها فى سقيا الزرع أيام الصيف. 
EGE SER OES‏ 
للزراعة» يمكن ك أن تزرع ف ىأسفلها نباتا ت البلاد الحارة» وفى 
أعلاها نباتات البلاد الباردة.. ابتسم رئيس الدير وهو يقول: إيه 
يا نسطور المبارك» إنك حبي زأيضا بأمور الزراعة. 
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هذه آيها الأب الجليل» معارف أولية. ولكننى أفكرٌ فى شىء 
کہیرء کأن نبنی بهذا الدير مشفى وكنيسة كبيرة. 
استحسن رئيس الدير الفكرة وباركهاء ولكننى أشفقت منها. 
كنت لازلتٌ أخاف صخب الناس من حولى» وأشعر بالغربة 
بينهم. وقد ارتحت هناء من اضطراب عالمهم. فإذا تم الأمر 
الذى يريده نسطور» فسوف أشارك فى إتمامه إكرامًا له ثم أرتحل 
للسکنی فی ای دير قریب» لأهناً بابتعادى عن الناس. ذلك ما 
کت انکر فه لخظبا »ثم کان ما کان. 
بعد الغروب دخل علينا خدًام الدير بطاولة كبيرة» عليها قط 
من الجبن» وبيض مشویٌء وخب وخب معجودٌ بالسکر» وإبريق 
من اللبن» وبعض الفاكهة. لم تكن أيام صوم. تناول رئيس الدير 
حَبّة خوخ واحدة مضغهاعلی مهل کعادته» ثم ودٌعنا وهو یقول: 
هذه سوف تکفینی للغد» لوا نشم هنا فمازلتم شبابا» وأکملوا 
جلستكم المباركة. ولسوف أسعد برؤياك يا نسطورالمبارك» فى 
الصباحالباكر» قبل رحيلك . هيبا يعرف المضيفة» وسوف يأخحذك 
إليها وقتماتشاء. أترككما فى عناية الرب. 
لم نأكل إلا لقيمات معدودةء ارتشفنا معها بعض الحليب» 
ثم خر جنا من قاعة الكتب إلى ساحة الدير الفسيحة . كان الأوالٌ 
خریقًاء والليل بليغ السكون. . فى الأجواء برد لطيف» وفی 
السماء نصوعٌ نادر التكرار. قلت لنسطور إننى أشعر هنا بقربى 
من السماءء وإننى ما عدت أحنٌ إلى بلادى الأولىء» وما عادت 
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شک و کی تعاودنی.. أضفتٌ: منذ جثت إلى هناء أشعر بأن العالم 
مار فا وت ا ا و ا إن 
العالم لم يزل فى اضطراب» لكننى ابتعدت عنه.. أضاف:أطراف 
الدولة أنهكتها غارات البرابرة وقبائ ل الشمال» وال كراد ف ى الشرق 
لايهدأون» وكذلك القوط فى غالة. وأما اة الب لكر 
فهى مترعة بالدسائس والفت نالخفية وأسودات الظنون. وأخبرنى 
بأمور أخرى كثيرة» تصطخب فى العالم الذى انزويتٌ عنه؛ منها 
أن تيودور الأسقف ساءت صحته» وثقلت عليه سنواته السبع 
والسبعون» وأنه سوف يشعرٌ بالوحدة من بعده. وأن الإمبراطور 
یو دوسيو س الثانى كاتبه فى أمر كرسى الأسقفية بالقسطنطينيةء 
ولسوف يرحل قريبًا إلى.هناك لرسامته أسقفا للعاصمة. لم يكن 
مبتهجًا! قال إن عليه إنهاء أمور كثيرة فى أسقفية أنطاكية وما 
حولها من آبرشیات» وإن عليه إتمام أعمال بدأهاء ولايدرى 
إلام سيؤول مصيرها بعد انتقاله إلى القسطنطينية.. كان مهمومًاء 
فأردت أن أُسرّى عنهء فقلت ممازخًا: 
- يا أبت» أن تكون أسققًا للعاصمة الإمبراطورية» فى 
الابعة وال ر بين هن عمرك هو شان کر وخر کتر؛ 
فلا تأس 
کف عن هذا تاهنا قلي لس تاا للق ططبية وا 
لمجاورة رؤساء هذا الزمان؛ فإن فيهم ما فيهم. 
سيرعاك الرب ياسيدى» ويحفظك. 
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أدار نسطور وجهة الكلام إلى ناحية أخرى» بأن امتدح هواء 
الليلة الرائق وصفاءها وبردها اللطيف المنعش» وأخبرنى بأنه 
أحضر لى كتبًا وأعشابًا طبية من أنطاكيةء فشكرته على اهتمامه 
بالدير بقية عمرى» فأكدتٌ ذلك.. قضينا النصف الأول من الليل 
تتحدث فی آمورٍ کثيرة» حتی كدت انشع وأحادئه فی مر 
المبنى القصىٌ الغامض الذى بطرف الدير الشرقى»› علنی أجد 
عنه خبرًا عنده. غير أننى لحظة أشرتٌ للمبنى تمهيدًا للسؤال 
8 . صحبته إلى 
باب المضيفة» وصعدتٌ لأبيت فى صومعتى هذه وقد امتلأتُ 
بلس وتملکتتی خبط سماوية لا بشوبها إلا احساسی بفرات 
فرصة سؤاله عن حقَيقَة المبنى الغامض. 

فى الصباح الباكر» كنت أنتظر نسطور عند باب المضيفة» 
كان معى اثنان أو ثلاثة من الرهبان. خرج مشرقا كعادته» وصلينا 
جميعًا فى الكنيسة» ثم صحبته إلى مائدة الفطور» وبعدها نزلت 
معه حتى سفح التلة.. مضى هو ومن معه إلى حلب» صعدت إلى 
الديرء فوقفتٌ عند بوابته أرقبٌ قافلتهم الصغيرة» وهى تغيب عن 
ناظرى بين موجات التلال التى تعلو السهول. 

o e‏ م 

ثم دخلت علينا السنة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة 
للميلادء وفيها جرت وقائعٌ كثيرة. انتقل الأسقف تيودور إلى 
الملكوت الأعلى» وانتقل نسطور فى فصل الربيع إلى القسطنطينية 
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حیث زسم هناك أسقفا للعاصمة الإمبراطورية» واستقرت أمورى 
فی الدیر» وازداد ترداد المرضی طلبًا لمعالجاتی. مضت بی ايام 
هذه السنةء والسنة التالية عليهاء هادئة هانئة. حتى دخل العام 
کک بعد الأربعمائة لميلاد المسیح» وفیه کان ماکان من 

قائحَ مزلزلة لكل ما استقر من أموری e‏ 
لوقام أواخرٍ السنةء فى بدايات فصل الشتاء. ففى تلك الأيام 
احتدم الخلاف بين الكبار» وفيها أطلّت شمش مرتا فى سماء 
وجودی» أعنى شمسها اللافحة. 
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فل آنا هت غلا الس اضف لمان الحالة وما 
الدواهی» كانت أوقاتی فى الدير موزعة بين المبيت فى صومعتى 
أو قاعة الكتب» والصلاة مع الرهبان فى الصباح» ولقاء المرضى 
ما بين الظهر والعصر» والقراءة وكتابة الأشعار حتى يغلبنى 
الوسی. کان نوی قلاا وکات رای ھاد قق و کر ا اعت 
الأشعار فى منامى» فانتبهتٌ لأكتبها. ولذلك صرت أضع 
رقوقی ومحبرتی» بجوار مخدتی. وتعمُقَتٌ آیامها فی آسرار 
اللغة السريانيةء وعشقبٌ آدابها المكتوبة. خاصة قصة الحكيم 
أحيقار التى درستها أول مرة على يد شيخ أخميمى» اسمه ويصاء 
كان يدرس لنا اللغات القديمة» ومن بينها الآرامية أو السريانية 
كما يحب نسطور أن يسميها.. وقد رأيتٌ هنا نسحا أخرى من 
قصة أحيقار» بينها اختلافات» وكنتٌ أنوى مقابلة هذه النسخ 
1۳ 
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الكثيرة» لاستخراج نص دقيق» محرّرء لهذه القصة المليئة 
لاجمل ارقا فی دا امان الد تنو الان 
بعيدًاء فكانت جلستى ساعة الشروق على الأحجار المتناثرة 
عند حافة سور الدير. السور المتهدّم عند الزاوية الشمالية الخربيةت 
اليطلة غلى النهرل الر اة المة حى سال الجر اليد 
ومديدة أنطاكية. تمنیت آیامها لو احتدٌ بصری» فاستطعتٌ من 
موقعى العالى عند سور الدير» أن أرى المدن البعيدة: أنطاكية 
والقسطنطينية والمصيصة! ستكون معجزة لن أحدّث بها أحدًاء 
لو حدثت» أعنى لو وهبنى الرب إياها. الرب لايح إظهار 
معجزاته التى يجريها على أيدى القدیسین» إلا نادرًا. لكننى» 
لست قديسًاء أنا طبيبٌ وشاعرٌ يلبس لباس الرهبان» ويمتلئ 
قلبه بالمحبة للكون» وينتظر أن يُنهى سنوات حياته الآتية بلا 
آثام» فيرتقى بخْفَة الروح الطاهرة إلى السماوات» حيث تتلألا 
أنوارٌ المجد الإلهی.. كانت تلك ھی حدود حیاتی آنذاك أعنی 
قبل سنة واحدة فقط. 


وکان رئيس الدیر قد صار قریبًا منی» بل كدت فى هذا الوقت 
أقربَ كان الدير إليه» وأكثرهم جلوسًا معه» خاصة بعد رحيل 


)0 هى قصة آرامية (سريانية قديمة) تحكى وقائع حياة الحكيم أحيقار 
وزير اللك سنحريب وعذر الزمان به» ثم صفوه» ونصائحه لابن 
أخيه . وهى تطابق على نحو لافت» ما نعرفه اليوم من قصة لقان 
الحكيم» ونصائحه لولده. (الرجم). 
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الراهبين: الضحول والفرّيسى. ولطالما نادانى رئيس الدير إلى 
غرفته الواسعة ذات الشبابيك الثلاثةء أو أتانى فى المكتبة قبيل 
الظهر» ومكث معى إلى وقت الغداء. الغداءُ وجبته الوحيدة 
ولكنه يحرص على الحضور لصالة الطعام وقت الإفطار والعشاء 
ليقرأً على الرهبان المزامير» ويتكلم معهم بكلمات قليلة. كان 
یسالنی دومًا عن مرضای» وعما أکون قد کتبته من شعر» ویسعد 
حین أقراً له شیئًا جدیدًا. بل صار یحفظ بعض أشعاری» وينظر 
إلى حين أتلوها عليه» بالحنوٌ الذى عرفته قديمًا فى نظرة أبى.. 
الأبوة روځ اة سارب فى الكون» تنزل بالرحمة السماوية إلى 
الصغار عبر ابائهم. 

أنا لن أكون أب بدا ولن تکون لی یوما زوجة وأبناء. لن 
أعطى هذا العالم أطفالاً لبعذبهم مثلما تعذّبتٌ» فلا طاقةً لى 
لاحتمال عذاب طفل.. إذا سمعتٌ بكاء وليد تحمله أمه إلى 
لعلاجه» أسرع إلى لقائهما عند باب المكتبةء فأحمله عنهاء وأَهعُ 
به إلى الداخل حيث أحتفظ , بين الأدوية» بعلاجات كثيرة لأوجاع 
الأطفال. الرْصَحٌ منهم يعانون دومًا من انتفاخ البطون» ومن سوء 
عناية الأمهات ورداءة لبن بعضهن. أصف للام أغذيةٌ تحشن لبن 
رضاعها وتجرّده وأخمَفٌ القماط عن جسم الرضيع وأمسحه 
بدهان عطری ابتکرته واختبرته مرات» فألفیته نافعًا. کثیرًا ما 
كان الأولاد ارضخ ولون تجاىء لحظة أفك القماط. كنت 
أضحك» وكنتٌ أسعد بفرحة الأمهات اللواتى يأتين بأطفالهن 
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الصارخين ألما وتوجُعًّاء ثم يخرجن من عندى وقد هدا أطفالهن 
ونامواعلى أكتافهن. لايوجد فى العالم أسمى من دفع الآلام» عن 
إنسان لايستطيع التعبير عن ألمه. وهل کان مجىء يسوع المسيح»› 
إلا لتخليص اللإنسان التائهء الغافل عن خطاياه الكثيرة؟ احتمل 
aE Sls‏ 
آذکرها هنا؟.. ولم لا.. تقول قصیدتی: 

باحتماله الآلام دفع عنا الآثام» 

وبالتضحيه افتدانا. 

بالمحبة نزل» وبالمحبة علا» وبالمحبة رسم الطريق» 

فهدى الناس إلى السلام» وأهدى المؤمنين المسة. 

أتاح روحه أضحية على الصليب» 

القصيدة طويلةء وهى إحدى قصائدى التى ستغتيها مرتا من 
بعد ذلك» فتشيع فى حروفها الروح» وتبتٌ الشجن فى السامعين. 
اسا غناؤها دمعی مرات» لما غسَتها وهی تنظر نحوى فى إحدى 
الجلسات التی جمعتنا. لجلساتی مع مرتا حدیتٌ آخر لن أحکیه 
الآن» فالآن أتذكر أيام الصفاء التى هدأت فيها روحى بين أحضان 
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هذا الدير» وأشرقت شموس باطنى من أفق الرحمة» حتى أننى 
نسيبٌ أيامها عذاباتى الأولى وشكوكى وحيرتى الملازمة.. 
صرت کأننی أعيش بين السحاب» وأكاد أحسٌ من حولى بحفيف 
أجنحة الملائكة التى تملا السماء. وعرفت أيامها لأول مرةء 
سر الرهبنة ونعمة التوخد وصفاء الخلاص من صخب العالم. 
وتيقنتٌ من أن الدنيا لاقيمة لهاء ومن أننى لما تركتها خلفى› 
اشتريتٌ أفق الروح الغالى بمتاع البدن الرخيص. 

لم يكن لدىّ فى تلك الأيام ما يكدّر صفوى إلا تلك الأحلام 
التی قد تفجؤنی أحیانا على غير موعد» لتذكرنى بميراڻى الثقيل» 
وما أخبئه فی باطنی. كنت فى بعض الليالى أصحو باكيا ومر تجمًاء 
حین اری می فی منامی وھی تنظر ساخرۃ لأبیء کان ابی مسکیتًا 
حتی فی أحلامی. هو لم یحدٹنی بشیء فی رؤای» قط.. فقط» 
بنظر نحوی بأسىَ بالغ وهو يجدّف بقاربه» أو يخرج شباكه خالية 
من السمك. كانت أمى هى التى تحدثنى كثيرًا فى تلك الأحلام؛ 
وکثیرا ما كانت تضحك بصوت مجلجل» فتوقظنى فزعًا.. ومع أن 
هذه الرؤی کانت تأتینى فى ليال متباعدة» إلا أنها قد تأتى مرتين 
أو أكثر فى ليلة واحدة. 

فى ليلة رأيت هيباتيا فى ثوبها الحريرى الأبيض ذى الحواف 
المحلاة بالخيوط الذهبية. كانت تشع إشراقًا ومحبة» وكنتُ فى 
حلمى شابًا لم أتعدّ العشرين» وكان عمرها هو هو الذى عرفتها 
فیه. رأیتھا تقراً لی کتابًا فى علم الكيمياء» مع أنها لم تشتغل فى 
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حياتها بهذا العلم. كنت أحفظ عنها ما فى الكتاب» فور قراءتها 
لاطو وهي تر قلبها بإصبعها. اصيععا رشیقٰ» ظفرها ناصعٌ 
بياضه» وناعمةٌ حركته المارة على الكلمات. كانت تلتفت إِلىَ 
باسمة وهی تقر وحین تمنیتٌ ان تضکّنی لصدرهاء ضکتنی. 
لما احتضنتهاء وجدتها قد صارت أوكتافيا مضرَجة بدمائهاء 
فانتبهتٌ فزعًا. 
ورأيتُ مراتِ رؤيا غريبة: البحر المالح تَمُورٌ مياهُه بدوامات 
کثیرة» تحاول أمى الخروج منهاء بينما أرقبها خائمًا وأنا أقفٌ عاريا 
على الشاطی» کانت تنادینی بالاسم الذى اختارته لى أوكتافياء 
پر غیرنا: ٹیوزورس بوسیدونیوس! ثم ینقلب نداۋؤها 
ستغاثة لاتلبث أن تصیر صراسا يترد صداه ف فی الکون» فير قظنى 
a‏ ویبقینی مسّهدا بقية ليلتى. 
العام الماضى تحدَئتٌ مع رئيس الدير فى أمر المبنى الغامض» 
مرتين. فى المرة الأولى لاذ بالصمت ولم يجاوبنى» وفى المرة 
الأخرى كنا جالسين صباحاء والشمس تكاد تطلع علينا من 
خلف المبنى» قلت له ما معناه إننى لن أسأله فى ذلك ثانيةء 
مادام لایريد أن بخبرنى. كان الصباح راثئقاء والأوانُ صيمًا. أطرق 
رئيس الدير لحظة» ثم حكى لى ما فحواه أن هذا الدير كان فى 
الزمن السحيقء» معبدًا لإإله الخصب والمراعى ولربة الحقول. 
اعتقد الناسل قديكًا أنهما التقيا فوق هذه التلةء وتحابا! ولمثات 
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السنين» كان المتعبّدون يأتون إلى هنامن كل فح عميق» فيعمرون 
المعبد» ويرفعون مع الزمان أعمدته» حتى صار واحدًا من أكبر 
المعابد فى الزمن القديم. وفى زمان الملك سليمان بن داود 
النبى» أراد اليهوّد أن يجعلوا من المعبد بيا للرب» فأرسلوا سرا 
سريةً عسكرية لهدمه» فاستعصى ذلك عليهم لضخامة البناءء 
وكثرة الكهنة المقيمين فيه» والزوار. يقال إن السرية اليهودية 
يدت بكاملها فى ظروف غامضةء فغضب سليمان وأرسل لهدم 
المعبد جماعةً من جنده» فلم يقدروا بسبب الطلسمات الرهيبة 
المدفونة تحته» والرصد الذى عمله الكهّان القدماء» ولم يستطع 
أحدٌ فك رموزه وإبطال سحره.. وظل المعبد قائمًا إلى أيام السيد 
المسيح» غير أنه اضمحل مع كَرٌ السنين عليه. ولما هجره الناس»› 
سكنه عزازيل وأبناؤه من الشياطين والأبالسة» وعاشوا بين جنباته 

مع أتباعهم من البشر الذين كانوا آنذاك يعبدون الشيطان! وبعدما 
عجز عزازيل عن غواية المسيح كما هو مكتوبٌ وانتصرت 
كلمة الرب» حدث زلزال هائل انهدم معه المعبد Ss‏ 
إلا هذه الحجارة المتناثرة والأعمدة المنكسرة.. ثم حدث أن 
جماعة من الآباء الأولين كانوا يبشرون فى هذه النواحى» فقتلهم 
الرومانء ودفنهم تلامذتهم فى هذا الجزء الشرقى من المعبد. 
ثم صار الموضع مزارًا بعدما انتشرت ديانتناء وشاعت فى هذه 
النواحى. وأقيم هذا البناء فوق قبور الآباء الشهداء خشية أن 
ينبشها الوثنيون الذين كانوا يحقدون على أتباع المسيح» ويتمنون 
أن يعود معبدهم القديم إلى ماكان عليه . ورفع هل الصليب هذا 
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الا حط مر قد الا اه وكات خائ هن هة الماخة ف 
جدران متلاصقةء لايمكن نقبها أبدّا لصلابة أحجارها وسمك 
الجدران الثلاثة. أما الجهات الثلاث الأخرى» فهى حصينة 
بطبعها لإشرافها على الجرف» ولارتفاعها. ثم صار البناء مع 
الأيام ملاذًا للرهبان» وحصلًا.. صمت رئيس الدير قليلاء ثم قال: 
فى الخامسة عشرة من عمرى» كنت هنا يوم حاصرنا اللصوص. 
وبقينا حمسة أيا م كاملة بالمبنى» لا شهرًا كما يقال. وكاد أغلبنا 
يهلك من شدة الجوع والعطش! ولما جز اعون عن عي 
الجدار» رحلوا يائسين. وما عرفوا أن المبنى» ليس فيه أصلا 
ق ل أضاف رفن الدير تخا صمت برهة ولا تة 
لما يقال عن وجود المسامير الت ىدفّت فى جسد يسوع» وتضئ 
بالليل.. هذا يا هيباء كل ما يمك نأن أقوله لك عن هذا البناءء فلا 
تسألنى عنه ثانيةٌ بعد اليوم. 
انتھی رئیس الدیر من کلامه» فابتدأت حیرتی» وتداخلت 
آفکاری. لم أفهم کثيرًا مما قاله. کان یتحدث إلى وکأنه یتلو على 
نصا یحفظه» حتی أن وجهه لم یظهر عليه أی تعبیر وهو يتكلم. 
تردّدت لحظةء ثم انفلت منى السؤال: 
لکننی یا ابت كنب سمع أصوانًا تأتى خفيضة من داخل 
البناءء إذا ألصقّتُ أذنى بالجدار. حدث ذلك معى مرارًا! 
-يا هیباء هی أصوات تأتى من داخلك» لا من داخله! وقد 
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یکون فى المبنى فئران كبيرة أو أفاع وحشرات» فهو لم 
يُفتح منذ أعوام طوال. 
لكنك يا أبت سوف تفتحه» إذا مات أحد الرهبان. 


-لاء ما عدنا ندفنْ فيه أحدًاء ولن تفتحه أبدًا! 
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الوق الخامس عشر 
فزيسی الافنُو 


الرهبانٌ فى هذا الديرء وفى النواحى المحيطةء امون ن 
إجوانه في مرو كدري . أولئك وهؤلاء فيهم تى ومحبةٌ 
للرب وتوغل فى التأله. غير أن طريقنا نحن الرهبان المصريينء 
اشد خحشونة وأكثر تولا فى ضروب العبادات الشاقة. ولا 
عجب» فنحن - المصريين - ابتدعنا الرهبنةء وأهديناها لأنحاء 
العالم المسكونة بالمؤمنين. 

کان الرهبان هنايتعجًبون من تقشّفى ومجاهداتى الروحية 
ويعجبون من صبرى على النظر فى الكتب» وانكبابى الدائم 
على الکتابة. کانوا ایا وما یزالون» یستغربون نومی جالسًا فى 
أغلب الليلات» وبقائى متوحدًا فى المكتبة معظم الأيام» حتى 
انهم صاروا من بعد مجیئی بشهور» يلقّبوننى هيبا الغريب!.. 
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شينًا فشيئًاء تبدّد تعجبهم وإعجابهم واستغرابهم» مع الاعتياد 
على والتقرّب منى. ومع ذلك ظلوا ينادوننى بالغريب» وأحيانًا 
بالطبيب. وهم هنا أقل شغقا بأخبار الإسكندرية من إخوانهم فى 
أورشلیم» وبالتالی کان إزعاجهم لی أقل »بل الحق أقول إنهم غير 
مزعجين أصلاً . غير أنهم كانوا فى البدءء توًاقين لمعرفة سر الصلة 
التى تجمعنى بالأسقف نسطور . فلما أخبرتهم بحقيقة ماكان من 
لقائنا الأورشليمى» استراحوا. ولماعرفوافىَ المهارة فى الطب 
وأمور العلاج» تقرّبوا. ولما لاحظونی شهورًاء فلم يلحظوا فى 
سيرتى ما يؤرّق» اطمأنوا.. صاروا يمرّون على فى المكتبة» 
وتخالس وت فن اشاح العلا بعد القداسات الطريالة: 

كنت فى بداية الأمر قليل الكلام والمؤانسةء وكانوايحترمون 
صمتی ووحشتی.. یوما من بعدیوم» صرت کأننی واحدٌ منهم. بل 
غدو ت ميّالا إلى مجالستهم» ومبتهجًا ببشاشتهم الدائمة المحبة 
التى تملا قلوبهم. كان أقربَهم منى» اثنان من أصدق الرهبان. 
الأول هو الراهب الذى سميته: الضحوك الوقور! لأنه كان 
يجمع بين الصفتين اللتين قلما تجتمعان. وقد ارتحل مؤخرًا إلى 
أنطاكيةء واستقر فی ضواحیهاء بدير هناك يسمونه يوبربیوس(۱)» 
بعد عامين قضيناهما معَّا هنا. كان خلالهما يسكب البهجة فى 


EL SES (۱)‏ 
الدير. . ومن الغريب» أن الراهب هيبا م يث يشر إلى ذلك هنا! 
(المترجم). 
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قلوب مَنْ حوله» ويملا أرواحهم محبةً وصفاءٌ. كانت ملامح 
وجهه» خحاصة شفته العليا المقكبة الكاشفة عن أسنانه» توحى 
بأنه دومًا يبتسم ! وقد كان بالفعل كثير التبشم» فکأن الربٌ خصّه 
ببشارات بدّدت عنه كل الهموم .. كان طيبَّ العينين» يضحك 
لأهون الدواعى. وحين يضحك» » یضع کالعذاری باطن کقه 
على فمه. ومع ذلك فقد كانت دمعته قريبة» سريعةٌ الانحدار. 
حضر مره معالجتى لطفل مسکین يشکو التهابًا فى رقبته» من ذاك 
النوع الذى تسميه النار المارسية؛ فسال دمعه»ء وانصرف غير قادر 
على احتمال بكاء الطفل. وصار من بعد ذلك يغادر المكتبة فور 
دخول أىّ مريض.. لم أملك دمعى حين ودعته عند بوابة الديرء 
يوم رحيله المفاجى» ولم أره من بعد ذلك قط مع أننى كثيرًا 
ما اشتقتٌ لرؤیته وافتقدتٌ مؤانسته. 

الراهبٌ الآخرء هو الآن أقربٌ الرهبان إلى قلبى. أمضى هنا 
ق اران شبھا بون ا دیا 
أنه أصعرٌ منه بعشرين عامًاء وأكثرٌ بدانة وأكثف لحية. هو قصير 
على نر لاقت وط یر ی کاڈ بدو فی م الا 
دوا كانه رة تند حرج , . قدماه ویداه صغیرتان کما لو کانتا لصبیٌ 
صغير وله يا ابتسامة طفل أو صبىٌ يافع. . غير أن الذى يعطيه 
هيئة الرجال» هو صلعته ولحيته السوداء الكَنَةء وخداه المنتفخان 
تحت عيتيه المتحلقتين بكمدة من أثر السهرء أو سوء الهضم. 
عیناه واسعتان» وفیهما ذکاءٌ وشغف. اط ت ف 
عين الغرباء» ويعرفها الذى يقترب منه. 
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رأيته أولاً مرات فى الكنيسةء ثم تآخينا مع الأيام. خاصةً 
بعدما ساعدنى بهمة عالية» فى إعداد المكتبة التی كانت من قبل 
بناءًَ مهجورًا. كان ينظر فى الكتب وهو يصفها معى فوق الرفوف»ء 
نظرة الشغوف بالنصوص,» غير نى نادرًا ما رأيته يقراً. الرهبان 
هنا ینادونه بلقب غريب: فرّيسى الأقنوم! وقد صرب مثلهم أناديه 
بذلك اللقب الذى لاينزعج منه» ولايفرح به. 

فی ابتداء تعارفناء حکی لی یوما ونحن جالسان عند بوابة 
الدير» أنه من أصول عربيةء وأنه يعرف اللغتين اللتين يتكلم 
بهما عرب الشمال وعربٌ اليمن. لم أكن وقتها أعرف أن للعربية 
لغتين» شمالية وجنوبية. وأخبرنى بأنه نشأ يتيمًا من جهة أبيه الذى 
کان ثريا یشتخل بالتجارة» وکان یسکن بيا کبیرًا فی قلب بلدة 
حلب. ولما تزوج عمُه بأمّه ليحفظا ميراث أبيه» هجر دنياهماء 
والتحق بالأبرشية هناك خادمًاء ثم شماسًا. وصار راهبًا فى 
الخامسة والعشرين من عمره» وتوحد ثلاثة أعوام» ثم جاء إلى 
هناء فاستقر بالدیر.. بعدما عَمُقَتٌ معرفتی به» خبرنی بأسراره 
التى منهاء آنه عصى الرّبَ مع النساء مراتِ فى شبابه المبكرء 
واستحل فرو جا بغیر حق» ڈ ثم تألم من خطاياه وثاب» واعترف 
لرئيس الدير بكل ما اقترفه. فعرف سر الاغتراف من رحمة الرب 
بالاعتراف» وأقلع عن الدنس الذى كان يقلقه ويبهجه ويؤرقه.. 
غير أنه صار بعد خدمته الربانية» يكره النساء. بل هو لايطيق أَىّ 
موث حتى لو كان من غير الناطق من الحيوان! قلت له يومَاء 
وقد أفاض كعادته فى الحط من الأنوثة: 
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ھا يا فرشي فان الار ف أ وال ر ب جا من 
العذراء. 
ها لار و الا می کل اا ولارن 
والسماءُ والماءُ والهواء والزروع» ليست إنانًا ولا رجالا 
هی عطایا الرب لادم الذى أغوته امرأته حواء» فکان 
ماکان E‏ 
e‏ 
استغربتٌ قوله: لينبثق منها. غير أننی لم أشا أن أجادل 
فهو لم يدرس اللاهوت فى مصرء ليعرف أن الانبثاق لفط فلسفيٌ 
لايجوز استخدامه للتعبير عن التجشّد وأن المسيح أخذ من 
جسد العذراء بشريته» ومن تي نصفه الإنساني» حسبما كانوا 
يقولون هناك.. يومهاء كان قد سكت لحظة نظر فيها إلى بعيدء 
وفجاًةً قال وکأنه اکتشف شيئًا خطیرًا: 
انظر إلى هذا الديرء وإلى كل الأديرة والكنائس. لماذا 
- وهل كل النساء خائنات؟ 
- نعم» بالقَطع. الرجلٌ الوحيدٌ الذى جاز له أن يأمن خيانة 
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امرأته» هو أبونا آدم. لأن امرأته لم تجد رجلا غیره تخونه 
معه فى فرشتها أو فى خيالها. ومع ذلك خانته مع عزازیل 
اللعين» وتحالفا ضده. 
کان الفرّیسی يحب الإفاضة فى الكلام. وهو يهز رأسه إذا 
انهمك فى الحكى» ويمد ذراعيه فى الهواء» ويرسم الكلمات 
بکفیّه وآصابعه» کما لو کان یحدث شخصًا یسمع بعینیه. . وهو 
لایحبٌ أن بُقاطع کلامه» ولا ینظر أبدّا فی وجه مَنْ یحادثه! 
فکأنه إِذا استرسل فی الکلام» یکلم قومًا آخرين.. ردت أن 
أشاغبه بمحبة» فقلت له: وماذا ع نأديرة النساء؟ فاندفع کشلال 
منهمر» وهو يقول: 
دا ته اغوم خا شر اا ال و ر ا 
وهجرالٌ للدنيا الفانية» ومن أهم علاماتها العزوفُ عن 
النساء. فكيف يمكن ذلك للمرأة؟ ألم تر قول مَنّى الرسول 
فى إنجيله» عن يسوع المسيح: مَنْ استطاع أن يحتمل عدم 
الزواج» ي وقول بولس الرسول فى رسالته الأولى 
إلى آهل كورنغة: حَسَلّ للرجل أن لايمس امرأة.. 
- لكن بولس الرسول» قال فى الرسالة ذاتها: مَنْ تزوّج» 
-ثم قال بعدها: ومَنْ لايتزوّج» يفعل أحسن! 
کان الفرٌیسی آيامها شدي المجادلةء لكنه لم يعد الآن كذلك. 
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وهو يحفظ الكتب القانونية كلها والأناجيل الأربعة ورسائل 
الآباء. ولايطيق الهرطقات والنصوص المحرّمة» يستريب من 
الأسفار غير القانونية التى صرنا مؤخرًا نسميها الأبوكريفا. 
وهو يلومنى دومًاء لاحتفاظى بنسخ من الأناجيل المحرّمة» فى 
صومعتی. لکنه لم يخبر أحدًاء قط بهذا السَرّ الذى أفصحتٌ له 
عنه» بعد عام من استقرارى هنا.. والفلسفة تغيظه جدًا مع أنه 
قريب من التفلسف» القريب بطبعه من اللاهوت. وهو معنى 
بقرارات المجامع المحلية والمجمع الكبير الذى انعقد قبل مائة 
عام فى نيقية» بحضور الأساقفة الذين صاغوا لنا قانون الإيمان 
الشهير. وشغوف بشروحات هذا القانون» وبالتعليقات التى على 
الشروحات. وله بالطبع عنايةٌ بشروح وتفسيرات الأناجيل» وله 
عن الكلام عنه والتفكير فيه والتشدّد بصدده؛ ومن هنا جاء لقبه 
الفرٌيسى» الذى يناديه به المقرّبون منه: فريس الأقنوم). 
كان الرهبان يحون مشاغبته بالسؤال عن طبيعة يسوع المسيح 
وجوهره وحقيقته الذاتية» وغير ذلك من المعانى والألفاظ الكثيرة 
المرادفة لكلمة أقنوم المحيّرة» خاصة فى هذه النواحى التى 


() الفرّيسى» وصف بُطلق على اعدد فى ظاهر الديانة» وهو وصفٌ 
مشتق من اسم الجماعة اليهودية (الفرٌيسيين) الذين تعلق وا بظاهر 
الشريعة اليهوديةء وجادلوا السيد المسيح.. ثم صارت الكلمة فى 
الزمن المسيحى» وما تزالء تعنى عمومًا: المتشدّد. (المترجم). 
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تتكلم اليونانية والسريانية والعربية» ولغات أخرى أقل أهمية. 
كان الفرّيسى يعرف كل متقابلات الكلمة فى هذه اللغات» 
وقد سألنى أول ما لقينى عن معنى كلمة أقنوم عند المصريين 
والاسكندرانيين» فقلت إنها تعنى الشخص أو الكيان الذاتىء 
وإننا نادرًا ما نستعمل الكلمة فى كلامناء فقال: حسسًا تفعلون!. . 
وإذا استجاب لمشاغبة الرهبان» وكان غالبًا ما يستجيب» يخوض 
فى بيان الأقانيم الثلاثة المقدسة: الآب والابن وروح القدس. 
ويشرح بتفصيل التفصيل» كل الأقوال والمذاهب والبدع» منتصرًا 
إلى القول بوحدة الله والمسيح» الآب والابن» فى أقنوم واحد 
أو طبيعة واحدة. وكثيرًا ما كان الرهبان يترخلون عن مجلسه» 
ينما هو منهمڭ فی الشرح» حتی پرحل عنه آخرٌ مستمع فیهم» 
أو يدخل وقت الصلوات» فيضطر عند باب الكنيسةء » إلى قطع 
شر حه الذى لاينتهى کان ردد داتمل إن سو ق ولف رسال 
بيان الأقانيم الثلاثة.. قبل بضعة شهور من الآن» نهاه رئيس الدير 
نهيّا قاطعًا عن الخوض فى تلك الأمور الأقنوميةء وعلّف بقية 
الرهبان على إثارتها معه» فانصاعوا. ومع ذلك» التصق وصف 
فرّيسى الأقنوم به» حتى بعدما حظر الكلام حول الأقانيم. 
سألت رئ OT‏ 
الرهبان من الخوض فى أمر الأقنوم» فأجاب بقطع وحسم بأن 
هذا الجدال السقيم» من شأنه أن يصير بابًا من أبواب آلفتنة وظّهور 
الهرطقات» حتى إن نوقش الأمر على هون بغرض الدرس 
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ال ار قد قن لوقت ارات اة ا 
من ذلك کله ! هکذا قال رئیس الدیر وقد تکدّرت روحه» فوافقته 
مثلما وافق الجميع» ولم يعد أحدنايتباحث فى هذا الأمر. 

قبل أربعة شهور» استدعوا الفرّيسى إلى أنطاكية على عجل» 
فذهب إلى هناك وغاب شهرًاء افتقدته فيه كثيرًا. ثم عاد فجأةً 
مثلما ذهب» وقد تغْيّرت أحواله قلیلاء وغابت عن وجهه 
الابتسامة الرائقة التى كانت تَرَينه معظم الأوقات.. لما سألته 
عما جری خلال هذا الشهر الأنطاكى» لاذ بالصمت. 

HH f 

أواخر العام التاسع والعشرين والأربعمائة للميلاد تجمعت 
بعض الغيوم المنذرة بالعواصف» إذ كانت تأتينا من القسطنطينية 
أخبارٌ غير مريحةء وغير مفهومه أحيانًا بالنسبة لى. من ذلك 
القسوس من رتبتهم الكنسية وحَكم عليهم بالطرد لأنهم لم 
يوافقوه على رأيه القائل إن العذراء مريم» هى أمٌ المسيح» 
خریستوتوکوس! وأصروا مجتمعین على ما یعتقدونه ویعتقده 
عوام الناس» من أن العذراء هى ثيوتوكوس» يعنى أَمٌ الإله.. 
كما وصلنا أن الأسقف نسطور» هدم كنيسة للآريوسيين فى 
القسطنطينية» واستصدر قرارًا من الإمبراطور بمطاردة أتباع 
آريوس.. وآن الأسقف نسطور, أعلن الحرب على أتباع كنيسة 
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الأطهار(١ء‏ وحكم عليهم بالهرطقةء والخروج عن حظيرة 
الإيمان القويم! 

E 
Rs ال ر ج‎ 
أمامی» لما یعلمونه من محبتی له.. ونا أحبه حقاء ومازلكٌ‎ 
الال ا فا ا ا عا و ات‎ 
الأيام.‎ 

O‏ ولم 


مت ب i‏ 


فى الأسبوع الأخير من السنة المذكورةء أعنى التاسعة 
وال رين دا ارا ت ا ف ن الان ا 
ليلتها مبتهجين بذكرى الميلاد المجيد» نستدفئ ببهجة العيد 
a O‏ 


)١(‏ هم أتباع الأسقف الرومانى نوفاتيوس» الذين توافقوا مع الدونانيين 
فى أفريقيا والمليتيين فى مصر» منذ أواخر القرن الرابع الميلادى» فى 
قولهم جيعًا برفض التائبين العائدين إلى المسيحية» بعد انتهاء عصر 
الاضطهاد.. وقد عرفوا آنذاك باسم:كنيسة الأطهار. (المترجم). 
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العادة ق حت إل الد قافلة فا كاه ولات ران و تادان 
كانوا فى طريقهم من أنطاكية إلى بلاد الأكراد الواقعة وراء هذه 
الصحراء الشرقية.. قالوا إنهم سوف يبشرون (يكرّزون) هناك 
فى بلدة اسمها بارس» وإنهم ينوون بناء كنيسة كبيرة فى تلك 
البلدة» على أمل أن تصير يومًا أسقفية.. ولطول هطول الأمطار 
وانقطاع الطريق» قضى المسافرون معنا ليلتين» ثم انطلقوا صبيحة 
اليوم الثالث لاستكمال رحلتهم. وعتهم بعدما أوصلتهم بع 
E‏ أثناء عودتی» كنت أفكر 

فى الصحراء الشرقية» التى يتعين عبورها للوصول إلى بلاد 
الأكراد. قالوا لى عنها إنها قاحلةٌ جدَّاء وملحيةٌ التربةء وفيها 
ذبابٌ وحشرات تلتصق بالوجوه أيام الصيف والحرٌّ الشديدء 
سعيًا لامتصاص رطوبة الأبدان» وربما مات البعض من شدة 
التصاق الذباب بوجهه. أردتٌ يومها أن أمرَّ على رئيس الدير 
فی صومعته» لأستوثق منه ما سمعته من أخبار هذه الصحراءء 
فکان بابه مغلقًا.. وألفيتٌ لدی الباب امرأتين تنتظران» يلعبُ 
بأطراف ثوبيهما هواءٌ الشتاء. لما اقتربتٌ نظرت إحداهما نحوى 
بعين حالمة» فاضطربتٌ» وانصرفتٌ من فوری إلى صومعتى. 
وقد جمدت أطرافى برودةٌ الهواء» وألْهُبت باطنى نظرهُ المرأة 
التى أتتنى من خلف سترها الحريرى الشقًاف» فلم أتبّين يومها 
ملامحها.. من شرفة الطابق الأعلى لمبنى الرهبان» لمحت كاهن 
الكنيسة آنا نحوهما. لم أعنَ يومها باستجلاء الأمر» وإنما أغلقَتُ 
باب صومعتی ورائی» وبقیت مستدفئًا فی امان الرَبّ. 


TAY 
Twitter: @ketab_n 


فى تلك الأيام» صارت حوائط المكتبة خزائن خشبية 
ذلك لأننى عند هطول زحات المطرء كنت أخشى أن يتسه 
الماءٌ إلى الأرفف الخشبية الموضوعة عليها الكتب والرقوق 
واللفائف . ومع أن المكتبة مسقوفة بشكل جيد, إلا أننى خشيتُ 
وصول الماء عبر شقوق الجدرآن» فلاشئ ۽ أخطر على الكتب 

من الماء! فهو يعطن الرقوق الجلدية ولفائف البردى» ويلصقها 
للأبد ببعضهاء كما أن الحبر يمي عند البللء »> فيمحو السطور 
بالكلية . كلمت رئيس الدير فى الأمرء فسارح إلى استدعاء نجار 
القريةء وساعدناه فى تغطية الرفوف بضَلَف خشبية فصارت 
الكتب فيما يشبه الخزائن» وصار حالها آمنًا.. غير أننى افتقدت 
بعدهاء ما كنت أنعم به دومًا من النظر إلى صفوف الكتب التى 
على الرفوف . وكنتٌ كلما دخلتٌ المكتبة» أبادر إلى فتح الصلف 
كلهاء ولا أغلقها إلا عند خروجى. 

بعد أسابيع تطاولت فيها الليالى» وطالت أبداننا أمراض 
الشتاء؛ هدا البرد قليلا وراقت السماء. وفى ليلة انزاح فيها اليم 
عن فة الفلك الناصع بالاسوداد وبألق النجوم» كنا نتهكًا للخروج 
إلى الكنيسة الكبيرة لأداء الصلوات الأخيرة» بعد جلسة العشاء 
التى اجتمعنا لها فى صالة الطعام والتهامس بالكلام.. ليلتها 
استوقفنى رئيس الدير بإشارة لطيفة من یده» فتمهّلتٌ حتی 
انصرف بقية الرهبان. بدامبتهجځا وفخورًا وهو يهمس إلى بصوته 
الهادئ الذى رققته السنونٌ والمحن» وهَدّته كثرةٌ المجاهدات 
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والصلوات: الأسقف نسطور يريدك ف ى أمر مهم سيلقاك فى 
أنطاكية غدا» بعد الغروب. 

غد بعد الغروب! لابد إذن أن أرحل مع أول شعاع للشمس» 
فالرحلة إلى أنطاكية قد تستغرق النهار بطوله» وقد تطيلها آثار 
الأمطار التى انهمرت طيلة الأسابيع السابقة ة. كنت مشتاقًا إلى 
رؤية نسطور والحدیث معه» حتی أننی فرت مرات أن زور 
ا یاو ی ا ای ی کی 
فى أنطاكية! على عجل. ماالذی جری؟ وای داع جعله یستعجل 
اللقاء؟. . لعله لن يبقى طويلاً فى أنطاكيةء أو هی أيامٌ قليلةٌ يزور 
فيها إخوانه» ثم بحر عائدًا إلى القسطنطينية لحضور أعياد القيامة 
هناك فأراد قبل رحیله أن یرانی e‏ 
فان ای آمر يدعو نسطور لرؤیتی» سيكون بالقطع أمرًا خير 
فلخ لاان دالا الك کک 
أسقفيته؟ أو يدعونى ثانية للبقاء فى أنطاكية؟ أو هو يريد البدء فى 
توسعة هذا الديرء وبناء مستشفاه التى حدَثنا عنها من قبل .. 

اباك يا ودی ما کل عفارو 


آ ر یوان ری اد و ا ااا ت ان 
طوّحتنى بعيدًاء فانتبهتٌ إليه» وصخت سمعى لنصائحه التى 
كانت ليلتها من نوع: لاتتأحر يا ولدى فى الخروج فجرا» حذ 
طعاما ليومك وعليقةٌ للحمارء لاتكشف رأسك على الطريق» 
فالهواء بارذ» ولاتتوقف عند القرى التى ستقابلك كيلا يهبط 
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عليك المساء فى الطريق. سأعطيك رسالة للأسقف نسطورء 
فضعها بين يديه ولاتد عأحدًا يقرؤها قبله. إن عرض علي ك أمرًا 
فاقبله» فإنه رجل مبارك من السماء» فاترك نفسك حارج بابه» 
وکن بین يديه کالمیت بين يدى الغاسل. سوف يغسلك لقاؤه 
بالنور والبركة» فتهكَاً للغبطة . أطغ إشاراته» وكن حي ث أراد لك» 
وأسلم ذاتك لمشيئة الرب. 


YAO 
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EN 


َيه الماضى 


بعد القاس لم أنم ۾ طيلة ليلتى إلا وسنات خاطفة» فقد 
تزلانی ارق ادر لا قبل شروق الشمس بنصف ساعةء 
انضممت للرهبان فى الكنيسة الصغيرة لأداء الصلاة الأولىء 
متحينًا تلن السماء بالنور. . لما صار لول الأفقي أقرب للزرقة 
من الاسوداد» تهيَأتُ للخروج إلى أنطاكية. کان تاد الدير 
ساكنةء والهواءُ. بدا الحمار المربوط بوتد قرب بوابة الحظيرة 
كأنه يننظرنى فى مربطه وقد أدرك أن أمامنا طريقًا طويلاً لنقطعه. 
أو لعله عرف ذلك» لما رآئى أدخل عليه بمخلاة العليقة.. حرجت 
على ظهره من بوابة الدير» مع أول شعاع أرسلته الشمس لينير 
العالم بالبهجة. 

ا ا و ا 
YA‏ 
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فى غطاء من الصوف الثقيل المتخذ من وبر الجمال. كان 
الا ق 
لشخيره العالى. قلت فى نفسى: هاهو حارس ن الدیر نائ فی 
أمان حارس الكون الذى لاينام! فلماذا لايتعلّم منه القسوس 

N RO SS NG 
عن الفار ف فايع ؟ اليو امال الأحفف ورن ت‎ 
الفرة عن فة الأعا ر الى تاها الر هان بخرل ك‎ 
بمن يرى أنهم مهرطقون.. ولسوف أسأله عما قاله فى خطبة‎ 
انامه اسقفا مو ها کلام للا راطو ر ساعات فی رن فا‎ 
الكفرءأساعدك فى حربك ضد الفرس. أعطن ى الأرض خالية من‎ 
ارت عط ام لاء رها ةا ِن صح عنه مثل‎ 
هذا القول العجیب» صح عندی أنه ت تغْتّر عن الحال الذى عرفته‎ 
عليه» وصار يطلب الأرض لا السما ء.. وذلك مما لا أحبه له.‎ 


لم ينتبه الحارس لخروجى. حتى كلبه المستلقى بجواره 
فی سلام» لم یهتم لمروری. رفع الکلبٌ رأسه فرآنی» وضرب 
بذيله الأرض ضربتين خفيفتين» ثم عاد إلى استلقائه الأول.. على 
المنحدر الهابط من َل الدَيْر إلى السهول الممتدة فى الأفقء ملت 
للوراء لأحفظ اتزانى على ظهر الحمار. كان رأسى على الرغم 
من تنبيهات رئيس الدير» مكشوفاء فتخلّلت شعرى النسماتُ 
الباقية من آخر الليل» وملأتنى برودتها بهجة نااراق 
على أنه مبته مثلى. فهو يحب نزول التلة. كل الكائنات تحب 
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النزول» وتبتهج لهء إلا الإنسان الذى يخدعه وَهْمَه وتحدوه 
أحلامه» فيبهجه الصعود والترقى. ربما كان ذلك فطريًا فى 
الإنسان وطبيعي» فهو امتدادٌ للإله العلى. ولذلك تُفرحه مراقيه 
الصاعدة به إلى أصله العلوى» حيث الآب الذى فى السماوات.. 
الآب المحتجب» خلف أستار السماوات. 


مع انبساط النور على الأرض» كنت أسير بحمارى فوق 
اللأرض السهلة وقد أضحى الديرٌ العالى خلفناء والعالم يمتد 
غربًا أمامنا. بعد سويعة وصلنا إلى الطريق الطويل المتجه إلى 
أنطاكيةء وهو طريقٌ يبدو من طول أمتداده» كأنه لاينتهى! الرومان 
رَصَفوا هذا الطريق بالحجارة قبل قرون» فلماذا لم يرصفوا 
الطرق فى وادى النيل؟ الرومان لم يهتموايومًا بمصرء إلا بمقدار 
نهبهم القمح» ونبيذ العنب منها.. أو لعل الفيضانً السنوىً للنيلء 
هو السبب المانع من تعبيد الطرق بمصر. فهو خليق بزعزعة 
الأحجارء إلا أحجار المعابد القديمة والبرابى» فهى من الضخامة 
والرسوخ بحيث لاينال منها فيضان النيل. وإن كانت ضخامتها 
ورسوخها لم يمنعا عنها أهلَ ديانتنا! رأيتٌ عوام المسيحيين فى 
بلدة إسنا وهم يخرّبون الصور المرسومة على المعبد الكبيرء 
بخربشة الجدرانء ويجتهدون فى طس الرسومات التى بأعلى 
الأعمدةء ويبطن السقف العالى»ء بقذف الطين نحوها. لما 
استعصى عليهم طمسها لعلو السقف» اهتدوا إلى فكرة عجيبة! 
كانوا يأتون بالبوص الأخضر ونبات الحلفا والخرق البالية 
فيحرقونها فى وسط البهو الكبير للمعبد» وفى الغرف الفسيحة» 
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فيتصاعد منها دخان أسود كثيف» كفيل بتغطية الرسوم بطبقة 
فحمية اللون. فعلواذلك زمتًا طويلاء حتى استطاعواملء سقوف 
المعبد القديم بالسواد» فانطمست رسومه» ثم جعلوه من بعد ذلك 
دی ڑا کیا بق نخس کنائس: 

الطريقٌ إلى أنطاكية طويلّ. لما اشتدت الشمسل فوقناء 
وانتظمت خطى الحمار؛ عاودتنى خطفات الوَسّن المليئة 
ا ا 
وخلسات النوم. أظنٌّ أن الله قرر أن يخلق العالم» فى لحظة كهذه. 
a E‏ راا ی ل ر ن 
أبناءّه من البشر. الوم راحة مفعمة بالأحلام والرؤى. تری» هل 
یحلم الرَب؟ مَنْ یدری» فقد یکون هذا الکون بکل ما فيه هو 
حلم واحد من أحلامه. 

اعات ال و اة الط ت وات حرا 
الحمار؛ كثرت وَسُناتى الخاطفة وأحلامى. رأيت يومها رؤى 
كثيرة: الصخور البيضاوية الناعمةء تترك موضعها وتطفو فوق ماء 
النيلء فيحملها التيار إلى البحر الكبير.. الجبل الشرقیٌ للوادى فى 
بلادی الأولى» اا ر e‏ 
فیصیر بھیًا بعدما کان مهيبا . وجوه كشيرة تاك .. أوكتافيا نائمة 
فى ثوبها الحريرى الشفاف.. طيورٌ النورس ترفرف فوق أمواج 
البحر.. أسوارٌ أورشليم وقد صارت بيضاء ناصعة! كنت كلما 
غبتٌ» أرى مشهدًا جديدًا. 
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صارت الشمس متعامدة والحمارٌ متعبًاء فاستر حنا تحت ظل 
شجيرات رحيمة عند حواف بلدة صغيرة نائمة على خد الطريقء 
اسمها سرمدة. فصلتٌ أن نرتاح قليلاً» على مبعدة من بيوت البلدة 
وأهلها. بدت لى البيوت من بعيد» ساكنة تحت شمس الظهيرة. 
كان الحمار سعيدًا وهو يمضغ العليقة المحلاة بالذرة» ولم أكن 
سعيدًا مثله بالقضمات التى أخذتها على مهل من رغيفى. لحظتها 
اشتهيتٌ» على غير العادة» بيصا مسلوقًا! لكنها كانت أيام صوم» 
ولا مجال لتلبية داعى الشهوات.. هل ستظل اشتهاءاتى تعذبنى 
E SN oss‏ 
هذه الصلوات والقَدّاسات والتزهدات, وفنون التقشّف؟ آُما آن 
لى الارتقاء عن أحوال الأطفالء والكف عن وهم التلذذ بترافه 
الأمور؟ لاإبد أن آخذ نفسى بالعزم والحسم» وإلاً صرت كهذا 
الحمار ألتذ بالعليقة. . هل يعرف هذا الحمار أن للكون ربًا؟ 

اذى عة من اللو مه وكات ظل الجا ر شين اهت يمين 
قلیلاً جهة الشرق. ركبت الحمار» ومررت أمام البلدة» من دون أن 
أكترث لبيوتها المتناثرة ولو بالتفاتة واحدة» لم تكن سرمدة آنذاك 
تعنی لى شيئًا. ومن أين كنت سأعرف ساعتهاء أن هذه البيوت 
الفقيرة المتلاحمة» ضمت یوما ماء مر تا التى ستعصف بكيانى.. 
عرفت ذلك منهاء بعد أسابيع من عبورى غير المكترث بالبلدة. 

وصلتٌ أنطاكية قبل الغروب. المدينة بابها كبر وصخبها 
كثيرٌ» مثل كل المدن العظيمة. لم أجد صعوبة فى الوصول 


۹۰ 
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إلى كنيستها الأم» حيث يقيم الأسقف نسطور فى بيت الضيافة 
الملحق بهاء حسبما قال لى رئيس الدير الليلة الفائتة. تطرّع شاب 
صبوح الوجه» فأوصلنى من باب المدينة إلى باب بيت الضيافة. 
أنطاكية أكبرٌ من أورشليم وأصغر من اللإسكندرية . هلها حسبما 
يبدو من ملامحهم» طيبون. وجوههم أكثر إشراقًا ومودةٌ من 
وجوه الإسكندرانيين» وأقل حزنًا ويبوسة من وجوه أهل مصر 
لما اقتربتُ من الكنيسة الكبرى» رأيتُ مزيدًا من رجال الكنيسة 
فى ملابسهم الكهنوتية الموشاةء كانوا ية يتحرّكون حول الكنيسة 
كأنهم أسرابٌ نحل تدور حول الخلية ب هة غاليةء الكفة بيه 
البناء وعالية الجدرانء مثل كل معاقل الديانة. 


عند الحديقة ا التى بمدخل بيت الضيافة» أخبرتُ 
الحارس أننى جت مُلبيًا دعوة الأسقف نسطورء فر خب وأدخلنى 
من فوره» بعدما سکب عا آلفاظ الترحیب. آخبرنی وهو باخذ 
مقود حمارى» أن الاأأسقف يحضر التسبحة فى الكنيسة الكبيرة. 
أضاف: لو أردت أن تلحق بهم» سأصحبك إلى هناك» وإنى 
حاف اك ى هاه ال الا رة فاد اسا کان 
فلا تفوت هذه الفرصة النادرة أيها الراهب الطيب. 

E E E E‏ خت انعفد قداس الجر وقد 
امتلأت الكنيسة. كان القُدّاس مهيبًا. مئات الرهبان والقسوس 
وأهل الإيمان» ومالا حصر له من الشموع والفتائل المنيرة التى 


يتراقص لهبها المضىءء. فتتماوج الأنوار اتك الملائكة فی 
۲۹۱ 
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سماء الكنيسة. بهرتنى الترانيم والنخماتُ الشجية» وترجِيعُ 
الشمامسة الصغار لعبارة: مار أن ت أيها الإنسان» بنعمة السماء.. 
روحانية المكان غسلت قلبى بالنورء وأزالتٌ عنى تعب الرحلةء 
وألهبث شوقى للسماء. تقدّمت نحو المذبح للمناولة القدسيةء 
ولما وضع الكاهن فى فمى قطعة الخبرء ثم ارتشفت بعدها النبيذ 
المخفف بالماء» شعرتُ لوهلة أنهما حقًا لحم يسوع ودم 
یتخللان جوفی وكیانى كله. المناولة طقل بديع» لو اكتمل عندنا 
الإيمان برمزيته.. عند دورانى من أمام المذبح» شعرت بالدوار 
اللذيذ الذى يهدهد الأرواح أثناء الفا ولح رو ق 
زه البطریركى» فأشرقت روحى» وغمرتنى تلك البهجة التى 
تأتينا أحيانًا من خارج الكون. 

استغرق القَدّاس بالناس ساعتين حتى أطلت الشمس» ودخل 
نورها من نوافذ الكنيسة .حرجب مع مئات الخارجين المفعمين 
بالبركات» فأسرعت إلى ساحة بيت الضيافة؛ لأكون فى استقبال 
المبكل نسطور. وصل بعد دقائق وحوله جماعة ن قرس 
وبجانبيه أسقفان عرفت بعدها بقليل أنهما يو حنا أسقف أنطاكيةء 
ور بولا الشاغ ر أسقف مدية الها لحا رآئى نسطور السك ل أقل 
نحوی مرحْبًا» فلمحبٌ فی عیون من حوله نظرات الإجلال لی. 
لا أحد منهم يعرفنى» لكنهم يعرفون أن نسطور إن اهتم براهب» 
فهو لامحالة ذو شأن.. أنا لا شأن لى» وإنما هى تدابير الأَبٌ. 

عند باب بيت الضيافة» همس لى نسطور بأنه سيتركنى الآن 
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لأرتاح» وسوف يرانى بعد صلاة الساعة السادسة. a‏ 
شاب إلى غرفة بالطابق الأعلىء لأرتاح قليلا. الغ فر 
مرتبةء نظيفة. بزاويتها اليمنى سريرٌ صغير» تحت نافذة على هيئة 
لت ك وغل الخاط المقابل صل بح وأشونة اة 
الألوان للعذراء مريم تحمل على صدرها وليدها.. جلسبُ 
على طرف السرير» مشدودا إلى صورة العذراء يرسمونها هنا 
بملامح أخری» غير التی نعرفها بمصر» لکن روحها واحدةٌ فى 
كل الصورء وسترٌ رأسها واحدٌ فى كل الأيقونات. 

العذراءٌ.. أطلت النظر يومها إليهاء حتى خلت أننى أراها 
حقًا تجاهى. أىٌ سلام ذاك الذى تسكبينه أيتها الطاهرة على 
أرواحناء وأى بهاء يشمن وجهك الهادئ» وعينيك المسبلتين. 
آه لو كنت أدركتٌ زمانك» واغتسلتٌ بنور لقائك يا اَم النور.. 
هل تشعرین بی؟ وهل يمکن لى» أن أريح رأسى على صدرك 
الطاهر المقدس.. 

قمتُ فألصقتٌ حَدّى بصورة العذراء أغمضتٌ عينى وقد 
انحدرث إلى لحیتی دموعٌ حارة. نقيت حط معلا الاقونة 
حتی شعرتٌ بها تحملنی إلى سماء بعيدة. . أخذنى النشيجٌ حين 
شعرت بدمعتين تحدران من عين العذراء وتبللان خذى: 
احتضنتٌ الأيقونة حتى التصقت بها تمامًاء فشعٌ منها برد وسلامٌ 
وسكينةء فامتلأ صدرى ورأسى بالضياء العلوى.. كنتٌ.. 


۔هیبا.. 


4۳ 
Twitter: @ketab_n 


- مالك يا عزازیل.. ماذا تريد الآن؟ 

- أنطاكية» ولقاء نسطور» وبقية ما جرى. 

a E a 
بالسماوات البعيدة. وعلى غير ما توقعتٌ رحب فی نوم‎ 
امعد نى جدود الظهيرة .. لم نم یومھا کعادتیء جالئا.؛ فقت‎ 
من نومى مبتهجًا مفعم القلب بالمحبة. نويتٌ أن أضع بعد عودتى‎ 
للديرء ترنيمة للعذراء مريم» أبدؤها بقولى: يا حاوية الحنرّ‎ 
ويانبعّ النور.. نزلتٌ الدرجً المضاءَ بنور النهار عبر نوافذ كثيرة‎ 
فى الجدار» بديعة الأشكال. كان كثيرٌ من القسوس والشمامسة‎ 
والخدم» يتحرّكون فى الممر الطويل الواصل بين الغرف‎ 
والردهات. سألتٌ يومها عن الراهب الفرّيسى» فلم أستدل على‎ 
شىء» وسألتٌ عن مكان الأسقف نسطور» فأخذونى إلى القاعة‎ 
الفح الى جد بيت الضيافة الكير: تافاضا العالة ماه‎ 
على حديقته الصغيرة» وجوانبها الأربعة أرائك مصفوفة عليها‎ 
فرش عتبقة من الصو ف الملون:‎ 

کان نسطور جالسًا فى زاوية الخرفة اليمنى» وبيده كتابٌ فى 
مجلد كبير. كان حوله خمسة من الكبارء بينهم الأسقفان اللذان 
کانا معه فی الَدّاس. حین رآنی وضع الکتاب بجانبه» وقام 
لتحیتی» فأسرعتٌ إليه وَبّلتٌ يده. قل هو رأسی وبارکنی» 
وأجلسنى بينهم» بجواره» ثم جرى بيننا هذا الكلام» الذى مازلتٌ 
أذكره بحروفه.. قلتٌ: 
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نيافة الأسقف» كنت فى شوق لرؤياك. 
-كان عليك أن ترسل بأشواقك هذه» ولو فى رسالة واحدة 
إلى القسطنطينية! 
-عذرًا يا أبت» فلست معتادًا على كتابة الرسائل. 
-لكنك معتاد على كتابة الأشعار البديعة.. هل تعرف يا ربولا 
أن هيبا شاعرٌ لايقل عنك موهبةء وهو مثلك يكتبٌ الشعر 
بالسريانية واليونانيةء مع أنه مصرىٌ الأصل» والقبطية هى 
لغته الأولى. 
ابتسم الأسقف ربولا بتثاقل مخلوط بالمجاملةء ثم قال ما 
معنا إنه لن يحكم بجودة شعرى» إلا لو سمعه منى.. أضاف: 
الشاعر لايدل على شعريته إلا قصائده» ولا تنفعه شهادات 
المحبي ن له» حتى ل وكانوا فى مكانة الأسقف نسطور! ضحكوا 
جميعًا بوقار» من دعابته اللطيفة التى لم تضحكنى. أمسك 
الأسقف نسطور بالمجلد الذى كان بيده لحظة دخولى» وده 
نحو الأسقف ربولا فأخذته من يده وناولته ربولا الذى أخذه 
مى اوزوضغه خرص على ر کیه: 
هذه يا هيباء هى الترجمة المباركة للأناجيل» التى نقلها 
لااو اه ي ار ةو هل سا 


رأیتها؟ 
لا یا أبت المبځّل» لکنی سمعت بها. وهی عمل جليل 
من دون شك. 
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تحسّس الأسقف ربولا غلاف کتابه» وقد طفحت ملامحه 
بالزهو. قال وهو هر رأسه افتخارا: هذا جه متواض» اردب به 
صرف الناس فى بيعتناء عن الدياطشسرون وصاحبه المارق().. 
كنت أود لو آحذت الترجمةء فنظرت فيها. غير أننى صرفب عنى 
هذا الخاطرء لما لمسته من عجرفة الأسقف ربولا.. بعد برهة» 
استأذن القَسان» وبقى الأسقفان وذاك الرجل الأنطاكى الذى 
يلبس رداء الكهنة. كنت أعرف الأسقفين لشهرتهماء وقد عرّفنى 
نسطور بالکاهن بأن قال: هذا كاه کنیستناء انسطاسیوس. هو 
أنطاك الأصل» لكنه الآن معى فى القسطنطينية . وهو أ نابه 
العقل» وقلبه ملىء بالأإيمان. 

أومأت للكاهن برأسى محييًا بمحبة» فردٌ تحيتى بإيماءة باردة 
من رأسه.. کان فی وجهه حدَة» وفی ملامحه استنفارٌ لم أدر أول 
الأمر سببًا له» حتى كان الحوار الذى دار بينناء فأظهر كلامه ما كان 
مخبوءًا بقلبه! لما بدأ المبجل نسطور الكلام» تبدّدت الابتسامات» 
وبدا أن مجلسنا على وشك الخوض فى أمر جلل. 

-ياهيباء لقد أرسلتٌ فى طلبك لأستشيرك فى أمر. 


و 
- عفوك يا أبت» ومَنْ أنا حتى أشيرّ على نيافة الأسقف 


نسطور» المبجل. 


(0) الدّياطكرون ملخص للأناجيل الأربعةء بالسريانيةء قام بعمله مفكرٌ 
یونانی اسمه طاطيان وقد ذاع الكتاب وانتشر بأيدى الناس» لكنه | 
يعجب رجال الكنيسة» لأن طاطيان كان وثتيًا.. (المترجم). 
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إنه أمرّ يخص الإسكندرية. 

لى قل وار تت الاسر اد1 الا دن جا 
وخطیر» وکفیل بتبدید الابتسامات التى كانت قبلها بقليل ثُريّن 
الوجوه. مد نسطور يده نحوى بلفافة من البردى» مكتوبٌ عليها 
کلام کئیر على عمودین مترازیین» الأول بالقبطية والآخر 
باليونانية. فى أول اللفافة عنوان باللغتين» خطف قلبى المرتجف 
زسائ ل الاب اكز لس ري سآأساقفة الإ سكفدرنة والدتن امن 
الغربية ومص ر والحبشة» راع ى الكرازة (الدعوة) المرقسية» الناطق 
بلسان القديس مرقس الرسول. تتلوها اللعنات الاثتتا عشرة» التى 
كتبها البابا كيرلس ضد المارق نسطور/ 

حین رأیٹُ الحتوآت ولا أقرا الرسالة يغد ادت هرة 
خفیة شاعث فی بدنی» فکأنها صارت تسری فی عروقی برملٍ 
حار ذلا الدم. أدركت فى لحظة إشراق مفاجى» أن الرعبَ 
آت لامحالة. ORS RS NE:‏ 
ينشب مخلب المقت» فى لحم ظهورنا المكشوفة. 
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الوق السابع عَسّر 
الخُبْلّى بالاله 


جَرَّتٌ عینای بسرعة فوق سطور الافة» وانعقد حاجپای 
لما عرفت ما فيها. ا رر ان اا رسا ف 
الثلاث» وأنظرٌ إن كانت ترجمتها القبطية مختلفة عن نصّها 
الیونانی فی شیء. . أسند ظهره إلى الحائطء وملتٌ أنا برأسى 
قليلاً للأمام. السطورٌ الأولى من الرسالة الأولى قرأتها بتأنق 
وصوت مرتفع» لم یلبث آن اضطرب وخفت مع توعلی بین 
سطور الرسائل وخناجرها المشرعة. كانت الرسالة الأولى 
معروفة لى تمن قبل ذلك بفترة:والثانية أيضاء فقد رايت تة 
منهما فى الدير باليونانيةء كانتا بحوزة الراهب الفرّيسى وأعارهما 
لی» فأعدتهما إلیه فی اليوم التالى من دون تعليق من جانبى» ومن 
دون اهتمام بالابتسامة الساخرة التى ارتسمت على وجهه وهو 
يأخذهما منى! كنت أظنٌ أيامها أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد.. 
۹۸ 
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الأولى والثانية» a‏ حانقة ا 


ا yS‏ 
هى والدة الإله! 


قرأتٌ الرسالة الأولى بسرعة» ونظرتٌ فى ترجمتها القبطية» 
فكانت مطابقة لنصها اليونانى الأصلى. قلت ذلك للأساقفة 
الثلاثةء فهر الأسقف ربولا رأسه موافقًاء ولم يحرّك الأسقفان 
نسطور ویوحنا ساکتًا. وکان الکاهن انسطاسیوس يمط شفتيه 
وتعلو ملامحه علامات التذمر والضيق. الرسالة الثانية كانت 
كلمات ترجمتها القبطية لاذعةء وأكثر حدةٌ من نصها اليونانى 
الذى كان بدوره أكثر حدة من نص الرسالة الأولى.. قرأت عليهم 
الرسالتين باللغتين» وبكّنتُ الاختلافات الطفيفة فى الترجمة 
القبطيةء أعنى الكلمات الأكثر حدة. 

الرسالة الثالغةء التى تتلوها اللعنات الائنتا عشرة» كانت 
ھی الأشد لهجة والأحدّ تهديدًاء فى اللغتين! كانت الرسالة 
تیذا هذا کن والمجمع الكنسى المنعقد بالإسكندرية» 
بمصء» يبعثون بتحية الرب إلى الموقر جذا» الشريك فى الخدمة» 
نسطور. . لما قرت عليهم ما سبقء وأخبرتهم بأنه لا اختلاف 

بين التَّصين اليونانى والقبطى فى الديباجة» علق الأسقف يوحنا 
الأنطاكى ساخرّاء بمامعناه أن الأسقف رُس يبداد وما مهدًّا!.. 
رَد عليه نسطور بقوله: 
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- هى حيلةٌ يانيافة الأسقف. يبدأ بمخاطبتى بصفات التبجيل 
ی و و الا ثم يدعوهم من بعد ذلك إلى 
الإزراء بی. فيلعنونى لمروقى» ويبجُلونه لأدبه. 

أشار إلى الأسقف ربولا بأطراف أصابعهء بما ا ا 
القراءة. كانت إشارته سخيفة» وفيها مسحة تحقير لم أدر لها سببًا. 
نظرتٌ نحوه بما يفيد بان إشارته غير لائقة» غير آنه لم یکن ينظر 
نحوی.. کان مُطرقًاء وال وجوم یکسو هیئته. 

أكملت قراءة الرسالة التى سرعان ما انقلب كلامها نازرا فى 
اللغتينء واحتوت على فقرات عنيفة ضد الأسقف نسطورء بدأت 
بقول يرس له: إن نسخ شروحاتك قد انتش ره ت بین الناس» فا 
حساب سوف يكون لنا جراء الصمت عليهاء» وكيف لايكون 
ضروريا أن نتذك ر قول المسيح: لاتظنوا أئى جئت لألقى سلاا 
على الأرض» ماجثت لألقی سلاا بل سبمًا» فإنى جت لفق 
الابن ضد أبيه والابنة ضد أمها. 

توالت من بعد ذلك الفقرات النارية» التى منها قول أسقف 
الإسكندرية لنسطور :لن يكو نكاقيا لتقواك الا رقرار معنا بقانون 
الإيمان الذ ىأرسى بالروح القدس» فى مجم عنيقية العظي مأثناء 
الأزمة الحرجة . إلك لم تفهمه» ولم تمشره تسیا صحيحاء 
aS EL‏ . ولابد لك من الاعتراف بأن تعاليمك 
RY‏ 

عند هذا الموضع من الرسالة» كاد خفوت صوتى يصير 
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صمتًاء وقد غلہنی احرج حتى تلعثمتٌ» وتبعثرٹ من الحروف. 
منکب پر هة وسکترا . ثم أشار لى نسطور بباطن كفه أن أكملء 
فأكملث قراءة الرسالة النارية: إننا نقر بكل تأكيد» بأن الكلمة 
اح بالجسد أقنومياء ولذلك نسجد لابن واحلب الرَبٌ يسوع 
اس » فلا نجری ولا نفص ل الإنسان عن الله. المسيځ واحد 
اور فهو إل الكل ورب الجميع» وليس هو عبدّا لتفسهء 
ولااسسدالنفشه. 


كانت كلمات الرسالة ومعانيها قد أنهكتنى» وأجهد روحى 
لاال تو الها اتر لان رد خو اة ك انى ارت 
على الاستئذان منهم فى أن أستريح قليلاًء أو يعفونى من الأمر 
برمته! غير أننى وجدت لفافة البردى على وشك الانتهاءء ولم 
يبق فيها غير السطور المعنونة باللعنات الائنتى عشرة. كانت 
الأولى منها تقو ل :من لايعترف بأن المسيح (عمانوئيل) هو الله 
بالحقيقة» وم نّم فإن العذراء هى والدة الإله» فليكن ملعونًا 
(محروما).. عند هذا الموضع» سألنى الأسقف يوحنا الأنطاکى 
عن الترجمة القبطية لكلمة العنوان اليونانية أناثيما التى تعنى 
(اللعنات) فقلت له إن الكلمة القبطية تعنى: الحرومات. وإنه 
لافارق كبير بين المعنيين» اللعنة والحزم» فكلاهما يعنى فى 
اللغتين: مايصب على رأس المارقين والكفرة والمهرطقين! 

عدت لتلاوة لعنات كلس أو حروماته الاثنتى عشرةء 
التی کانت عباراتها موجزة حاسمة لاتدع مجالاً لأى تأويل 
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أو تخفیف من وَفُعھا الکاوی للاکباد. وکانت كلها تنتهی بقوله 
إن الذى يخالفه فيما يقرّره من عقائد أرثوذكسية قويمة: فليكن 
ملعونًا.. ليكن ملعونًا.. ملعونًا . . وعلى هذاالنحو سارت الفقرات 
الاثنتا عشرة الأخيرة من رسالة كيرٌلس مؤكدة تلك اللعنات التى 
انقدحت شرارتها من كنيسة الإسكندريةء ثم تأججت نارُها 
وهاجت» حتى عمّت العالم بالحرائق. 
FF FF‏ 
لما انتهيتٌ من القراءة» طغى على المجلس صمت ثقيل. 
كنت اڈ شی فی فی الفیں کان یا :حط قوی ضدری. 
الأساقفة الثلاثة والكاهن أنسطاسيوس» كانوا أيضًا مستغرقین 
فی هَمٌ محیط . کان ر ل و ا فى الهواء» وقد 
مَط هو الآخر شفته السفلى استهزاء وتعجْبًا من الكلام الذى لم 
تكن هذه بالقطع» هى المرة الأولى التى يسمعه فيها.. أخرجنا 
الأسقف ربولا من إسار الصمت بقوله لنسطور: 
یآ کی کا لور ارو ا ا 
- نعم يا ربولا المبارك» كتب أولاً رسالتين» إلى بولكيريا 
أخت الإمبراطور الكبيرةء وإلى يودكيا الإمبراطورةء لما 
یعلمه من نفوذهما . ثم كتب إلى الإمبراطور رسالةٌ طويلة 
على ظهرها توقيعات عشرات القسوس والأساقفة ا 
القصر أخبرونى بذلك» لكن الإمبراطور لم يرد عليه بعد 
وأظلّه لن يرد. 
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طرق الأسقف ربولا وقد علاء الهم وبلغ انزعاجه مداء.. 
فجاأةً انیری الكاهن انسطاسيوس» وانطلق من فمه الکلام كما 
تنطلق ألسنة اللهب: SS‏ 
وجه جمي عالمارقي ن القائلين بأن العذراء ه ىأمالإله(ثيوتوكوس) 
فالعذارء امرأة من النساء» مجرد امرأة من النساء» ومن المستحيل 
أن يولد الله من امرأة. 

کان صو ت الکاهن الزاعق انسطاسیوس مزعجًاء حانقًاء یکاد 
يخلع حنجرته عن عنقه البابس» بل وتوشك عروق رقبته النافرة 
من الغيظ أن تنفجر. بدا آنه یرید أن يفيض فی زعیقه» غير أنه 
توف لما طرق البابَ شماسل شابٌ» ودخل علینا باکواب فبها 
مشروب دافی» تناولناها منه صامتین. لا أذکر الآن ماذا را 
يومها. همس الاس بشىء فى أذن الأسقف يونحا الأنطاكى: 
ثم خرج من فوره» ومن فوره عاد الصمتٌ ليطبق علينا. قطع 
الأسقف ربولا أستار الصمت» بأن تنحنح» ثم تكلم فقال: 

ألا ترى يا نسطورء أنه يجب عليك مهادنة 

الإإسكندرانيين 

- كلا يارّبولاء لن أهادن فى هذا الأمر أبدًا. رکٹ کلیس 

عن وهمه المريض بأنه حامى الإيمان فى الأرض. 
تدخل الأسقف يوحنا محاولاًء بلطف تهدئة نسطور. ولكن 
راحت محاولته» من دون جدوی. کان ینادیه باللفظ الیونانی 
لاسمه: نسطوريوس» وكان يتحدّث إليه بمودة واحترام.. بدا 
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لی یوحنا الآنطاکی مخلصًا فی محبته للمبجّل نسطورء ومجتهدًا 
فى التخفيف عنه بعبارات من مثل: لاتغضب يا أحى الميكجل 
نسطوريوس» فيتسلل الشيطان إلى عقلك» ويكدر ذهنك 
الصافى.. ولكن نسطور لم يهدأ غضبه» وكان يرد عليه بما معناه: 
إذال م نغضب م نأجل عقيدتناء أيها الأب الجليل» تسل ل الشيطان 
إلى قلب هذه الديانة وروحها.. 
لم يسبق لى أن رأيت الأسقف نسطور» ثائرًّا على هذا النحو. 
شعرتٌ ساعتها بحرج بالغ من كلام الأساقفة فى هذا الأمر الدقيق» 
أمامى» فوددتٌ لو أستأدّن فى الخروج من حضرتهم.. غير أن 
نسطور فاجأنی بسؤال عن رأیی فیما قرآته علیهم» فقلت: 
كما لايخفى عليك يا نيافة الأسقف» فإننى بعيدٌ عما يجرى 
بين الكنائس الكبرى. ولا علم لى بتفاصيل هذا الأمرء 
وإن کنب قد سمعت بمجملاته. غیر أننی تو بست حین 
وصلتناء قبل شهور» رسالتكم التى تحظرون فيها على 
العوام والخواص, ترديد كلمة يوتوكوس. وازداد قلقى 
حين سمعت بالمراسلات الودية بين أسقَفى اللإسكندرية 
وروماء واتفاقهما على نبذ آقوال نيافتكم. 
الات برل راس ا ما وکا ا به 
توجه نحوی بالکلام لأول مرة» فقال ما معناه إن التقارب بين 
الإسكندرية وروما موقت ولا هدف له إلا إضعاف أسقفية 
القسطنطينية فى شخص الأسقف نسطور! أما رسالة نسطور فى 
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ف و ری ا ل ای ا و 
ومن المستبعد أنها وصلت إلى الكنائس والأديرة المصريةء ولا 
ترجمت إلى القبطية. أضاف ربولا ما معناه أنه يعتقد بأن الذى 
وصل إلى الأسقف كيرّلس فأثاره» هو أنباءٌ الخطبة التى ألقاها 
المبجل نسطور يوم رسامته أسققًاء حيث قال: يسوع إنساف 
وتجشده هو مصاحبةُ بين الكلمة الأبدية والمسيح الإنسان» 
ومريثم هى آم يسوع الإنسان» ولايص ح أن تسمى والدة الإلهء 
ولايج و زأن يقال لها: يوت وكوس! 

تعجبتٌ من قدرة الأسقف ربولا على تذكر عبارة نسطور 
بنصهاء وجرأته على تلاوتها بهذه القوة أمام قائلهاء ونحن فى 
قلب هذه الزوابع. كدت أسایر رَبولاء فأحاوره فى أقوال نسطور 
التى كنا نعلم أنهاء فى الأصل» آراء الأسقف المتنيّح تيودور 
المصيصى.. لكننى التزمتٌ الصمت مكتفيًا به رأسى» ولما لم 
أقاطعه» آکمل الأسقف ربولا کلامه وهو ما یزال ینظر ناحیتیء 
من دون أن یرانی! قال :الأسقف يوحناالأنطاک یكتب ردا مطولا 
على رسائ ل الأسقف كيس الثلاث» وناقش ممه الأم ر تفصياد 
مثلما فعل الأسقفٌ الميكجل نسطور من قبله. ولكنه ملم يصلوا 
إلى اتفاق. والآن» يريد الأ سقف نسطور الد عل ىلعنات أسقف 
الإسكندرية» بلعنات مضادة.. وأرى إن ذلك سوف يثير مزيذا من 
النزاع» وعديذا من وجوه العداء» وسوف يجج نار الا حتلاف 
والفرقة بين الكنائس الكبرى. 
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كان الأسقف ربولا بليعٌ الألفاظء وفى كلماته صرامة وقوءٌ 
إقناع. ولاعجب» فهو شاعرٌ كنس شهير. وهو الذى قضى 
بقصائده المعروفة» على المعانی التى كان يردّدها فى أشعاره ابن 
دران( خيضان) الو ضوف بالمارى! رجف ظا عة الا 
وقد صار شعْرٌ ربولا اليوم أشهر من قصائد ابن ديصان.. خاصة 
بعدما تولى ربولا أسقفية الرّهّا» وعظم شأنه عند الناس هناك 
وصار رأسًا للديانة فى تلك النواحى الشرقية. حتى أن أشعاره 
وترانيمه الكنسيةء تى اليوم فى أغلب المَدّاسات والأعياد. ومع 
ذلك» شعرتٌ بشىء ما فى الأسقف ربولا غير مريح. 

جلستٌ ساكتًا على بساط الأدب» متحيّرّا فى وسيلة خلاصى 
من تلك الجلسة التى لم تكن تخطر لى ببال. ثم انتبهتٌ من 
شرودی حین نظر المبجل نسطور نحوی بوجه یعلوه احمرار 
حلقه» وسألنی: هل تعتقد یا هیباء أن رهبان الأديرة المصرية 
الكثيرة فی وادى النطرون وفی صحراوات مصرء يوافقو نکیرلس 
فیما يقول. 

-إنهم يوافقونه فى أى شىء» فهم جيش الكنيسة المرقسية» 

والجنود المخلصون لبابا الإسكندرية. 

-باباء هه.. إذن» لیکن ما یکون. 

نظر یوحنا النطاکی إلی نسطور بحنو أُبویٔء وکاد یتکلم لولا 
آن ربولا الرهاوى قام متثاقلاء معتذرًا إليهم برغبته فى المرور 
على حاكم أنطاكية الرومانى فى منزله» ثم الرجوع لحضور 
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الصلاة. سأل الأسقف يو حنا إن كان سيمضى معه» فتردّد الأخير 
لحظة» لكن نسطور حسم الأمر بأن قال: اذهبا معا فى أمان 
الرَبُ ورعايته» فإ ىأريد أن أحل و قليلا بالراهب هيبا.. خرجا 
متجاورين» وتركونا فى ركن الغرفة محاصرين. وهمس نسطور 
بشیء فی آذن الكاهن أنسطاسيوس» فقام الأخير من فورهء وبقينا 
منفردین. . بعد هنيهة من صمت» قلت مُترفقًا: 

- يا أبت» إننى قلق عليك. ولا أنصحك بتحدّى كنيسة 

الإإاسكندرية. 


ا ق وک 
وصايته على جميع الكنائس فى العالم. 

راح نسطور یعید على ما كنت آعرفه من اعتقاده أنه لابجوز 
تسمية العذراء مريم ثيوتوكوس؛ فهی امرأةٌ قديسةء وليست ما 
للإله. ولایجوز لنا الاعتقاد بأن الله کان طفلاً يخرج من بطن آمه 
بالمخاض» ويبول فى فرشه فيحتاج للقماط» ويجوع فيصرخ 
طالب ثدى والدته.. قال: هل يعقل الاعتقاد بأن الله کان ير 38 
E O E‏ 0 
أشه رث مأربعة! الک کام لکا هو مکتوک» فکیف له أن خد 
ولدّا» سبحانه» ومريم العذراء إنسانةأنجبت من رحمها الطاهرء 
بمعجزةإلهية» وصار ابنها قن بعد داف سجن لاله داشا 
للاإنسان. . صا رکشل کَوّةٍ ظهرت لنا آنوار الله من حلالهاء أو 
هو مثل حاتم ظهر عليه التقش الإلهى. وظهور الشمس من 
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كَرّةء لايجع ل الكوة شمسا. كما أن ظهور النقش على حاتي لا 
يجعل من الخاتم نقشًا.. يا هيباء لقد ج هؤلاء تماما وجعلوا 
الله واحذا من ثلاثة! 

تحصَنتٌ بالصمت احترامًا لحنق نسطور وشفقةٌ عليه. . بعد 
قلیل» هدأ» ورقّت نبراته وهو قول لى ما ملخُصه أن التجلّى 
المؤفٌت لاله المتعالى فى المسيح يسوع» و ة أهداها الله 
لناء ولا يجب علينا إهدار الهدية الإلهية بهذا التوسع والاسترسال 
مع خرافاتنا الخاصة بألوهية المسيح» منذ كان فى بطن أمه أو منذ 
زمن طفولته» ولا يصح الاعتقاد بأن مريم العذراء ولدت الله! 
فالله باق على كماله الأزلى الأبدى» فهو الواحد الفردء لا يولد 
ولا یموت» وهو یقجلّی ينا ویحتجب آحیانًا بحسب مشیته. 

نظر المبجل نسطور فى عينيّ بعينين يملؤهما الأسى» وقال 
مامعناه :هل فيما أقرره أ شىء عجيب» أ مأن العجب مما يقوله 
كلس وأشیاع؟ یا هیباء إن الخطرأبعد وأمممنلفظة یوت وکوس 
الت ى يتسل ى الجهلة والعوام بتر ديدها. فالا مر يتعلق بحقيقة الإيمان» 
و ف ت ای عا ع الان ره ف 
کل زمان ومكان. إن الوثنيين يهزأون من إسرافنا فى الخرافةء 
وسیأتی من بعد هؤلاء المستهزئین بنا مستهزئون منا» يسخرون 
من تلك الأوهام» ويحاولون طرحها» فيط رحون الديانة بجملتها.. 
إن البشارة والمعجزة الإلهية ياهيبا» سر نادز» ل أفرط فيه سيفقد 
معناه» ونفقد نحن الإيمان» ونضاد العقل! 


۳۰۸ 
Twitter: @ketab_n 


کک عرف راه دا واخ ولک ر کے مط 
یسترسل فی كلامه» تأذبّا معه واحترامًا لغضبه النبيل. بعدها 
انتھی وقد هذا اما سال سانا : ولماذا لا نترك لعوا م أهل 
الديانة» والجهال» اعتقاداتهم المختلطة بالأوهام المريحة لهم 
والمناسبة لإدراكهم. ونشرحالحقائ ق لعلماء اللاهوت» ورجال 
الإكليروس» وكهنة الكنائس» لأن هؤلاء قادرون على فَهُّم هذه 
المسائل اللاهوتية الدقيقة» ثم نترك العوام يمهمون منهم جلا 
من بعد جیل» من دون أن نصدمهم. 

-ولماذا نلجأً لهذه المناورة؟ 

-مضطرون يا نيافة الأسقف» مضطرون. حتى نتفادى أنياب 

ومخالب الأسد المرقسى! 

ابتسم نسطور لدعابتى الرامزة» وقد أدرك بذهنه الماح أننى 
أشير إلى ما ينتشر فى الإسكندرية من إيمان بن القديس مرقس 
رسول الإسكندرية» اتخذ من الأسد شعارًا. أو بالأحرى» أعطاه 
الإإسكندرانيون وأعطوا أنفسهم رمز الأسد بأن رسموا القديس 
مرقس الرسولی فی کتبهم وعلی جدران بیوتهم» وهو یکتب 
إنجيله والأسدٌ رابض بجواره يتأمّل ما يكتبه.. وقد أعادت 
الأبتسامة العابرة إلى وجه نسطور بعض الصفاء الذى عرفتة 
فيه سابقًاء وكنت أفتقده منذ ابتداً لقاؤنا الأنطاكى هذاء غير 
المتوفع. 

أرد ت أن أسأله عن صحة الأخبار التى وردت إلينا طيلة العام 
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الماضى عن بطشه بالمعارضين له» وهدمه لكنائس الآريوسيين» 
وطردهم من القسطنطينية» وغير ذلك.. غير أننى شعرت بأن 
الأوان لم يحن لذلك بعد» فصبرت. 
.. بعد هدأة طالت بضع دقائق» اعتدل نسطور فى جلسته 
وعَدّل غطاء رأسه» ثم التفت نحوى وقد عَشيه القلقء فلم 
r oa sa ea‏ با مور اوو یری 
بأنه رَد بعنف على رسالة كيرّلس الأولى» ويْعدٌ الآن الردٌ على 
هذه الرسالة الأخيرة» وأنه يفكر أيضا فى إرسالى للإسكندرية 
لأحاججه فى الأمر! 
- عفوك يا أبتِ المبجلء ورحمتك» » هل تظنٌ أن الأسقف 
کی لس سوف یسمعنی» أو یحترم أصلاً زیارتی؟ 
ولم لا! أنت راهب منذ شبابك المبكر وعالمٌ بالعقائد 
وذو لسان يونانٌ بليغ» ودَرَّست بالإسكندرية. 
- وهربتٌ منها فی یوم مشهود. 
- وهل تظلّه شعر بذلك وقتها؟ لابد آن نشوته بمقتل هیباتیا 
شغلته عن غيابك.. بالمناسبة» هل التقيت به يا هيبا فى 
جلسات خاصة»ء أيام وجودك بالإإسكندريةء المدينة 
العظمى؟ 
لفظ نسطور الوصف الشهير للإسكندرية» بسخرية 
لاتخفى غيظه من وصف المدينة بالعظمى» وحرص كنيستها 
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على الاستعلاء فوق مدينة المقر البابوى روماء ومدينة المقر 
الإمبراطورى القسطنطينية. ولأنه كان ينتظر متّى الإجابة على 
وال و لای کت اخ سشطرر کا حت ا وول ارد لان 
یلقی مصیرًا بائا مثل مصيره.. فقد أخبر ته بما كنت أحرص دومًا 

على کتمانه! ومن أجل خاطره حکیتٌ: 
O‏ 
وجودى بالإسكندرية عامان طافحان بالملل» كنت خلالهما 
مستسلمًا لمشيئة الرب» متناسيًا حلم النبوغ فى الطب. قضيتُ 
أوقاتى هناك ما بين الصلاة مع الرهبان» وحضور المَدّاس فى 
أغلب الأيا» والإغفاء فى أغلب القُدّاسات. والانتظام بفصول 
المدرسة اللاهوتيةء› لأتعلّم ثاني ماكان يدرسه تلامذة الكتاتيب 
فى صعيد مصر. كنبٌ أيامها أدرسُ من الطب» ما يمارسه 
العطارون والعشّابون وأهل الفلاحة فى بلادى الأولى.. وبقيتُ 
على هذه الأحوال مقيمّاء مسلوبً الإرادة والروح» وقد أدركتُ 
أن أحلامى التى علقتنى بالإإسكندرية» انقلبث بعدما جئت إليها 
كوابيس جاثمة على روحى» ولا فكاك منها.. ثم جاء ذلك اليوم 
الذى أخبرنى فيه كبيرٌ كهنة الكنيسة المرقسية» بأننى سأحظى 
دقان الا کن صباح غد» بعد القداس . کان عمری آنذاك 
فى حدود الخامسة والعشرين. وبطبيعة الحال» قضيت ليلتى 
تائها فى صحراوات القلق والأرق. وفى اليوم التالى» دخلتُ 
على الأسقف كيرلس بعد ساعتين من الانتظار أمام بابه. سألنى 
۳1۱ 
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ول مارآنی عن سنی عمری» فأخبرته» وأخبرته أننى تيت أصلاً 
للإسكندرية للتبحر فى دراسة الطب» فردٌ على بسؤال لم أفهم 
فى البداية معناه: 
- ومن هو أعظم المتبّخرين فى الطب؟ 
-يا صاحب القداسة, بُقال إنه مصریٌ قد اسمه آمنحوتب» 
أو هو اليونانى الشهير أبقراط. أم تراك يا أبت تقصد الذين 
هیر وفلیوس»› أو الذين درسوا بالإإسكندرية من أمثال 
جالينوس؟ 
-خطاً.. إجاباتك كلها خاطئةء فالذين ذكرتهم كلهم وثنيون» 
ولم يستطع واحد منهم أن يبرئ المجذوم والأبرص» وأن 
یحیی بلمسة من يده إنسانًا مات! 
- عفرا ياصاحب الغبطةء لكنْنيٍ لم أفهم ما تقصد إليه. 
دإ رجاسوع الشيخ آيها الراهب) فو ير الطت. فع 
منه» ومن سير القديسين والشهداء» واغترف البر كات بيد 
تقواك وإخلاصك. 
کان کلام کُس معی حائًاء لایحید لفطّه عما براه حف ویقیً» 
اثر ساعتھا الصمت) وتکلم ہو بما معناہ آننی أوشکت على 
انتهاء ذ فترة تعليمى بالمدينةء وأنه ینوی إرسالی ر بداية الصيف القادم 
إلى دیر من أديرة وادی النطرون القاحلء الذى بقلب الصحراء 
الواقعة جنوب الإسكندرية؛ فتحل على بحسب قوله :ب رکات هذه 
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7 رض الطاهرةء الحافلة بفات القيسين الذين وهب وا أرواحهم 
ل و ھجروا من أجل الا : :تدرك كز لسن قال لی من 
دون أن ينظر ناحيتى: وقد أرسلك إل ىأحد أديرتنا بمصر العلا 
أو بالحبشة» فإن أبناء الرب هناك بحاجة إلى دعمنا. 
که اه رما و ر زی وا 
قسو سه» و قال:لعله م ن‌المناس ب أن نرسله إل ىأحميم» فالشعب 
هناك يجاهد فى سبل الرب» بعدما تکائر حواھم نی السنوات 
الماضية» الفارّون من هنا والمشتغلون بالعلو م التى لانمع لها 
احترت فیما یمکن آن آردٌ عليه به» ثم واتتنی EEE‏ 
فخفضتٌ من صوتیى» وسألته بكل الأدب: 
وماهى يا صاحب القداسة» العلوم التى لانفع لها. حتى 
أعرفهاء وأحرص على الابتعاد عنها؟ 
-هى أيها الراهب» خزعبلاتٌ المهرطقين وأوهامٌ المشتغلين 
بالفلك والرياضيات والسحر. فاعرف ذلك وابتعد عنه» 
لتقترب من سبل الرب وطْرُق الخلاص. إن كنت 5 
تاريًا؟ إليك التوراة وسفر الملوك. أو تريد بلاغة؟ إليك 
سفر الأنبياء. أو تريد شعرًّا؟ إليك المزامير. وإن أردت 
الفلك والقانون والأخلاق» فإليك قانون الرب المجيد. 
قم الآن أيها الراهب لتلحق بالصلاة» لعلك تحظى بنظرة 
عناية من ربنا المسيح الحىّ. 
F F‏ 
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سمعنی نسطور باهتمام وقلق» حتی شعرتٌ من إنصاته أنه 
يدرك من المعانى الكامنة وراء حكايتى» ماهو أعمق مما يبديه 
ظاهر الكلام. بعد لحظة صمت جليل» التفت نحوى وقد عاوده 
التحنانٌ الأبوىّ الذى طالما عرفته فيه» وقال: سوف أعفيك يا 
هيبا من مهمة الذهاب إلى هذا الرجل» وسوف أرد بنفسى على 
سخافاته» وأواجه لعناته بلعنات مضادة» اها حامية فى رسالة 
مثل رسالته.. ما علينا من ذلك كله الآن» أخبرنى عنك وعن 
أحوالك فى الدير. 

تذكرتٌ رسالة رئيس الدير» فأخرجتها بسرعة من بين طيّات 
ردائی» ومددتها نحوه» ففتحها برفق. نظر فیهاء ثم قال باسمًا 
ومهمومًا : الراهب سمعان يطلب توسعة الكنيسة وبناء سور 
للدير. طمئنه ياهيبا» سو فأحدّث الأ سقف يوحنا اليوم فى الأس 
وسوف يلبى طلبه بمعونة الرب. 

استدعی نسطور بدواة وقلم» وأخرج من جیبه رفٌا صغیرًا کتب 
عليه رسالة لرئيس الدير» ثم ختمها بختمه وأعطاها لى. استأذنتُ 
منه فى العودة إلى الدير صباح الغد فأخبرنى أنه سيبحر فجرًا إلى 
القسطنطينية.. ثم قام واحتضننى مودَّعًاء وعاد لجلسته» وحيدًا. 
عند الباب بدا لى أمرٌ كنت أكتمهء فعدتُ إليه لأسأله: 

-يا أت لو احتدم الخلاف بينك وبين الأسقف يلس بأكثر 

من ذلك هل سينصرك بقية الأساقفة؟ 


-ياهيباء الأساقفة كثيرون فى الأرض شرقًا وغربًاء وأهواؤهم 
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شتى. فامض أنت فى عناية الرب» ولا تقلق» فالله هو 
ألا روا 

أردت أن ازیده إيضاحاء وأستزيده إفصاحاء فقلت: 

-إننى يا أبت أقصد الأسقفين» يوحنا وربُولا. 

# ۶ 

المودة. أما ربولا فلا أعرف ما ينويه.. لاتقلق ياهيبا.. 
لاتقلق يا ولدی» فهذا العالم بکل ما فیه» وکل مَنْ فیه؛ لا 
يستحق قلق المؤمنين. 
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الأ الثامن عشر 


وا س ا 


عند خوَاف سَرْمَدَة 


فى طريق عودتى من أنطاكية» كنت أنوى المرور على دير 
يوبربيوس لزيارة الراهب الضحوك فقد كنب فى شوق لرؤياه. 
غير أننى لأمر خفي» انصرف عنى ذلك الخاطر» وقررت العودة 
إلى ال لاحظت عند خروجى من البوابة الشرقية أمرًا 
غریبًاء فالحمارٌ الذی كنت دومًا أظنه حیوانًا غبیّاء مضی بی 
مسرعًا وكأنه يعرف طريق العودة! سار بلا آدنی توجیه منی. 
کانت دَقّات حوافره» تشی بنشوته وابتهاجه بالرجوع إلى موطنه 
ومربطه فن حظيرة الدير.. الحمار يحنٌ إلى الأصل» ويبتهج 
بالرجوع إلى الموطنء» وأنا ترعبنى فكرة الرجوع إلى بلادىء 
ولو فى مهمة قصيرة. لكننى فى الحقيقة» كنت مرعوبًا من 
العودة إلى اللإسكندرية تحديدًاء فرجوع مثلى إليها محفوف 
۳۱٦‏ 
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بالمخاطر.. فالذى يخرج من الإسكندرية مغاضبًا أو مغضوبًا 
غليه» لاينبغى له العودة إليها.تجاربٌ الأيام دلت على ذلك 
وأكدته! فقد عاد إليها أورنجين بعدةا ذَهَبَ عنهامخاضبًاء فأذاقه 
أسقفٌ زمانه دیمتریوس الکرًام کؤوس المراز: جرى ذلك قبل 
مائتى عام» ولم يكن أسقف المدينة أيامها بمشل قوة أسقفها 
اليوم» ولم تكن الإسكندرية وقتها تُعرف بالمدينة العظمى» ولم 
تکن واجھات بیوتھا وجدرانٌ کنائسها قد امتلأث بصور مرقس 
اللإنجيلى وبجواره الأسد الرابض» ولم يكن أوريجين مسكيًا 
مثلى! ومع ذلك ذاق على أيديهم المرار والويل.. وبعده بثمانين 
عامًا» استدرج الإسكندرانيؤن الراهب آريوس إلى القسطنطينية 
من منفاه ببلاد القوط (إسبانيا) بعدها كان قد استقر هادتًا هانًا 
بأقصى العالم. استدر جوة» بعدما حرموة ویز لوه ولوا بسمعته. 
ل روا نیرت فی سلام. ولما انخدع وَذْهب لبلثقن 
بالا کد زین 9 وال راطو ر آمل فی الوفاق 
وحل النزاع اللاهؤتى الذى أغضب الإسكندرية» لقى آريوس 
مضيره المفجع ومات مسمومًا. ولم يكن أسقف اللإسكندرية 
أيامها بمثل قوة أسقفها اليوم» ولا كان آريوس مسكيتًا مثلى! 
على وفع خحظى الحمار الرتيبة فوق الحصى» كانت تلك 
الأفكار تؤرجح رأسى» فلم تنجح خحضرةٌ اجات المحيظة 
بأنظاكية» مع جمالهاء أن تخر جنى من ارامات الإسكندرية.: 
عنف كير يلف سيرة المدينة الى حلمب سنين بالوصول إليهاء 
ولما وصلتها قت إلى الفرار منهاء وبقيتٌ محبوسًا فيها حتى جاء 
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يوم هجاجی العارم. . كنت أود لو لبَيْتٌ طلب نسطور» وعاونته فيما 
هو مقبلٌ عليه. ولكن كيف يجوز لى الرجوع إلى الإسكندرية؟ 
وهل ینتظر يلس راهبًا مثلی» لیحاججه» ویشرح له مقاصد 
نسطور اللاهوتية؟ إنه لن يقابلنى أصلاًء وإنما سيفتك بى. ولو 
نجوتٌُ منهء فهل سأنجو من العوام» ومن جماعة محبى الآلام. 
وهم يعلمون أننى جثتٌ ممثلاً لنسطور الذى يرونه مهرطقًا! أهل 
الإسكندرية لايرحمون» ولا يخشون عقابًا على أفعالهم. قتلوا 
هيباتيا على مرأى من سكان المدينةء ولم يُعاقبوا. وقتلوا قبلها 
أسقف مدينتهم جورج الكبادوكى» ومرّقوه فى الشارع الكبيرء 
ع ار ار ر اور ارح ال »عن عقابهم» 
وای وای موم e‏ إنه سيعفو عنهم 
أقراما وة الإ سکدرية شر این 

كيف يمكننى العودة للإسكندريةء بعدما رأيته منها وعرفته 
عنها؟.. وما آدرانی بما قالوه عنی» لا عرفوا بهروبی فى اليوم 
المشهود؟ ألم يحدثهم عنى أحدٌ الحجاج العائدين من أورشليم؟ 
وهل اتخاذى الاسم الكنسى هيبا سوف يُخفينى عن أنظار الكنيسة 
المرقسية وعن مخلب الأسد؟.. أترانى خذلت المبجل نسطور 
بتخاذلى عن تلبية طلبه؟ أم أن الرب كشف له أمرّاء فعدل عن 
فكرته الملقية بى فى أتون الإسكندرية؟ أم أنه لمح خوفى حين 
حكيتٌ له قصة لقائى بالأسقف كيرْلس» فأعفانى من هذه المهمة 
المرعبة» غير المجدية أصلا. 
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أفقتٌ من دوران الأسئلة برای ان ار ع ار ا 
السار کا قاری ان اران غ 
فوجدته يتجه إلى الشجيرات التى وقفنا تحتها ساعة الظهيرة» قبل 
يومين» ونحن ذاهبان إلى أنطاكية.. تحت الشجيرات تسكّرت 
ساق الحمار» وراح يهز أذنيه وكأنه ينجّهنى إلى موعد غدائه. 
الحمار لا يمکن بحال ن يون غبيًا» هو صبورٌ بطبعه. وقد 
يبدو الصبرٌ غباءً أحياتاء وجبنًا أحياتا. يبدو أننى قضيتٌ عمرى 
حمارًا! 

نزلتٌ عن الحمار» وألقيتٌ البردعة الخشنة عن ظهره» فزفر 
زفرة المرتاح ربط ساقيه الأماميتين بالحبل المعلق بإحداهماء 
وعلقت برقبته مخلاة العليقة» فراح يمضغها بالتذاذ وتمهّل. لم 
E‏ ولا فى النوم؛ ولا حتی فی التفکیر. 
أسندتٌ ظهرى إلى ساق شجيرة» وأغمضت عينى وقد غامرنى 
شعورٌ غامض بالارتياح» لقرب عودتى إلى الدير. 

بعد برهة من سکون الظهیرة» مر بی شاب تکاد سنوات عمره 
تقترب من العشرين. جاء من بعي يسعى على الطريق المبلطء 
وهو يمسك بمقود عنزة يتبعها ثلاث من صغارها. أقبل نحوى 
من الناحية الأخرى للطريق» وسألنى بلطف إن كنت أحتاج 
a‏ 
لنا ماءَ لنشربه» آنا وحمارى؟ فقال بهكّة عاليةء إن هناك بئرًّا قريبة. 
ربط عتر نه تحت ایر ات وعار زی ناحا بترت اده رعا 
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SN 
عن رقبته»‎ a 
فمال لينهل.. عاد الفتى فجلس أمامى متأدَبًاء عند طرف ظل‎ 
الزات ال ل ارد ت أن أجاذ أطراف الحذيت‎ 
على سبيل التعبير عن امتنانى» فسألته من أىٌ بلدة هو؟‎ 
-من هذه البلدة يا أبت.. سرْمدة.‎ 
نظرت ناحية البلدة النائمة فى سلام» تحت شمس الله التى‎ 
شرق غا الأ يزار والاش راو اللدة خير فقيرة الوت ية‎ 
عدد منازلها عن المائة. فى أطرافها بساتين قليلة» ومساحات من‎ 
شجر الزيتون. لم أرَ عند البيوت أحدًا من سكان البلدة! تراهم‎ 
کانوا فى مثل هذا الوقت من الظهيرة» نائمين؟ مع أن أيام الشتاء‎ 
هذه» نهارها قصیر.. کان الفتی يجلس صامًاء فسألته إن كان‎ 
یشتغل بالرعی» مثلما يبدو من هیئته؟‎ 
لا يا أبت» أنا أعمل أحيانًا بالمعصرة التى بطرف البلدة‎ - 
الغربى. وا ي أخذتها بالأمس لتبيت عند‎ 
جار لنالدیه جَذْیٌ قوی ا‎ 
ليلة مع الجدىّ القونّ..‎ 
-فهمت يا ولدی» فهمتٌ.‎ 


لم تعجبنى النظرة التى طفرت بعينيٌ الفتى» حين ذكر الجدى 
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الموصوف بالقوى. E‏ 
بہرودته» وكانت المعزاتٌ الصغیرات ي E‏ 
ظل الفتى جالسًا عند حدود الظل» مواجهًا لى كانت الشمس 
كر جنه الاب و عا جات الأبر عل اكرات 
تربع الفتی فی جلسته بعدما حَسَرَ طرف جلبابه» فظهرت رکبتاه» 
وبدا بیاض ساقيه الخاليتين من الشعْر» بعكس حال الرجال! 
حدَّقتُ فی ملامحه» فبدت لی إلى ا النساء أقرب» خاصةً 
أن لا لحية له. او و ی ا 
وعلى وجهه ورقبته أثرٌ لفحات الشمس» وكانت يداه ناعمتين 
على غير العادة فى أمثاله من الفقراء. 
أثار الفتى قلقى! أخرجبٌ من مخلاتى نسخة المزامير 
المكتوبة بقلم يوان دقيق» ونظر ت فيهاء فتململ وكأ لديه ما 
يريد أن يحكيه. تشاغلبٌ عنه بتلاوة خافتةء فسکن. حين توقفتُ 
عن التمتمةء تزځف الفتی نحوى وهو بعد جالس» وقال مامعناه 
آنه يود الاعتراف أمامی! .. أفهمته أن الاعتراف يكون فى الكنيسة» 
ويتلقّاه الكاهنْ لا الرهبان من أمثالى. 
-لکن کاهن کنیستنا یا بت یعرفنی» وأنا أحجل من الاعتراف 
بین يديه . 
-تغلًّب على خجلك یاولدی» فيصځ إيماك, ویتاگد ندمُك 
وإقرارك بالخطية التى فعلتها 
طرق الفتى وعلى وجهه مزيجٌ من الخجل والحيرة والتحشّر. 
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ا ت و ی ت ا و 
غریب! فی هیئته مسکنة وبراءٌ وفی وجهه طول وبیاض مشو 
بالهزال. الشعيرات المتناثرة على ذقنه تجعله أقرب إلى الأمرد منه 
إلى الرجل» ورفة نظرته تقرّبه من النساء بأكثر مما هو إلى الرجال 
قريبٌ. جلسته الخاشعة مت أوتار الرحمة فى قلبى» ودعتنى 
للتساؤل عما يمكن أن يكون قد اقترفه هذا المسكين» الغريب. 
هو محض صبیٌ يستعظم ذنوبه» ولا أظن خطاياه ستخرج عما 
يقترفه الناس من الصغائر وتوافه الأمورء ثم من بعد ذلك يتعذبون 
حتی یجدوا مَنْ یلقون بین يديه بأحمالهې» فيريحهم الاعتراف 
المؤكًل للمغفرة» المؤكد رحمة الرب. قلت فى نفسى: إن هو 
e‏ 

له ويهديه إلى الإيمان القويم 

-اسمع يا و لدى» بإمكانك الذهاب إلى أنطاكية للاعتراف 

فى واحدة من كنائسها الكثيرة. 
-الطريق طويل يا أبت» وقد يعرفنى الكاهن هناك. ولا أظننى 
سألتقى بك ثانيةء فاسمع أنت اعترافى. 

-ولکن یا ولدی..! 

-أرجوك يا أبت الطيب» أرجوك. 

-.. قل ماعندك. 

أطرقتٌ بعدما طويتٌ المزامير وشددت غطاء رأسى نحو 
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جبهتى» متهينًا لتلقى الاعتراف لأول مرة فى عمرى» ولآخر مرة.. 
سمعبٌ یومها من الفتی أشياء لیس بمقدورى الآن تدوينها كلها. 
مع نی نوت أن أکتب هناء كَل ماکان! غیر أن ما حکاہ الفقی 
كان بالغ الفحش والغرابة» ولم يكن وجود مثله يخطر لى على 
بال. I REL‏ 
الماعز» فكان يتحيّن الخلوة بالمعزاة التى تطلب الذكرء فيضمها 
فی جوف اللیل بین فخذيه» ويقضی فيها وطره ا 
لم أشاً أن أظهر مامه انزعاجی» وبقیتٌ ساكتًا أحدّق ذ فی التراب 
الذى أجلس عليه» وأرتّب الكلمات التى سأرد بها عليه مرصعًا 
کلماتی بآیات من الانجیل. لکنه لم بُمهلنی» فقد اعترف بعد ذلك 
بأن أمه الأرملة التى فى سن الأربعين» رأته ذات ليلة وهو يفعل 
فعلته الفاحشة فانخطف قلبها قلقًا عليه ونهرته بشدة وهى تغسل 
ما بین فخذیه ببعض الماء. ٹم جلست وبکت بکاء طویلاًء وندہبت 
فقرهم الذى يمنعهم من تزويجه. 

-ياولدى» كل الفقراء يتزوّجون. 

-فقرهم يا أبتِ» ليس كفقرنا الشديد. 

شعرتٌ بالأسی يخنق أنفاسى» ولم أشأ أن أسمع من الفتى 
المزيد» لكنه ألحّ» وسالت من عينيه الدموع وأخذه النشيج.. لما 
هدا قليلاًء قال إن أمه ارتكبت معه خطية الخطايا! ففى قلب ليلة 
قمرية من لیالی الصیف» كانت تنام بجواره فى كوخهم متهدّم 
السقف.. التصقاء وحدث بينهما الحدث.. 


TY 
Twitter: @ketab_n 


انزعاجى مما يحكيه الفتى كان قد بلغ الخاية» ولم أعد قادرا 
علی سماع المزید.. کان الفتی یسهب فی ذکر ما جری بینه وبین 
أمه» وكنتٌ قد امتلأتٌ بالقلق. أخبرنى بأنهما اعتادا ذلك فى 
معظم الليالى» وفى الليلات الأولى كانا يفعلان الخطية مرتين أو 
ثلاثة. لاحظب أنه أسقط حاجب الحياء» وبدا ملتذا بما يحكيه» 
فقاطعته: 

- یکفی هذا یا ولدی» یکفی. وعلیك بالابتعاد عنها فورًاء 

والبحث عن زوجة صالحة» والتكفير عن ذنبك بمداومة 
E‏ 

لکنها لن تستغنی عنی يا أبت! 

تعجّبت من تبجح الفتى» ومن ابتسامة الارتياح التى شاعت 
فی وجهه» فصارت ملامحه أشد غرابة مما كانت عليه. وبدت 
لی عیناه باردتین على نحو مريب! هل كانت علاماتٌ الألم الذى 
اعتصره قبل قلیل» وهمًا توهُمته؟ أم تراه ارتاح بالاعتراف فلم 
يعد يشعر بخطورة اقتراف الفعلة الشنعا ء۶؟ نظرت إلى السماء 
البعيدة كانت سحابة ثقيلة ت تمر فوقنا» وشعرت أن الطريق إلى 
الد برطو وقد فان الغ اة ری ووا قل اا 
أردتٌ النهوض لاستكمال طريق العودة» وما لملمت أطراف 
ردائی متهیًا للوقوف» استوقفنی بقوله: 

-ألن تسمع بقية اعترافی.. يا أبت؟ 
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رَد قوله (یا أبت) رنینًا غریبا فی ذنی. لم يعد صوته ملفوفًا 
بحياء المعاناة مثلما كان حاله قبل الاعتراف» ولم أعد قادرا على 
البقاء معه. بل إننی ندمت على أنی استمعتٌ إليه أصلا. قلت له 
إن الوقت تأخُّرء وإن على استكمال رحلتى الطويلة. فقال ما 
فحواه إنه لم ينه اعترافه بعد» وأن لديه ماهو أكثر خطرًا مما يريد 
أن يعترف لى به. 

- بل يوجد أيها الراهب الطيب. 

لن أستطيع سماع المزيد. 

قمبٌ متعجلا فوضعبٌ مخلاة العليقة تحت بردعة الحمار 
بعدما دسست المزامیر فی جیب جابابی کو ال اف واف 
ساق الحمار» من دون أن يعرض على المساعدة. کن 
فلھا لاخ کظای: لم أكن أنتظر منه كلمات الوداع» لكنه 
قال وهو یمضی ورائی حتی یکاد یلتصق بی» وقد امتزج صوته 
بنبرة تبجح فاحش» إنه صار يستمتع بما يفعله! تجاهلته. أضاف 
أنه يفعل ذلك أيضًا مع أخته» حين تبيت معهما فى الليالى التى 
يسافر فيها زوجها مع القوافل! تجاهلته. ضاف أنه يستمتع بما 
يفعله معهاء وهى أيضًا مستمتعة» لکنها صارت حبلى منه.. دون 
أن أنظر ناحیته» امتطیتٌ حماری ولويت عنانه نحو الطريق. بينما 
کنب آبتعدء صاح الفتی فی بغیظ شدید وغل مکتوم: 
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- لماذا تهرب منى أيها الراهب» قف لتسمع عن اللّذات 
والمتع التى حرمت نفسك منها.. فعندى منها الكثير والكثير. 

لکزتٌ بطن حماری بکعبی» فانطلق شرقًا بکل مافیه من 
عزم. انطلق الحمارٌ كأنه يهرب» أو لعله أدرك مثلى أن هذا الفتى 
ليس بفتى» وإنما هو الشيطان قد تجسّد لنا فى صورة آدميةء 
لیعبث بی. 
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الرَق الاسم عر 
الْيْدَةٌ 
قبيل الغروب» وصلت الدير وقد التصقت ملابسى بجسمى 
من العرق» مع أن الهواء کان باردا. كان رأسى يطنٌ بالهواجس» 
وتطحنه الأفكار. عند منتصف التلة الصاعدة إلى البوابةء لمحت 
زين الذي خالا على الخ ر الك ر لمرن وف يده على غير 
العادة» إنجيل يقراً فیه! مع أنه يحفظ الأناجيل الأربعة وأسفار 
العهد القديم» عن ظهر قلب. حين رآنى أطبق إنجيله ونهض» 
وقد وشت نظرته بالقلق الكامن فيه.. وصلت عنده ونزلت عن 
التمان وقلت بده كغافيء فاكدت م ارتعافة أصايةة أن 
مضطرب البال» بل مرتجف القلب. فى طريقنا إلى صومعته 
راح يسألنى عن رحلتى» وعن أخبار اللقاء بالأسقف نسطورء 
وفی صومعته سألنى عمن رأيتهم فى أنطاكية» وقدّم لى طبقًا فيه 
حفنة من الفواكة المجففة. 
۷ 
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ا کی ار ای اک ره ا ا ق و 
وبآنه وَعَدَ بتلبية الطلب الوارد فيهاء وقدّمت له الرسالة التى بعثها 
إليه ففتحهاء ونظر فيها بسرعةء قبل أن يطويها ثانبة» ويدسًها تحت 
وسادته! استغربت آنه لم هتم تم بالرسالة كثيرًا . أخبرته بآننى التقيت 
فی أنطاكية بالأساقفة الثلاثة ثة وكاهن كنيسة العاصمة» کلهم فی 
موضع واحد! فلم يندهش لذلك» وکأنه کان یعرفه من قبل. 
وهكذا لم أجد بُذّا من إخباره بالمهمة التى كان نسطور ينوى 
إرسالى إليهاء وكيف بدا له أمرٌ» فعدل عما كان ينويه.. بعدما 
حکیتٌ» صمب رئيس الدیر برهة» ثم قال: 

يا ولدى» لا فائدة فى ذهابك للإسكندرية. 


أراحتنى العبارة» وأزاحت عنى ثقل شعورى الجاثم على 
صدرى» من فرط إحساسى بذنب التخلى عن نسطور فى محنته.. 
ولأُننی كنت حائرًا فيما مَرٌ بى على طريق العودة» أخبرتٌ رئيس 
ادير بما جرى مع الشيطان المتجسد فى صورة الفتى» عند حواف 
سرمدة . فابتسم بوهن» وكَرٌ رأسه وهو يقول ف اهيا سرع 
فما هذا الفتى إلا عابت من أولئك الذين يتلهّون بالسخرية من 
الرهبان! 

تهَيأتٌ للانصراف من حضرته» من دون أن عرف سر القلق 
البادى على رئيس الدير» ومن غير أن أسأله.. قبل خروجى من 
صومعته» قال وکأنه یحادث نفسه ازا ليا ودار اى 
من ذلك» وأمكر.. فليشملنا الرَبٌ جميعاء برحمته العميمة . 

f e f 
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مضت الأيامالتاليات رتيبة والشهور. ا 
وتمطىَ بساعات نهاره الثقيلة وقصّر لياليه الخاطفة التى تمر 
بحیاتناء مثلما تمر فی ياه تف الات وقطع السحاب.. 
السحاب.. کنت کثیراء ومازلتٌء أحدّق فى الأفق ساعات العصر 
والغروب. فأشعرٌ أن هيئة السحاب فى السماء هى كتابات إلهية 
ورسائل ربانيةٌ مكتوبة بلغة أخرى غير منطوقة لا يقرؤها إلا مَنْ 
يعرف أصولها المؤلفة من الأشكالء لا الحروف. كان ذلك 
الإدراك واحدًا من اأُسراری وخفایای» غير أننى صرحت یومًا 
بهذا السَرٌّ لرئيس الدير» فقال بعد إطراقة طويلة: لعلها مجل ى لما 
ف ىأعماق نفوسنا» من الكلام الإلهى الكامن فينا. 

من الوقائع الغريبة التى جرت أواخر الصيف الماضى» 
أعنى صيف العام الثلاثين بعد الأربعمائة للميلادء نزول ت 
بأنحاء الدير.. ففى صبيحة أحد الايا» ف ظانفة رة ن 
الحمام الجبلى الذى اعتدنا أن نراه فرادی أو أزواجًا قليلة. 
غير أن عشرات كثيرة ملأت فجأة تلة الدير» وطوّفت بين أرضه 
وسمائه. ابتهج الرهبانٌ لهذا الأمر» عدا الفرّيسى! وعَذوها واحدةً 
من المعجزات, المبشرات بأن موضع الدير سوف يمتلى ببركات 
السماء. الحمَامٌ الجبلىٌ يختلف عن النوع الأهْلىّ الذى يُربيه 
الناس ف فى البيوت المصريةء ويأكلون فراخه. الجبلىّ أصغر منه 
حجمًا وأعسرٌ هضكًا إذا a Î‏ 
إلا ون واحد هو الرمادى. بخلاف الحمَام الأهلىّ الذى منه 
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الأبيض والبني ومختلط الألوان» بحيث يسهل تمييز أفراده. أما 
ا فکله علی نستی واحد! کأنه نس کثیرةٌ من حمامةٍ 
واحدة» زاش جناحيها بلون الرماد الان واظراف الجناحين 
ف هما طا داكان وف ماده لغ لحلفة > خاصة عند الرأس 
والعنق. 


O O E 
e e 
وطرده بعيدًا بقدر ما يستطيع» وكان بقية الرهبان يندهشون من‎ 
فعله» ولا يفهمون الس من ورائه.‎ 

فى اليوم الثانى من نزول الحمام» راح الرهبان يتفتّنون فى بيان 
سبب نزوله ومکوثه بأرجاء الدير. منهم مَنْ قال إنه هاجر إلى هناء 
لينعم بخضرة التلة. والبعض قال إنه يلتمس روحانية المكانء 
ويأنس إلى هله . آخرون أكدوا أنه يطيع أمر السماء بالسكنى هنا 
ك . فى الحمام» 
NE CSR E‏ 
تلك الليلات فى شقوق الجدران» وفى المواضع التى انخلعت 
منها الأحجار» من دون أعشاش يأوى إليها ويسكن فيها ليفرّخ 
الصغار» بحسب ما نعرفه من عادات الحمام الأهلىّ والجبلىّء 
بل الطيور على اختلافها. 
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في ثالث الأيام من نزول الحمام» كنت جالسًا عند السور 
المطل على السهول الشمالية. کا ا 
ولم يكن عندى رغبة فى الذهاب للمكتبة. بيت وتنا طویلا 
أراقب طائفة من حمامات تطير بين الأعمدة والجدرانء وط 
ا ا هارما ا خن ا كد ا 
کنت ساکًا فی جلستی» فكان الحمامٌ يأنس لسكونى ويقترب» 
مقلفا كان الطيز انس لمر مار داود الى وبخط وة بعد 
حين» صرت آميّز ذكور الحمام من اللإناث» وألحظ ما بينها 
جما من محبة لاتهداء ولاتختص بزوج من دون زوج! فالحمام 
کله متحابٌ» ينتفش الذکرٌ منه» ویظل یومۍ برأسه حول الأنشى 
القريبةء فإن هدأت اعتلاهاء وإلا طار إلى غيرها آملاً أن تهداً 
له وانتظرت هی ذکرًا غیره يحرم حولهاء فان طاب لهاء طْبَیْثْ 
تفسها له باقترابها وعدم فرارها منه» فیکون ذلك منها لیذاًا له 
باعتلائها. الحمام كثير السّفادء ولا يكف طيلة نهاره عن التغرّل 
والالتصاق» خاصة أُوان العصر وقبيل الغروب!.. كنت هاا 
بجلستى عند السور» وبالحمام المحيط» ساعةً جاء الفرّيسى من 
بعید یتدحرج فی مشیته کعادته. جلس بجواری» وراح یلتقط من 
قطع الحجارةء ما يرجم بها الحمام ليطرده بعيدًا عن موضعنا. 
سألته عما يفعل» فقال حانقًا إن الحمام يملا أرجاء الدير زبلاء 
ويزعج النائمين فجرًا بصوت ذكوره التى تزوم بلا انقطاع . نظرتُ 
إليه نظرة ة المشكك فى صدق ما يقول» فأضاف وكأنه يذيع سرا 
أن الحَمَام يثير الشهوات» ويبعث على ارتكاب الخطيةء وأن 
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على الناس ألا ينظروا إليه ماداموا أتقياء!.. للفرّيسى آراءٌ عجيبة 
مثله. 

فى اليوم الرابع من نزول الحمام» رحل فجأةٌ مثلما جاء. اتم 
الرهبان لحل المقاجن ا واغتممت عدا كتك قد أت إله 
فى الأيام الثلاثة السابقة. قضيتٌ ليلتى فى المكتبةء ورأيت فى 
وسنات أول الليل أحلامًا يملؤها الحمَامٌ.. فى النصف الأخير من 
اللیل» اسر جت قندیلی كأننى سأنظر فى الكتب» غير أن عقلى كان 
لف افا دة وراد اا ل ا ا ان دی 
الحمَام حین رحل عنا؟ وهل هى حقًا إشارة إلينا وبشرى من 
السماءء أم هى مصادفة؟ وهل سیعود الحمام بعد حين» أم أنها 
كانت مرةٌ لن تتكرّر؟ لماذا لا يتعلّم الناس من الحمام» العيش 
فى سلام. الحمامٌ طيرٌ طاهر» وبسيط» وقد قال يسوع المسيح: 
كونوا بسطاء كالحمام.. الحمامٌ مسالمٌ؛ لأنه لا مخالب لهء فلينبذ 
الناس ما بأيديهم من الأسلحة وعتاد الحرب! والحمامٌ لا يأكل 
فوق طاقته ولايختزن الطعام» فليكف الناس عن اكتناز القوت 
وتخزين الثروات.. والحمام يعيش حياة المحبة الكاملةء لاتفرّق 
ذكوره بين أنثى جميلة وأخرى قبيحة» مثلما يفعل الناس.. وإذا 
ال افر دة مل اران ل مد يرف اا رل موادا 
يدخل مع البقية فى شركة كاملة لاتعرف أنانية ولا فردانية. فلماذا 
لايعيش الناس على ذاك الحالء ويتناسلون فى جماعات مسالمة» 
مثلما كان حال الإنسان أول الأمر؟ ال فقن ار ا 
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ف هناء تم يموت بكر خب لما توت بق الكاقات: 
وار الال و الات رالا م الرجان ما تاك ارا 
منهم للعيش حينًا فى محبة مع الآخر» ثم يتركه إذا شاء» ويأنس 
لغيره إذا أرادء ويصير نسلهم منسوبًا لهم جميعًا.. وتكون النساءٌ 
كالحمامات» لايطلبن من الرجال غير الغزل ولحيظات الالتقاء. 
فالنساء.. 

-ياهيباء هذا الذى تكتبه لايليق برهبانيتك! 


- دعنی يا عزازيل.. أنت دعوتنى إلى التدوين» فاتركنى 


أكتب ما أريدٌ. 
وغل إلى ابت و لازال آمامك الك مما كنت 
و ق 
-معك حن أيها اللعين! 
ر م 


فى يوم حار من شهور خريف العام الثلاثين بعد الأربعمائة 
اده کت انظ كماد اللات خاو ف ره ار 
استجلاء المعانى الكامنة يباطنى بحسب ما أراه من هيئته. كان 
الأوان عصرًاء حين سمحت أصواتا اة من جهة بوابة الدير. 
قمتٌُ من جلستى المعتادة عند السور المتهدّم المطلٌ على الأفق 
الشمالى الفسيح» وعبرتٌ الساحة لأرى سبب الجلبة.. عند 
ت ال اعدا اتواه الحو ل الع ك 
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الكو الخربٌ المهجور منذ سنين» كان هناك رجلان وبغلتان 
وامرأتان» إحداهما عجورٌء والأخرى فى ملابس ملوّنة لم أتبين 
ملامحها جيدًا. 

بعدما أفرغا أثقالهماء انصرف الرجلان بالبغلتين» وبقيتُ 
المرأتان تجتهدان فى إدخال الأغراض إلى الكوخ. أتراهما 
ستسکنان فیه؟ سألتٌ نفسى» وانشغلت بالسؤال عن إيجاد 
الجواب» حتى مَرّ بى كاهنٌ الكنيسة فى طريق خروجه من 
الدير.. هو يعيش بسفح الدير» فى واحد من تلك المنازل 
الصغيرة المتناثرة حول التلةء فلابد أنه يعرف طرفًا من الخبر. 
لما استفسرت منه» أخبرنى أن المرأتين وفدتا لشكنى الكوخ. 
بعدما سمح لهما رئيس الدير بذلك» رأفةً بحالهما.. أضا 
الكاهن: العجوز مريضة» وأظنها ستأتيك طلبا للمداواة. 

على مائدة العشاء» كان رئيس الدير فى موضعه المعتاد يقرأ لنا 
المزامير» ثم لايأكل معنا إلا كسرة من الخبز الجاف يشكر بعدها 
الوب . أشار إلى ولما أقبلتٌ إلى جواره مال ناحيتى» وقال همسا 
LS SE‏ 
یجمع لی شمامسة وفتاة صوتها عذب» كى أعلمهم , بعض الترانيم 
لتلاوتها أمام المصلين فى ا أيام الآحاد» مثلما يفعلون فى 
الكنائس الكبير ة. أضاف: يمكنك أن تلح ن لهم شيًا من المزاميرء 
أو بعصا م نأيياتك الشعرية القصيرة» أو بعض الأ بيات من شعر 
الأسقف ربولا؛ فالناش يحبون سماع الألحان أثناء الفدّاس.. 
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أومأتُ برأسى موافقًا وقد راقت لى الفكرة» لأننى بطبعى أميل 
إلى الألحان والتراتيل. كدت أقول لرئيس الدير إنه أصاب إذ قرز 
الشروع فى الأمر» ثم استدركت فسألته: 
يا أبانا الجليل. ببخصوص الآلات الموسيقيةء ألم يمنع 
القديس يوحنا ذهب الفم» استعمالها فى الکنائس؟ 
كان ذلك يا ولدى منذ أربعين سنة أو أكثر» وهو لم يقل 
بتحريمهاء وإنما قال إن الرب يحتقرهاء ويْحبٌ أن 
يكون تسبيحه بأفواه البشر. وإخواننا فى الرها ونصيبين» 
بحثوا الأمر فى عدة مجامع» وانتهوا إلى جواز استعمال 
الموسيقى فى الكنائس. 
- نعم ياسيدى» ولكن ماذا عن غناء الفتاة فى الكنيسة؟ 
2 وو ك 
-سوف تدخل من بابها الخارجى» وترتل وهى واقفة خارج 
الهيكل» خلف الشمامسة.. 
اعتقدت دومًا أن الموسیقی صوت سماوی مقدس» مکرّس 
لما نستعمله فيه من تزكية للروح أو إذكاء للشهوة. ولطالما كانت 
تبهرنی فى صغرى صورٌ العازفات بالآلات» المرسومة على 
جدران المعابد فی بلادی الأولى. كنت أقول فى نفسى: لولا 
لكننى لم أحادث أحدًا من أهل الديانةء فى هذا الأمر قط. وها 
هی الأيام تدور» فتلقى يبن أيدينا هدايا الرب من دون جهد, فنهناً 
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بالألحان.. استأذنتٌ رئيس الدير فى الانصراف إلى المكتبةه 
بعدما قلت له: 
a E O‏ 
داود والمعانى الرهبانية الرقيقة 
- فی امان الرب.. انتظر یا ولدی» سوف یکون الترتيل 
بالسنويانة فى ا له الأكرية: 
عبرت الساحة من قاعة الطعام إلى المكتبة بخطى ملؤها 
الحماس والبهجة.ء كان نور القمر الخريفيٌ يفرش الأرض»› 
وينعكس ضوؤه على الحصى الأبيض» فيبدو مثل الجواهر 
لمر بین رال اا النسمات الليلية كانت منعشة للروح 
ERE‏ خفق قلبى ذلك 
الخفقان الذى عرفته فى صغرى» لحظة کان أبى يرفع شباكه من 
ماء النيل» ولحظة كانت امرأة عمى المريض تنادينا لطعام العشاء 
ولحظةً خرجت من نجع حمادى قاصدًا أخميم.. وما حياتنا على 
الحقيقةء إلا هذه اللحظات الطيبة النادرة. 
حين دخلتٌ من باب المكتبة» خطرت لى فكرة. سوف 
أستغنى عن نخمات القيثارة» أو أجعل دورها فى الترنيم محدوداء 
بأن أضع ألحانا يؤديها الصبية والفتاة رخيمة الصوت بأفواههم» 
فأتحاشى بذلك قدر المستطاع اعتراض المعترضين على الآلات 
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الموسيقية. ولسوف أمزج سطورى الشعرية التى ستؤديها الفتاةء 
بالمزمور الذى یردده الصبية. وأجعل ترانيمى من البحر الخامس 
فى الشعر السريانى» فهو الذى يضم الأوزان الخماسية والسداسية 
التى ميل إليها أكثر من غيرها.. ليلتها قلت فى نفسى: سوف 
ملا سماء كنيسة الدير الكبيرة» وكل الكنائس المحبطة بالترانيم 
الروحية المرفرفة فى ملكوت السماء. 
بعدما جلست إلى المنضدة الطويلة» وأسرجبٌ القنديلء 
مررت بناظرى بين رفوف الكتب من حولى وقد لفنى الحماس. 
قمت إلى الرفوف اليمنى» فتناولت الترجمة السريانية للمزاميرء 
ولما ف فتحتها وقعت عينى بالصدفة على المزمور الخامس عشر› 
فكتبت على ظهر الرّق السطر الأول منه» وزدتٌ عليه» فصار 
کالتالی: 
وبار ك أهل البيعة» فلا يلجأوا لسواك 
واملاً قلويهم بغبطةء لايمنحها سواك 
على الطريق القوي م الذى رسمته» أسير 
وبسير القديسين والشهداء» أستنير 
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وأعود للتراب الذى منه أنيت 
اا وا دت 
الله م احفظنى» فإنى بك اعتصمت.. 
ر م 


أمضيت ليلتى بطو لها فى التأليف وتعديل الكلمات» يحدونى 
ا عو او اوت بات غر کان 
رشيقة رقيقة دقيقة المعنى» ماكانت تخطر لى ببال من قبل. 
ونويتٌ أن أضع ألحانًا للصلوات السبعء ولأيام الأعيادء ليكون 
من ذلك كتابٌ للصلوات اليومية (أشحيم) وأضع للرهبان ترنيمةٌ 
بديعة» عميقة المعانىء يرتّلها الرهبان الذين لاتنقطع صلواتهم فى 
صوامعهم. قلت فى نفسى: سوف أعبّر فى تلك الترنيمة الخاصة 
عن أدق الأسرار» بأرق الكلمات. وسأجعلها على ثلاث قومات» 
الأولى هادئة قليلةٌ الكلمات والثانية رتيبة مفعمة بالتسابيح» 
والثالثة مبهجة سريعة ترفرف نغماتها بأجنحة الملائكة الصغيرة.. 
سوف أوزع أوقاتی بین ¿ الطب والشعر»ء اداوی بهذا الأجسام 
وبذاك الأرواح. والكلمة قد تفعل فى الإنسان مالاتفعله الأدوية 
القويةء فهى حياةٌ خالدة لاتفنى بموت قائلها. 

لم أعد إلى صومعتى تلك الليلةء بث فى المكتبة مفعمًا ببهجة 
خفية. فى اليوم التالى» فاتتنى صلوات الصباح فى الكنيسة 
ولم أشته الإفطارء فبقيت فى المكتبة حتى وقت الظهيرة. جاء 
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الفرّیسی ل ليطمئن علىّ» فطمأنته وآخبرته بالأمرء فلم يبتهج مثلى! 
استفسر ت منه» فقال إنه لايحب الغناءء لاسيما من فتاة.. أشفقتُ 
عليه وكدتٌ أقول له: ب ل أنت تحب الغناء» وأحببك الحمام» 
وتحبّ النساء؛ لكنك تخشى من ذلك كله» ولا تحتمل محبتك 

لم أشأً أن أزعجَ الفرّيسى بحقيقة ما أراه من أحواله» خاصة 
أنه اشتكى لى الأرق الدائم الذى يعانيه. جسسبٌ نبضه فكان 
مضطربًاء وسألته عن حال الطبيعة عنده» فقال إنه يعانى الإمساك. 
أعطيته مقدارًا ضلا من مسحوق السقمونياء المخلوطة بكثير 
من الآينسون لإطلاق البطن» سرب واحدة؛ وأعشابًا مهدّئة جالبة 
للنوم» يشربها أسبوعًا بعد صلاة نصف الليل.. كان ذلك هو 
افضل تدبیر طبیٌ» رأيته مناسبًا له. 

SO TS 
والفتاة» سيأتوننى غدًا فى المكتبة.. صار أيضا يسميها المكتبة.‎ 

فى اليوم التالى» أوان العصرء بددت السود من حولى جلبة 
الصغار. جاءوا 2 الاش الذى دق بابی برفق» فلما فتحثه» 
رأيتُ معه ستةٌ من الصبيان وصبيتين» أعمارهم بين السابعة 
والتاسعة. اوا يوا بصتبة آهلم؛ فملأوا المكان» بعضهم 
Se e‏ . وجوههم مشرقة» 
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صرفب الأهل مع الشَمّاس إلى ساحة الكنيسة» واستبقيتُ 
الأطفال. إحدى الأمهات ظلت واقفةء فأخبرتها بلطف دون 
أن ألتفت إليهاء أن عليها انتظار ابنها أو ابتتها عند البوابة أو أمام 
الكنيسة. قالت إنها ليست أمّا لأحد منهم» ولا لأحد غيرهم. 
وأضافت باقتضاب : أنا المغنية. 

اضطربتٌ من قولهاء أو لعلنی طربتٌ» غير أننى لم شأ ساعتها 
أن يظهر طربى ولا اضطرابى» فناديتٌ الْصّبية: تعالوا إلى الداحلء 
وقفوا صا واحدًاء الأطول منكم فالا قصر. ثم قلت لهاء من دون 
أن أنظر ناحيتها: وأنت يا ابنتى قفى فى الجهة المقابلة لهم.. 
اصطف الأطفال وانتظموا بعد تعدیل یسیر منی» وطلبتٌ أن یؤدّی 
کل واحد منهم» فا الارة ازل فن ال رو اكا 
عشر. كانت أصواتهم متفاوتة النقاء» لكنها فى مجموعها مقبولة. 
أصوات الأطفال بطبعهاء طيبة نقية. بعدما انتهيتُ منهم» التفتُ 
نحو تلك التى وصفت نفسها بالمغنية! هى فى حدود العشرين 
من عمرها. هذا ما بدا لى منها. لم أتبين ملامحها جيدًاء فأنا لا 
أحدّق فى وجوه النساء» ولا أعنى بملامحهن. کان رداؤها هو 
الذی یشد عينیًّ إلیهاء فهو زی غير معتاد فى تلك النواحی» لكنه 
e E‏ 

کلمتھا وقد غضضتُ عنھا ناظریء فطلبتٌ منها أن تؤدی 
على نحو معين» السطرين الأول والثانى من الترنيمة التى ألفتّها.. 
قرت عليها السطرين بلحن تخْبّلته» فسألتنى إن كان بإمكانها أن 
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تغْتّيها بلحن كنس آخر تحفظه» فوافقتٌ. فى اللحظة التى رفعتُ 
ی الیو خھھاء ازا خت غطاء راسها الڏی کان مسدلا غل 
جبهتهاء وعادت خطوتين للوراء. أغمضت عينيها برقّة لامثيل 
لهاء ورفعت وجهها إلى جهة السماء.. وبعد هنيهة من صمت 
وخشوع» عَنّت.. يا لصوتها الرقراق الذى أتانى صافيًا من بين 
طيات الَسحاب. أتانى مطيَبًا بعبق شجيرات الورد وروح المروج 
ار اة ن زر ي امانا ن 2 
قالت: فلا نصير لى سواك! فارتجف باطنى مع ارتجافة شفتيها 
وهى تطيل النطق بالحروف» فتلامس بنطقها أعالى السماء.. كان 
غناؤها الشجى نادرً العذوبة. 

الأطفال الذين كانوا معتاء سكنوا لحظة غنائها تمامًا. غابوا 
مع غنائهاء فكأنهم راحواعلى أجنحة النغمات» إلى موضع بعيد. 
وكنتٌء كأننى وحدى بأقصى زاوية من الكون الفسيح.. إذ أتذكر 
الآن تلك اللحظةء أشعرُ بصوتها الخلاب يأخذنى منى» إلى 
ما وراء الأشياء كلها. ويرن ترجيعه السماوى بين قمم الجبال 
البعيدة» فيّسيل قلبى بين الضلوع.. يا إلهى. 

لما أنهت غناءهاء ساد صمت عميق. وددث لو أشرتٌ لها 
لتغتّی ثانیة» بل وددت لو ظلت تغنى حتى يفنى العالم وتقومْ 
قيامته» غير أن المقام لم يكن يسمح بذلك.. بینما كانت تعد سِفْرَ 
رأسها إلى انسداله الأول على جبهتهاء نظرتْ نحوى وابتسمت. 
كانت تعرف أن صوتها بديع» وتعرفٌ أن اللحن الذى غته كان 
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أحلى مما اقترحتهء وتعرف أننى أخذت بغنائها وغبتُ عنىء 
وتعرف أشياء أخرى كثيرة.. أما أناء فلم أعد وقتها أعرف أى 
شىء . عینای علقتا ہوجھهاء حتی انتبهتٌ إلى آن هذا لایجوز منیء 
ات وھ ھا تفي رى الاتدارة E‏ ف 
SE SE‏ 
وطندامبتدا تبات الكثيرة رز صخ ملؤت زداؤها المخملى 
اللأسودينسدل بنعومة من عند الكتفين» فيشى امتلاؤه عند الصدر» 
وضيقه تحت الخصرء بقوام متقن التركيب. ساعتها خادعتُ 
تی ی ر ا فی یری ای ۷ ا ی بر وا ا 
كان أو غير متة متقن. المهم أن صوتها شجیّ يناسب الترانيم» وهى 
مَدَرَبة على الغناء. لعلها نشأت بقرب كنيسة أو دير» واشتركت 
فى الخناء المكرّس منذ طفولتها الباكرة. 

عاد الأطفال لصخبهم حين أرسل لهم رئيس الدير بعض 
الحلوى» فوزعتها عليهم بمن فيهم الفتاة المغنية. ولم أشأً أن 
أطيل عليهم فى يومنا الأولء فصرفتهم جميعًا بعدما دعوت لهم 
بالبركة. أخبرتهم أن غناءهم جميل» وأننا سوف نلتقى عصرَ 
غد. فقد كان الد يوم أحد» وسوف يكون الدير فى الصباح 
مزدحمًا بالزوار. تقافزوا فى طريقهم إلى الباب» ومشت الفتاة 
در ی . لما مرت أمامى» سألتها دون أن ألتفت 
ناحیتهاء تأَدبًا: 
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- ألن تخبرينى باسمك» أيتها العذراء الطيبة. 


۰ ء 
و ا وھ ل و 
السيدة. 
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الرَق العشرون 
القَلَقَ المجاورُ 


ENE a a E 

مسهّدًا حتى الفجر. فى البدء لم أفكر كثيرًّا فى كونها الفتاة» غير 
العذراء! كان صوتها الشجىٌ هو الذى يشغلنى رنينه بداخلى. 
أمضيتٌ ليلتى أَعيدٌ صياغة بعض الكلمات حتى تتوافق مع طبقات 
صوتهاء وأجتهڈٌ فى وضع تر ا خو تاب مرا 
وشجوه. . تقاذفتنی فی جوف اللیل آفکارٌ کثیرة وتمنیات» وقلی: 
واف ا الا قاشات کن مرا مرا ف نة 
الدير بعوام المؤمنين» وقد تصل شهرتنا فى الترتيل إلى أنطاكية 
والقسطنطينية.. أتّراها متزوجة من رجل؟ أىّ رجل ذاك الذى 
حتفل الغا قرب جمالها؟. مال آنا بها؟ عندى ما بشغلى 
ويملا أوقاتی قلقًا.. کف حال المبجل نسطور وکیف تجری 
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یامه؟ هل ك عنه الأسقفٌ كيلسء أم تراه رتب أمرًا ليوقع به؟ 
سوف أكتب رسالة غداء وأرسلها مع أول مسافر للقسطنطينية.. 
E E O O e‏ 
حتی أذكره ف فى الرضالة.. طوف يرح برسالتی» هو یعرف أننی 
لم أعتد كتابة الرسائل. ا ا 
سأكتبها على ظهر الرسالة. سيفرح بهاء ويومًا ما سيأتى ليزور 
الدیر» فأسمعها له بصوت مرتا الملائکی.. مرتاء کم عمر هذه 
الفتاة؟ ولماذا أخبرتنى بهذا الحسم» أنها ليست عذراء! 

يوم السبت لم تصل القيثارة التى كان رئيس الدير ينتظرهاء 
فانزعج. طمأنته بأننا قد لا نحتاجهاء ولسوف نکتفی بأصوات 
المنشدين والمغنيةء فارتاح. أخبرته بأننى سأخصَص الفترة ما 
بين صلاتى الساعة الثالثة والسادسةء لرؤية المرضى» وما بين 
الصلاتين السادسة والتاسعة لتدريب مجموعة الإنشادء والليل 
للصلاة والقراءة.. دعا لى بالبركة فى أوقاتى كلهاء وأردف: إن 
كنك يا ولدى قد أتممت صوم الأربعين» فاهتم بصحتك قليلاًء 
فإنن ىأرى وجهك الليلة بالغ الشحوب والهزال. 

انتهينا من صلاة الغروب التى يسمونها هنا صلاة الرمش»ء 
وعدت إلى المكتبة مبتهجاء ماكنتٌ أشعر بما لاحظه رئيش 
الذير مئ شخرين فة شد أنى شار ة الال و مشر لاخدا 
بالحيطة رحث أجس نبضى بيدى الأخرى» فوجدته منتظمًا. 
أغلقت الباب خلفى» وخلعت ملابسى» وأخذت أضغط بإصبعى 
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a E E‏ فکان اندفاقه للمواضع 
0 شر ایی بائ لیے القت ال ا 
الإنجيل فبدت لى آثار الزمن. . لقد تقدَّم , بى العمر فجأة وانقلب 
بياض غيئی اصفرارة وصارت لح فة كلكا مل لى 
المتوخدين فى المغارات والكهوف.. لماذا أهملت مظهرى حتى 
صار مدعا للرثاء؟ هل نسيتُ أننى طبيبٌ. وأن على المحافظة 
على هیئتی» وإلا فلن یثق بی مرضای؟ لابد أن يُعنى الطبيبُ 
بمظهره» فهذا ما كتبه الفاضل أبقراط قبل مئات السنين» والتزم 
به الأطباءُ من بعده؟ .. ولكن لابأس» لكل داء دواء» ولكل مشكلة 

حل؛ أعنى لمعظم الأدواء أذوةء ولأغلت المهائ جنا 
خرجتٌ بهكة من المكتبة» فجزت الساحة كأننى أطير إلى 
صومعتى. أخرجتٌ من هذا الصندوق الرداء الذى أهداه لى قبلها 
بعام َس أنطاكى» كنت قد عالجته من القولنج باس ادارا 
وشفُى فى مدة يسيرة. لماذا طويت هذا الرَیّ وحفظته» حتى 
کادت العْنَة تصل إليه؟ سأرتديه غدَا. فى قعر الصندوق مقصض 
قدیم صدئ» لکنه کفیل بتهذیب ما شعث من لحیتی. ا 
الظازلة ادت ادرت مقر اعانا جانة مته اها بل ماعة ى 
الماء» ثم يوضع على العين ضمادًا؛ للإذهاب صفرتها. ومنها 
ما يذاب بالزيت ويطلى به الوجه» فيحسن لونه بجذب الدم 
إل رها ال يان الى بعل الخ د ها دمر ات 
رائحة وألطفَ ملمسًا.. عدا صباحا سأكو ن إنسانًا آخر» خلِقًا بأن 

يو صف بالراهب الطبيب الشاعر. 
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ديت کل ما یجب فعله» ثم نمت بصومعتی ملء جفونی. 
کانت قد AGG‏ 
الصيف الماضية» كنت أقضى الليلات بالمكتبة O‏ جو 
الرطب. أو بالأحرى» متكاسلاً عن المجىء من هناك 
صومعتى الخانقة هذه قبل الفجر صحوت نشطا فملأث 
الدلو ماءٌ من الماجور الكبير المجاور لغرفة الطعام وأدفأته 
قليلاً على ثور المطبخء ثم صعدتٌ إلى الصومعةء فأغلقتُ 
بابی واجتهدتٌ فى حك جلدى بليف النخيل الخشنء لإزالة ما 
بقی على من تفل الأعشاب» ودلْکت أطرافى بحجر خَمًاف أثناء 
انتما و عو اه ا الك الان التق كان 
منسيًا بصندوقی. 

لما رآنى رئيس الدير عند باب الكنيسة صباح يوم الأحدء 
أشرق وجهه بابتسامة وهو يقول لمن معه: الراهب هيبا وجد 
إكسي رالحباة» فالليلة الماضية كان عل ى بعد نحطوتين من الموت»ء 
فإذا به يعود هذا الصباح صييا فى العشرين! قلت خجلا من دعابته 
الو دود: هذه ياسيدى هيئة الأطباء والشعراء» وقد بهن ىكلامك 
بال مس إلى الحالة المزرية الت ىكن عليها .. وهو يدخل من باب 
ا ی وی و 
الرڳ فيك يا هيبا» ونقع بك إحوانك ومرضاك.. 

لما رآنى الشَّاس لحظة خروجنا من الكنيسة الكبيرة» ابتسم 
بمكر الصبيان ابتسامة لم أعرف معناهاء ولم أهتم بهاء فقد كان 
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بالى يومها مشغولاً بما هو أهم من دلالة ابتسامته. وقت الظهيرة 
ساعدنى ثلاث من الرهبان فى تنظيم المكتبة. صففنا الكتب التى 
كانت متناثرةء بموضعها الأول على الرفوف. وأدخلنا دكة طويلة 
لتخلت غلا الصية المشد رة ر اها على بن الداخل من 
الباب» وأمامها كرسيان خشبيان» أحدهما للمغنية والآخر لى. 
الطاولة الكبيرة أخذناها إلى الركن المقابل للباب» وفى الركن 
الآخر» وضعنا طاولة صغيرة؛ لأكتب عليها متى شئت أو أنام 
جالسا.. صار المكان أوسع» وأنظف» وأكثر رحابة. 
قبیل الحصر دی ابی حادم من خدام الدیں»وآغبرتی آن 
امرأتين جاءتا إلى طلبًا للمداواة» فطويت كتاب الموسيقى» 
ونهضت للقياهما لدى الباب. كانت مفاجأة مفرحة؛ مرتا بثوبها 
ا ,و 
المميز» ومعها عجوز فى حدود الستين من عمرها. أخفيتُ 
دهشتى وفرحتى» ودعوتهما للدخول. ظل الخادم واقفا برهة 
عند الباب» ثم انصرف. بدت مرتا الحديث: 
يا أبت» هذه خالتى تشكو السعال الليلى منذ شهورء ولم 
تنفع معها الوصفات المشهورة. 
لابأس عليك يا عمّة. فى ى وقت تأتيك نوبات السعال؟ 
طيلة الليل وأول النهار» أشعر بصدرى يتمرّق مع 
النوبات. 
جسست نبض العجوز فكان مضطربًاء ولاحظتٌ أن بدنها 
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هزيل جدًا. استأذنتها فى أن أضع أذنى على ظهرها لأسمع 
أنفاسهاء فجاءت متحاملة على ذراع مرتا» حتى وقفت آمامى» 
واستدارت. ملت بجانب وجھی على ظهرها» حتی ألصقت 
أذنی» كانت رقا تر فى باسمة . سمعت حشر جة دالة على 
امتلاء صدر العجوز بالبلغم والرطوبات.. علاجها سهل» البزور 
الطاردة للبلغم يشرب منقوعها دافتًاء وإحكامٌ الغطاء عند النو» 
2 و 
واستنشاق البابونج على النحو المعروف.. ونصحت العجوز: 
لا تجلسى ياعمة أما م الفرن لمد ةأسبوعين» حتى لا تهيج بصدرك 
- نحن يا أبت لم نجدّد الفرن بعد فقد جاورناكم منذ يومين 
فقط» ووجدنا فرن الكوخ خربًا. 
-إذن» أنتما الجيران الجدد.. إنی آری کوخکما من شباکی 
هذا. هل تعیشان فيه وحدکما؟ 
-نعم يا أبت. 
ردت المرأتان فى وقت واحد. صوت مرتا كان أعلى» وأحلى. 
وحين رفع الستر الحريرى المنسدل على وجههاء نظرتٌ نحوها 
نظرة حذرة فوجدت على وجنتيها ابتسامة مشرقةء تطل باستحياء 
مثل الشمس الصافية أيام الشتاء الباردة» أو مثل النسمات اللطيفة 
فى ليلات الصيف الخانقة.. كانت ابتسامتها. . 
قمت رتكا فاغترفت من فحت الطاولة عضا هن البزور: 
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وعدت بها لأضعها فى كمَىْ العجوز. مرتا مدت يدها ولا فلم 
يكن لدىٌ الخيار. تحاشيتٌ لمس يدهاء لكنها حين أطبقت كفيها 
على البزور. لمست من دون قصد, أو بقصد ظاهرٌ يدى اليمنى. 
لحظتها شعرتٌ بقشعریرة تسری فی ذراعی» وظللت أشعر بها 
لأيام تالية. سألتهما إن كان عندهما شىء من البابونج» فأجابت 
مرتا بالإيجاب» ثم قالت لخالتها: 

- قومى لأوصلك إلى البيت» وأعود لدرس الترتيل. 

ادت الور ایی درن راا و ر ای ی ی 
تتبعهما. كنت جالسًا على الكرسى المواجه لدكة المنشدينء 
لم أتحرك من موضعى. . عند الباب» التفتتٌ مرتا نحوى وهى 
تسدل ستر رأسهاء فتحجبُ عنى بسمكَها الرائقة وعينيها اللتين 
بلون الآينسون. 

لم تتأخُر مرتا إلا هنيهةٌء عادت بعدها لتجدنى جالسًا على 
الحجر المربّم الذى ألقته الزلازل القديمةء أمام باب المكتبة. 
شا ری ا ل غل ااا ا اه . جلسث 
أمامی على حجر قريب» وهی تسألنى بصوتها الصافى: 

- ألم يأت الصبية بعد؟ 


أرسلت اسماس ليحضرهم» رحمة بأمهاتهم من مشقة 
صعود التلة.. سيأتون بعد قليل. 


حاولت التشاغل عنها بالنظر فى الرقوق التى كانت بيدى» 
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فلم يفلح الأمر. أرجت من جيبى إنجيلاً صغيرًاء و كدت أشرع 
فى القراءةء لولا أنها فاجأتنى بقولها: 

-يا أبت» فيك اليوم شىء مختلف عن أول أمس. 

-نعم» هذا الرداء جديد. 

اا 


تجاهلتٌ إشارتهاء وسعدتٌ بها. لم أظهر لها سعادتىء 
ورحتٌ أفكر فيما يمكن أن يكون عليه حالى مع هذه الجارة 
لھ ای ر کی ما پو اجر ھا وت کی 
عزلتی وانزوائى بطرف هذا الديرء منذ رأيتها وسمعتها تغْنّى. 
انتابنی قلقّ. استمهلتها ريشما أعود ببعض الأوراق» وتعمّدت أن 
أغلق خلفی باب المكتبةء حتی لاتفکر فی اللحاق بی.. أحسسٹ 
آنا تبتسم من ورائیء لکنى لم أنظر نحوها. بقيتٌ واققًا داخل 
المكتبة خلف الباب المغلقء وبقيتْ هى جالسة فى الساحة 
المكشوفة. لما سمعتٌ صخب الأطفال يأتى من بعيده فتحتُ 
بابی ودعوتهم جميعًا للدخول» ودعوت القاس أيضًا.. وهكذا 
بدأ درس الترتيل الأول الذى تتالت من بعده دروس كثيرة لا 
آ وکر الان دد ھا و کی آذ کر دا ما ری خلالھاءول سرف 
أقص منها الكثير. 
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الرّق الحادى والعشرون 


القافلة 


واف القعاو إل الد يعدا اا اعا كف 
التدريب بدونها. وكانت المجموعةٌ قد اعتادت أداء الترانيم 
من دون لغمات؛ فاكتفيت من القيقازة بأقل موستقاهاء: امد 
التدريب بضعة أسابيع» كان ترتيلٌ الأطفال خلالها يتحسّن يومًا 
من بعد يوم» أماغناء مرتا فقد كان حستًا منذ اليوم الأول. ولذلك 
کانت تتغتّی أحیاتًا بأبیات أخری من اشعاری» لن تؤدیها مع 
الأطفال فى الكنيسة. كانت تأتى قبلهم بقليل» ثم ينضمون إليها 
لأداء التدريبات المعتادة.. الأيام الأخيرة من التدريب كانت 
فى الكنيسة الكبيرة» فى الساعة الممتدة بين الصلاتين اللتين 
فى الظهر والعصرء أعنى صلاة الساعة السادسة وصلاة الساعة 
التاسعة. حضر رئيس الدير معنا أول أيام التدريب بالكنيسة؛ 
oY‏ 1 
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وحين عَنّت مَرّتا أسند جبهته على عصاه» ولما هام فى الغناءء 
دمعت عیناه. ظل مُطرقًا حتی انصرفنا جمیعًاء ولما رآنی فی 
المساء بصالة الطعام» رَبَتَ مُمتنًا على كتفى مرتين» ولم يقل 


2 


شنا" 


فى اليوم الثانى من أيام التدريب الأخيرة بالكنيسة» جاءتنى 
متا بالمكتبة كعادتهاء مبكرة» قبل وصول الأطفال. طرَقت بابىء 
ودخلث متهادية على بساط من استحياء متصتّم. رفعت ستر 
وجھهاء فأشرقث ابتسامتها وهی تخبرنى أن خالتهاء بدأ سعالها 
الل ار کت ا ره دا أخبرتنى أيضًا أن 
خالتها تنوى أن تنسج لى صديرية سوداء من الصوف» لأرتديها 
فى ليالى الشتاء الذى اقترب. هما ماهرتان فى النسج على النولء 
ويكسبان عيشهما من هذا العمل» هكذا قالت.. يومها سألتها: 

-لماذا قلت لى بحسم يوم رأيتك» إنك لست عذراء؟ 

- لأننى لست عذراء! 


ل ر قار الد ك 
وکیف لی أن أعرف» إن کان يعرف ام لا! 
a‏ شعرت هی بضیقی؛ 
کانت یوما متزوجةء فهو قريب E‏ إلى 
رئيس الدير يوم جاءتا للسكنى هناء بقوله: هذه الفتاة وحالتها 
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م نأهلالمسيح» وهما مسكينتان والعج ور مريضة» فلو سمحت 
لهما بالإفامة فى الكو خالخرب» سيكون فضاك عليهما عظيًاء 
فهما لا أه ل لهما ولا نصير.. أضافت: هكذا قال الكاهن يومهاء 
فصر عند رئيس الدي ر فتاءٌ! وقد أخبرته بأنن ىكن ت أنشد الترانيم 
الكنسية وأغنيات القوقيون منذ طفولتى المبكرة» فصرت عنده 
مغنبةً . وعلى هذا النح و قّمنى إليك يا أبت الطيب» الحنون. 

نطقت مَرتا كلمة الحنون بتحنان بالغ» ورفة لاحدود لها 
حتی إننی لم أتمالك نفسی» فرفعتُ وجھی رغمًا عنی» ونظرت 
فی قلب عينيها.. رأيتُ صفاء امتزاج العسلية باللون الأخضر 
فى أحداقها. ورأيتٌ امتداد رموشها الكثيفةء المؤطرة بجمالها 
جمال استدارة العينين. ورأيتٌ كثافة حاجبيها اللذين أتقن الله 
صنعهما؛ فأظهر سوادهما اللامع بياض وجهها النقى. شَعْرُها 
بحسب ما بدا من أطرافه المنفلتة من غطاء رأسهاء كان كحاجبيها 
فاح السوادء ولامعا برَاا.. مرتا آية من آيات الجمال الإلهى فى 
الكون فى وجهها طفولية ونَرَقَ» وفيه بهاءٌ صورة العذراء؛ غير أن 
نظرتها جريئةٌ جدًا» ومربكة لمن هو مثلى. 

يومها» رفعتٌ عينى إلى غطاء رأسها ذى الثنيات الحريرية 
المطوية بإتقان» وبعدما تأمّلته طويلاء سألتها عن الوقت الذى 
يلزمها للإعداده بهذا الاتقان. قالت: لا يا أبت» لا يلزمه أى 
وقت» فه ويخاط مره واحدة» لا يحتاج بعدها إلا وضعه على 
الرأس» تيمسك السّر الحريرى المنسدل منه.. وبحركة مفاجئة 
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لم أتوقعهاء رفعت غطاء رأسهاء فانهمر شلال شعرها الأسود 
الكشيف الناعم. كان شعرها معتقلاً تحت غطاء الرأس» يتوق 
للتحرّر» فلما أحاط بوجهها صارت آي للإبداع الإلهى فى حَلى 
الانشان.. ی جال داك الدی کان تا تحت اها رأة 
نظرة تلك التى رأيتها بعينيها. لسعتنى نظرتهاء وروّعنى جمالهاء 
حتى كاد يغمى على من جلال الجمال؛ فقلتٌ بسرعة: 

-استری شعرك یا ابتى» حفظك الوَت. 

ببطء متعگد لمت مرتا حول رآسهاء شعرَها الذى أسدلته على 
ی 
الثنيات والخرز الدقيق الملوّن. تحٌل نظرها عنی» فتشاغلتٌ 
عنها بالنظر إلى رفوف الكتب. تناولتُ کتابًا قریبًاء ورحت آقلب 
SC A‏ من السطور.. 

- هذا الرَیٌ کله د E‏ 

-أنت إذن من عائلة عربية؟ 

-قیل لی إن عائلتی كانت فى الزمن القديم من أثرياء تدمر» ثم 

فروا منها وتركوهاء لما خَرَّبها أورليان» عليه لعنة الرب. 
- نعم يا أبت» منذ زمن طويل. ثم بعدها تفرّق أهلى فى 
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اللأرض» واستقرت أسرتى أولاً ببلدة حلب» ثم هجروها 
إلى دمشق وقد صاروا فقراء. وهناك أنجبوا أمى التى 
تزوّجت رجلا دمشقَيًاء فأتت بى إلى هذا العالم. 
-إذن فأنت تعرفين العربية والسريانية. 
وأغّى باللغتين. 
جاءنا صخبٌ الصبية القادمين» فأسدلت مرتا خمارها 
الدمشقى» واعتدلتْ فى جلستها. انتقلنا للكنيسة ولما بدأالترتيلء 
کنب هائمًا فی فلوات ذاتی. فی اليوم التالى» جاءت مرتا مبكرة 
ومعها خالتها التى انكفأت على يدى لتقبّلهاء مظهرة امتنانها 
لمداواتی.. الوب هو الشافی. جلست العجورٌ معنا حتى جاء 
الصبية» فلم نتكلم يومها فى شىء. وانصرفوا جميعًاء فمرً اليوم 
من دون أن أُری من وجه مرتاء إلا ما بدا منه من تحت سترها 
الحريرى الشفيف. 
كان اليوم التالى مشهوداء فقد حرجنا من الكنيسة بعد صلاة 
الساعة الثالثةء على جلبة كبيرة وأصوات متداخلة تأتى من ناحية 
بوابة الدير. أسرعنا إلى البوابةء ولحق بنا ريس الدير والكاهنُ 
وَل الرهبان» فرأينا عند سفح الله قافلة كبيرة قد أناخت مطاياها 
EE‏ كان فيها ما يزيد عن الخمسين جملا ومثلهم من 
البغال» ود بعض الحمير» وكثير من التجار من مختلف الأعمار. 
ثلاثة منهم ضخاء الأجسام» صعدوا إلينا وهم يسندون رجلا 


أضخم منهم» لایکاد يقوى على المشى. صعد معهم جنديان 
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من الحامية انا يمان بلاهة! الرجل المسلَدٌ كان فى حدود 
الخمسين من عمره زيه الكردى ملطخ ببقع من الدم . قل بدنه 
وسقوط قوته» صعد به مساعدوه التلة بجهل جهيد. اثنان منهم 
يرفعانه من تحت إبطيه» وواحدٌ قصیر عنهم یسنده من خلف 
ظهره. البقية من تجار القافلةء وقفوا يتطلعون باهتمام كبير» من 
موضعهم بسفح التلة له افعر ت الصاعد ود ورات اه 
الدم يسيل من فم الرجل المسلّدء ولمحبٌ مَرْتا وعمتها واقفتين 
عند كوخهماء ينظران بدهشة للصخب الذى أحاط فجأة بنا 

تقدَّم رئيس الدير نحوهم خطوتين» فأخبره القادمون أن 
صاحب القافلة الذى يسندونه» يحتاج لإسعاف عاجل من أطباء 
الدير.. وكأن فى الدير طبيبًا غيرى! قالوا إن الرجل يشرف على 
الهلاك, وإنه سوف يموت مالم نعالجه عاجلاً بشىء ينقذه. أفسح 
لهم رئيس الدير الطريق» فدخلوا الساحة بالرجل» وأجلسوه على 
مصطبة بقرب حظيرة الماعز المواجهة للبوابة. أخذنى رئيس الدير 
من یدی» وتقدّم نحوهم» فسألتهم عما جری للرجل» قالوا: 

المسكين» شرب من بئر الشيطان! 

صرف رئيس الدير الرهبان لأعمالهم» وجلس الجنديان 
عند بوابة الدير» وانتحيبٌ بواحد من تجار القافلة لأستجلى 
منه حقيقة الأمرء فلحق بنا الآخران.. عرفت منهم أن قافلتهم 
تقصد أنطاكية من بلاد الأكراد الواقعة وراء الصحراء الشرقيةء 
بين حدود الفرس والرومان» وأن رئيس القافلة هذا شرب منذ 
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الشيطان فقد راد إثبات e yT‏ 
الشرب منها ليلا.. وفى اليوم التالى صار يقيئ دمّاء ومضى به على 
هذا الحال يومان من دون طعام حتى كاد يهلك» فنصحهم آهل 
O‏ 
أنطاكية فأتوا به آملين فى نجاته بدواءٍ أو بتعويذة أو بأىّ أمر من 
شأنه أن يشفيه. SE‏ میکرن سیا فافلا 
e‏ 

ألهمنى الرَب بالسبب المؤدّى إلى معاناة الرجل» وبالعلاج 
الذى يُنجيه مما هو فيه.. أخذتٌ أعوان رئيس القافلة الثلاثة إلى 
حيث جلس مُنهارًا» وهمست إليهم جميعًا بما مفاده أن العلاج 
صعب وأن عليه احتمال ما سوف آقوم به مداواة» ولا يتعجل. 
كان الرجل مستسلمّاء متلاحق الأنفاس» زائغ العينين» وكأن 
الشيطان الذى يتوهمونه يسكنه حقًا. ظل رئيس القافلة يردّد 
بصوت متحشرج: افعل بعون الرب ماتراه.. افعل بعون الرب 
ما ترأه.. 

کان رن الدیر و اققا تالق رب ها براقا ها بجر بقل 
بحذر» وكان الجنديان الرومانيان ينظران إلى مرتا من خلفهاء 
امعان فا مها اخ ت ا س ك الاعن 
oA‏ 
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وطلبت من الأعوان أن يربطوا رئيسهم من يديه ورجليه إلى 
المصطبةء وناديتُ مرتا وهمسبُ لها بأن تحضر دلوا من الماء 
العكرء وتذيب فيه شيئًا كثيرًا من الملح» وتحضر أيضًا إِناءً من 
الماء البارد العذب» المطيّب بروح النعنع. اأسرعت مَرتا لتأتى 
بما طلبتٌ» وذهبت أنا إلى مطبخ الديرء فالتقطت من كسر الخبز 
وبواقى الطعام الردیء شينًا كثيرًا. 

وسط دهشة الجميع» ملْبُ على أذن الرجل المريض» 
وهمست له بأن عليه أن يأكل كل ما أضعه فى فمه» ويجتهد فى 
بلعه» وإلا فلن يبرا أبدًا. هر رأسه موافقًاء فأخذت أدس الطعام 
الردىء فى فمه» بعدما خلطته وبللته ببعض الماء فأخذ المسكين 
يلع بوب رة لما توف عن البلع زعقتٌ فيه ففتح فا 
ورحتٌ أدس فيه المزيد من الطعام» فكان يبلعه مضطرًا وهو 
يلهث . لما امتلاً جوفه» صح فيه بأن يصبر برهةٌ على ما سوف 
أقعلد اخدت امن أرة الحظة مختلطا ببعر الماعزء 
ورت ت ادسّه فی فمه وهو یهرب بوجهه يمينا وشمالاء ویجنهد 
لفك وثاقه. الجميعٌ من حولى انوا مرتاعين» وكانت مرتا تمسك 
بالدلو وهی ترتجف. اخذته من یدهاء وارتکزت برکہتی الیمنی 
على فخذ الرجل» ورحت أدس القش بيد وبالأخرى أسقيه 
الماء المالح. ظل الرجل يقاومنىء وظللتٌ أصرخ فيه: هذا 
دواؤك الوحید» فاصبر. لما شعرتٌ بقوته تخور» وبأن جوفه 
قد امتلا وقفتٌ منتصبًاء وفتحتٌ شفتیه عنوةًّ» وصببت فی فمه 
مزيدًا من الماء المالح. حتى إذا كاد الرجل يهلك تمامًاء وتسقط 
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عافيته بالكلية» طلبتُ من معاونيه أن يفكوه. وابتعدت عنه إلى 
الناحية التى تقه تقف فيها مَرّتا ناظرة إلى ما يجرى بعينيها الجميلتين» 
المذهولتين. كان رئيس الدير يجلس على حجر كبير» ويميل 
بوجهه إلى عصاه وقد علاه الهم. 

لما انفك وثاق الرجلء هاج واندفع نحوى كالثور وهو يرفع 
N aT‏ لم 

تحرّك لحه قا وشو لوت زك اة ف ا ات 
Cl‏ 
الخرافات القديمة.. فجأةَء حدث ما توقعتّه وسعيب إليه. استدار 
الرجل وجرى نحو سور الحفليرة» فجثا على رکبتیه ورا یقیی ء 
قينا مر يعا. لحقتٌ به» وأخذتٌ من خلفه أهر كتفهء وأدعوه لأن 
E‏ كان الذهولٌ يل الجميع» والاندهاش. 

حین انتهی الرجل من قیئه» غسلتٌ وجهه بما بقی فى الدلو 
من الماء ا وسقيته الماء المطّب بالنعنع» » فاسترد عافیته 
سريعًاء وأخذته النشوة فوقف على قدميه وهو يضحك. أقبل 
ا یدی وراح یقبلھا وهو قول ادج 

هل تسمح يا أبت! 

قلت ذلك لرئيس الدير» فقام معى. أخذته مع رئيس القافلة 
وأعوانه الثلاثة إلى الناحية التى قاء فيها الرجل. مرتا لحقت بنا. 
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أشرتٌ إلى قىء الرجل لينظرواء وأنا أشرح لهم حقيقة الحال 
التى كان الرجل يعانيها: هذا الدود الدقيق الذى ترونه» هو دود 
العَلَقَة الذى يعيش فى الماء الآسن. فلما شرب الرجل من البئر 
المعطلة ليلاء ابتلعه مع الماء من دون أن يراه. فما نزل من العلقة 
فى أمعائه البعيدة» قتلته قوى البطن الهاضمة. وماعلق منه فى 
جوفه القريب ومعدته» راح يمص دمه» فيْسَيّل الدم إلى المعدة 
فتطرده» فيقيىء دمًا.. ثم قلتٌ: هل عرفتم الآن» الشيطان الذى 
کان بالیٹر! 

ضحكوا جميعًا كأطفال عاد أبوهم من سفر. نصحتهم أن 
يسقوا الرجل لبن الماعزء ولايطعموه إلا القليل من الأغذية 
الرطبةء إلى أن تعاوده قوته فى اليوم الثالث.. تقدّم أحد حدَّام 
الدير إليه يإناء مملوء لبنّاء فعبّه الرجل وهو مبتهج» ثم فاجأنا 
بقوله: هل یمکنن یأن انام قلیلاً هنا؟ 

أخذه رئيس الدير إلى إحدى الغرف المجاورة للكنيسة 
الصغيرة» وتركه ليرقد هناك. وانصرف الجممٌ نحو القافلة الرابضة 
تحت أقدام الدیرء بعدما جاء کثیرٌ منهم» فسلم وقبّل یدی.. قبیل 
الغروب» دخل على المكتبة رئيس الدير ومعه الرجل الذى كان 
مريضًا وقد ارتدى ثوبًا فاخرًا. دحل معهما الرجلان اللذان كانا 
اة و مر هما لیخ وب هاا عة ارعان 
قال لی رئيس الدير إن الرجل يريد أن يكافئنى على طبى الشافىء 
فقلت إننى لا آحذ على الطب أجرًاء وأن الشافى هو الله. 
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تقدّم رئيس القافلة نحوى» فجلس على الكرسى القريب منى 
وهو يقو ل: يا'مبارك» لقد جعلك الله سب شفائى» ولسو ف أل 
ما تطلبه منی وأنا مسرور. وعندى من‌المال والمتاع والثياب الشىء 


الکثیر» فلا تترد فى الطلب . 
شکرًا لك أیھا الرجل الطیب» ولکننی لا أطلب شيئًا من 
أحد» ولا آخذ على الطب أجرًا. 


قلت ذلك» وأطرقتُ لأنهى الحديث. فقام الرجل وقَبّل 
رأسى» راجِيًا أن أقبل ما سوف يرسله لى على سبيل الهدية. 
قلت له: لاترسل شيًا» صدّقن یأنا لا أحتا جلشیء. فاسأل رئيس 
الدير» إن كان يحتاج لهذا المكان شًا. ويمكنك ل وأردت» أن 
تعطى الفتاة التى ساعدتنى ثوا مناستبا لأداء الترانيم فى الكنيسة 
أيام الآ حاد. 
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ارق الثانى والعشرون 


كُمُونُالاغضار 


رحلت القافلة فجرًّا» وساعة الظهر فتحت مَرْتا باب المكتبة 
من دون أن تطرقه. باغتنى صوتٌ صرير الباب» فانتبهتُ من 
راقن فى قرا كاب القن جاو . نظرت ناحية الباب» 
فرأيتها واقفة على عتبته العالية. EN‏ ء الداخل من 
ورائهاء فكأنها حورية هبطت إلى الأرض ملفوفة بالنور السماوى 
لتمنحنا السلام» وتملاً الكون رحمة بعدما امتلأ جورًا وظلمًا. كان 
الضوء يؤطرهاء يحوطها من كل الجهات» ويطغى على أطرافهاء 
فتبدو وكأنها معْلّفة بالنور. لن أنسى هذه اللحظة ما حييتُ. لم 
أشعر بيدى إلا وقد أزاحت عنى غطاءَ رأسى الملىء بالصلبانء 
لأستقبل النور الذى أشرق فجأة من عند الباب. تأكّدتُ لحظتها 

من آن مرتا هى آمل امرأة خرقها الوت 
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کان رداؤها يمسك بصدرها وخصرها بإحکام حنون ثم 
تنساب ثنياته الكثيرة» فتصير كدائرة مركزها قدماهاً الصغيرتان 
اللقان انتعلها ذا فن لرن الرذاء على راسها ميديل نخريرى 
لامع» لونه ناصعٌ» يمسك بشعرها من دون أن یخفی من وجهها 
شيئًا. من جانبئ المنديل تدلت ضفيرتان تلامسان بأطرافهما 
أعلى نقطتين فى صدرها. عند طرف الكتفين ترتفع ثنياتٌ ثوبها 
المخملى الملمس» الأرجوانى اللون» ثم تهبط الثنيات وتنبسط» 
فتحيط بذراعیها بإحکام. حتی إذا قاربت الأكمام الكفين» اتسعتا 
ليتغطى ظاهر اليدين بالتطريز المذكّب الذى يؤطر الأكمام وذيل 
الفستان وأطراف منديل الرأس. تركتنى مرتا برهة أتأملهاء وقد 
أمالتْ رأسها برقة جهة اليمين» وأسندت كفيها المضمومتين 
على طرف خصرها. مختالة الخطو والابتسام أقبلأْ نحوى» 
وقد أمسكث ثوبها الفضفاض بأطراف أصابعها من عند الفخدينء 
ورفعته قليلاًء فكان ذيل الوب المؤطر بالخيوط الذهبيةء تتراقص 
ثنياته المخملية مع خطواتها الرشيقة التى تطير بها نحوى.. 
أراك مستمتعًا بالوصف! لكن هذا القدر فيه كفايةء فأكمل 
حكاية ما جری» فوصفُك لمرتا یثیرنی! 
-إليك عنى يا عزازيل.. 
لما اقتربث مرتا يومها منى» رفعتٌ وجهى إلى صدرية 
الرداء.. تاه ناظرى فى الأزرار الكثيرة المصطفة فى خطين ير تفعان 
مع طرفى الصدرية» من موضع السَرَة إلى منبت العنق» ويعتقلان 
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فی طریقهما امتلاء النهدین.. ولما اقتربت منی أکثرء دارت رأسی 
عند ارتقاء عنقها نحو ذقنها الدقيق. ولم أستطع الارتقاء بناظرى» 

حتى أغوص بقلب عينيها. اطا ادرت لظي عدااد» 
فزادتها بابتسامة صافية رفعتٌ نظرى إلى الغمازتين ¿ اللتين بقلب 
الخدين.. ولما نظرتٌ أآخيرًا فى عينيهاء غصبٌ فى بحر عميق 
من العسل. قالت: 

-ما رأيك يا أبت. هذا واحدٌ من الفساتين الثلاثة التى أهداها 

لى رئيس القافلة ليلة أمس. 

EN ES 

اهو تى يعض الشىء عند دري الك ماخ شكل 

-نعم» نعم نعم.. تعالی لنجلس عند الباب. 

يا أبت» مازال الوقت مبکرّا على مجیء الصبيان» دعا 

- لايا مرتاء لا يصح ذلك.. مكاننا هناك. 

لم يكن من اللائق أن نجلس فى أقصى ركن من المكتبةء 
حيث لا ينير الضوء الداخل من الشباك القريب» إلا الطاولة التى 
أقرأً عليها. الجلوس عند الباب أليقء وأبعدٌ بنا عن الشبهات. 
والضوء هناك أزيد» وسوف أرى الرداء بصورة أفضل. . جاءت 


مرتا ورائی فشنت آمامی على کر متها وقد دشت مھا دت 
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فخذيهاء ورات فور جح ساق ها ية و هابا كان الرذاء يرف 
مع حرکتهاء فیزید من شعوری بالدوار. وکانت تنظر مباشرة فی 
عینی» فتحاشيتٌ النظر ناحيتها.. من دون أن أطلب منهاء غت 
أغنية لم أكن أعرفهاء فنظرت نحوها مسلوب الإرادة. 

كانت مرتا إذا ّت ازدادث بهاءًء وإذا انهمكتْ فى الغناء 
رفعت ذقنها الدقيق» وأغمضت عينيهاء فصارت كأنها تناجى 
السماء. غناؤها يومها سرى بخدر فی ظاهر بدنی» ثم غاص 
فى باطنى. وأخذنى صوتها إلى أفق بعيد لانهاية له» ثم راح 
يۇرجحنى» ویملؤنی شجنًا علی شجن» حتی آذهلنی عنی.. 
حین انتهت من غنائهاء كنت قد انتهيت. 

-ألن تضع غطاء رأسك» يا أبتِ. 


آربکتنی عبارتھاء ونّھتنی إِلی انی لا أشعر بانکشاف رأسیى 
لم أكن فى حقيقة الحال أشعرٌ إلا بحضورها الطاغى الذى يسلبنى» 
ويسحبنى منى إليها. قمت مضطربًاء فأحضرتٌ القلنسوة» ولم 
أجد حرجا فى النظر ناحيتها أثناء عودتى. هی أیضا کانت تنظر 
ناحیتی» وعلی وجھها | ابتسامة غامضة, تزيد سحر وجهها سحرًا.. 
کان یجب على أن اكلم بأیٌ شىء» لكن الحروف فرت من طرف 
لسانی. كنت أقول فى نفسى» إن جمالها ظالمٌ لمن يعرفه» ظالمٌ 
لأنه أعمقٌ من أن يُحتمل وأبعدٌ عن أن يُنال. 

لماذا تنظر لی هکذاء یا أبت» ولا تقول شیًا؟ 
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Se E TEE 
ومتی تزوجت؟ .. وأين زوجك؟ وعائلتك؟. . ولماذا‎ 
جئت للسكنى هنا مع خالتك؟‎ 
هذه أسثلةٌ کثيرةٌ يا آبت! .. عمرى عشرون سنة» وبقية‎ - 
الأسئلة سأجيبٌ عنها الأيام المقبلة» كل يوم سؤال.‎ 
لابأس يا مرتا لابأس . احکی وقتما تشائ ئین» وحسبما تودین.‎ 
ولكن» هل ستمتد الأيام بنا وفق ما أهوى؟ لقد اعتدت رؤياك‎ 
الأسابيع الماضية» وبعد حين سينتهى التدريب على الترتيل»‎ 
ای ت دد ا هان لار وول‎ 
النساء إلى الأديرة» وأنا مستسلم لدخولك إلى قلبى. هل سأكتفى‎ 
برؤيتك صبيحة آيام الآحادء ترتّلين مع المجموعة فى الكنيسة؟‎ 
لاء سوف أجد سببًا آخر.. سأزرع الأرض المحيطة بكوخك‎ 
بالنباتات الطبيةء وأعهد إليك برعايتهاء وأمرٌ كل يوم للاطمئنان‎ 
على المزروعات» فأراك من دون إثارة الريبة. وهكذا سيمضى‎ 
الحال لسنوات وسنوات!.. وربما یأتی یوم يقال لی فيه إن مرتا‎ 
ستتزوج بواحد من الفلاحين» وآنها سترحل للسکنى فى بيته..‎ 
يومها ستتركين وراءك خالتك العجوز» وآلامى العتية.‎ 
هل عدت للصمت والتفكير!‎ 
-نعم يا مرتا.. إننى أفكر فيك.‎ 
-أعرف» وأشعر بك يا هيبا.‎ 
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روّعتنى الطريقة التى نطقت بها حرف الباء من اسمی» فلم 
آفکر فی جرأتها علی مناداتی به مجرَدًا . كنت أنظر لحظتها إلى 
شفتیها وقول فی تفسی : هل تعمد هذه الطفلة إثارتى» أم تراها 
تعبث بی؟ ولعلها أحبّتنی حبتنی نی بعدما عرفتنى» ورأت منى المهارة فى 
غلاج الها وفى مجالجتى المبهرة لري القافلة بالامتق وسط 
SS‏ 
للهيام انا الذى أرفل فی الرداء القدسى» وأسكن الدیر! ثم ر 
a‏ 
ما هو الحب! أنت أيضًا لم تعرفه أيها الراهب المسكين. وهذا 
الذى كان قبل عشرين سنة مع أوكتافيا لم يكن حبًاء كان خطية.. 
لاہ کان حًا حالصا من جھتھا هیء وخطیة منی. کانت أیامی 
المعدودة معها بديعةء لكننى لم أعرف قيمتها وقتهاء فانتهى 
الأمر بأن فقدتهاء وفقدتٌ نفسى على النحو المفجع الذى كانء 
فقد خحفبٌ من حُبّهاء ورضيت بالفرار منهاء ثم ورثتٌ بمقتلها أمام 
عینی» جرحی الذى لن يندمل أبدًا.. أترانى سأفقد مرتا أيضصًاء تلك 
الجالسة الآن أمامى تؤرجح قدميها كطفلة لاهية؟ وهل سأهدر 
ذاتى من أجل خاطر عارض مّبهم؟ لاء لا يجوز ذلك لك» وما. 
غلك ا ان اسا اف غل ماطف كه واع رف ان 
الحب إعصارٌ كامنّ فى زاوية بعيدة بأعماق القلب» وهو يتوق 
دومًا لاجتیاح کل ما يعترض طريقه. :أن راه لوطت 
مرموق» فلا تمنحه الفرصة لاجتياحك. وإلا ألقى بك فى صحراء 


1A 
Twitter: @ketab_n 


الازدراء.. لكنك من الناحية الأخرى شاع وهذه المشاعر 
تملؤك شوقًا نحو هذه الطفلة البهية الجالسة أمامك» مستمتعةً 
بمشاغبتها لك» وشغبها عليك.. ثم إنك اليوم فى الأربعين» وهى 
منك بمنزلة الابنة. وغدًاء قد تجدها قد ألقت نفسها فى حضن 
رجل آخرء وتعود أنت لعبوسك الأزلى وأيامك الجرداء. 

ای جل انحر ذلك ال دی خی مر تا ونغرف قدرها؟ ل خا 
غيرى يدرك عمق السحر الساكن فى عينيهاء وروعة السّر الكامن 
فی ثنایاها. إن رجلا آخر غيرى» سوف يحولها مثله إلى فلاحة 
من اللواتی یملأن القری.. مھلاء فهی قد تزوجت من قبل» فأیْ 
رجل هذا الذى تزوجته؟ أتراها استسلمث له فى ليالى الشتاء 
الطويلة؟ هل عبت بثمار جسمها الرقيق؟ وهل امتلأت به؟.. 
أدركنى يا إلهى برحمتك. 

دل مىك الغا قدا سرف اتن ا 

. لكنك صامت» ولم تعد تنظر نحوی. 

-يامرتاء أنت. 

كنت أنوى الإفاضة بما أعاينه من شعورى بهاء وأعانيه. 
وکانث قد تهیّأت لسماع آامر تھ وعدت ذراغیها غل رها 
وكفت عن أرجحة قدميها . ھی جمیلة یا حین تهتم وتصغیء 


عیناها تتسعان» فیزداد جمالهما.. غير آنی لم أقل ساعتها أ 
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شیء بلسانی» فما كدت أبداً البوح» بعدما نظرت فی قلب 
عينيها نظرة طويلة» حتى سمعنا جلبةٌ الصبية الصاخبين آتية من 
عند بوابة الدير. قمت من فورى» فأحضرت أوراقى. وأعطيتُ 
لمرتا نسختها لنبدأ الترنيم» وننهى هذا الأفق الحالم الذى كان 
ممتدًا بيننا SS‏ 
الشعرية» فتطيح بكل حواسى» وتطوّحنى خارج الكون» ثم 
مع ترديد الصبية للمزمور» ثم أعود مع غنائها لتطوافى 
الكون. 

عند خروجهم» تأخرت مرتا خطوتین؛ لتسألنی إن كنت هذه 
الأيام صائماء فأخبرتها بأنها ليست ايام صوم. همسث: سأحضر 
لك شيًا. غابتْ بسرعة» ثم عادت بعد فترة» وهى تحمل طبقًا 
فيه حلوى من تلك التى تشتهر بها حلب والقرى المحيطة. كان 
واحدٌ من رهبان الدير يجلس معى حين جاءت. وضعت الطبق 
على الطاولةء وانصرفت من دون أن تقول شيئًاء وأكمل الراهب 
شكاينة من التقلضات الى تول معا كلما تناول شا غير 
الطعام المسلوق. 

فى المساء أخذت معى الحلوى إلى صالة الطعام» فامتدحها 
الرهبانٌ الذين أكلوا منها. ولما شكرت مرتا صبيحة اليوم التالىء 
أخبرتنى أن هذه الحلوى الفاخرة» هى هدية إليها من رئيس 
القافلة. الظاهر أن الرجل كان كريمًا جدّاء فقد أخبرنى رئيس 
الدير فى الليلة السابقة عند جلوسناعلى مائدة العشاء» أنه أعطاه 
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مبلخًا من المال لبناء سور للديرء وبوابة خشبية على هيئة صليب 

لم أخبر مرتا بأننى لم آكل من الحلوى» ولم قل لها أىّ 
شىء آخر» فقد جاءت فى ذاك اليوم متأخرةء بعدما كان الصبية 
قد اصطفوا فی مکانهم. اعتذرتٌ بأنهماء هی وخالتھاء کانتا 
مشغولتین فی بناء فرن جدید.. وکان غناؤها یومها مضطربًاء وکان 
رداؤها هو الى الدمشقى الذى رأيتها فيه أول مرة. انصرفك 
مرتا مع الصبية فور انتهاء التدريب» وأكملتٌ يومى فى تعاسة 
لاحدودلها. 


نظرتٌ يومها كثيرًا إلى ناحية الكوخ» من شباك المكتبةء فكنتُ 
أرى حركة كثيرة: مرتا فى ملابسها المنزلية تروح وتجىء» خالتها 
فى ملابسها السوداء الكاحلة تجلس حيتًا أمام النول»ء وتقوم 
أحيانًاء ثلاثة من الصبية يعون وهم يرمّمون حوائط الحظيرة 
التى أمام الكوخ» التَجًار يدق فى الباب المسامير.. لابد أن لديهم 
إصلاحات كثيرة يقومون بهاء غير الفرن. قبيل الغروب» تصاعد 
دخان كثير من الفرن الجديد» ثم سكنت الحركة. 

فکرتُ لیلتها فی المبیت بصومعتی» کیلا یضایقنی الدّخان 
الصاعد من الفرن الجديد ثم فصلت إغلاق النافذة والبقاء فى 
المكتبةء لأنها أقرب إليها موضعًا. أغلقتٌ بابى» وأشعلتٌ فتيل 
قنديلى» وعدت لقراءتى المتأنية لنسختى الوحيدة من كتاب 
جالینوس فی النبض» آملا فی إيجاد حلول لاضطراب هذه 
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النسخة المليئة بأغلاط الشسّاخ. فاتنى ليلتها موعد العشاء» ولم 
أحضر صلوات أول الليل مع الرهبان. بعد الصلاة زارنى راهبان 
من أهل الديرء أحدهما شيخ وقور» والآخر أصغر سنًا وأضخم 
جثة. کان معهما راهب زائر» عرج إلى الدير فى طريقه من روما 
إلى أورشليم. 

لم يتحدث الراهب الزائر بشىء طيلة جلستناء فلم أره. بل 
إننى لا أذكر الآن ملامحه. أتذكر فقط إطراقته الطويلة وصمتهء 
وأنه بحسب ما أخبرنى الراهبان: يحم ل كتابا من بايا روما إلى 
أسقف أورشلیم بشأان اجتما عکبیر! استغربتٌ ما سمعتٌ ولم 
آفهم الس وراء سفر هذا الراهب منفردًاء وسلوكه طريقا ريا 
لابحريًا كما هو معتاد. ولماذا كان يتجتب المدن الكبيرة» ولم 
يمر بأنطاكية فی طريقه! غير أننى لم أشأً أن أثقل عليه بأسئلتىء 
جام ن ما لمت نے لاان ل لاص . وقد انجلى الأمر 
بعد حین» وأدركتٌ آنهم کانوا یرتّبون من وراء ظهورناء لانعقاد 
المجمع المسكونى الذى اصطخب فى إفسوس. 

الراهبان جلسا عندى فترةء أعددتٌ خلالها للراهب الزائر 
دواءً لحرقة يشعر بها دومًا بصدره.. تحدًّثنا ليلتها عن كنائس 
روما الكبيرةء والأديرة الكثيرة المتناثرة على تلالها السبعةء وعن 
موعد الشروع فى بناء الور الذى سوف يحيط بالديرء وعن أشياء 
أخرى كثيرة. ثم انصرفوا عنى عند منتصف الليل. آمام الباب 
اا غر ستّاء الأضخم» وهو يقول لى إن الحفل 
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الذى أقامه التجار قبل يومين احتفالاً ببرء رئيسهم» غكّت فيه الفتاة 
التى سكنت الكوخ مؤخرًا. أضاف بإشارة مترعة بالهمزء لا تليق 
بالرهبان» أن رئيس القافلة والفتاة كانا منسجمين خلال الحفل»› 
وأنها بعد الوليمة صحبته إلى خيمته. 


.. شبّتْ بباطنی حرائق لا إطفاء لها. 
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الرَق النَالتُ والعشرون 


هُبوب الإغْضصَار 


لم يغمض لى جفن طيلة ليلتى» ومع طلوع شمس النهارء 
توهُجت النارٌ المتأّجُجة بقلبی» فأحرقت بدنی» فكأننى فى حمى 
لاتنقطع نوباتها. لم أستطع مفارقة الشباك المطل على الكوخ» 
حتى رأيتٌ مارتا تخرج متكاسلة لتنشر ملاءءً على الحبل المشدود 
خلف الفرن الذى أوقدوه بالأمس» ولايزال يتصعّد الدخان منه. 
خطفتٌ ملابسی» وانخطفت نحوها . كانت خالتها ھی التی رآتنی 
آلا امت ری ملا د ع سألتها عنها فنادت عليهاء 
واستاذنتنی ؤ فى العودة للإحماء نار الفرن الجديد إِذ لابد أن 
وقد ناره ثلاثة أيام متوالية! أومأت لها برأسى» وبقيت واقفًا فى 
موضعى على مقربة من الكوخ. 

جاءت مرتا بملابسها المنزلية تتهادى فى مشيتهاء كأنها 
VE‏ 
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تتعكّد التباطو. لا حذاء فى قدميهاء وعلى رأسها طْرّْحة مهترئة 
الأطراف كانت فيما مضى زرقاء اللون . ومع نها جاءت فی ثیاب 
فقيرة» إلا أنها كانت فى ضوء الصباح الباكر جميلةء وظالمة .لما 
E‏ لسانی» فلم فلم أستطع النطق. 

ماذا يا أبت» هل نت مسافرٌ اليوم إلى مكان؟ 

رئيس القافلة إلى خيمته» ليلة باتوا هنا» وغلّيت لهم؟ 

-ولماذا تسأل؟ 

5 

لم كمل لم یکن عندی ما كمل به کلامی. . شعرتٌ بالتهاب 
فی حَلّقی» واختناق فی أنفاسی» وحرقة فی روحی. ادرت 
فجأةً عائدًا إلى الدير» وتركتها ورائى من دون أن ألتفت إليهاء 
ولو لمرة واحدة. 

صعدت راسا إلى صومعتی» فأغلقت خلفی بابها» وتکوّمت 
فی ركنها الأقصى. رآسی بین رکبتیٌ» وذراعای ملتفتان حول» 
وبداخلی تطنْ أصوات متداخلة تعذبنی» تفص دنی» وتسخر منی. 
بعد فترة من انکماشی حول ذاتی» رحب ازوم وحدی» وکأن بی 
کلالیب أو مشارط تحر اطراف کبدی. رثیت لنفسی» واحتقرتنی: 
أهذا ما كنت تريده وتسعى إليه» أيها الراهب الطبيب الشاعر؟ أن 
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تصير هزأة بين الناس» بسبب طفلة جاهلة لا تعرف عنها أى شىء؟ 
كيف ارتضيت لنفسك أن تكون لعبة بيد امرأة لعوب» لمجرد أنك 
تظتّها جميلة؟ ظللت تسأل نفسك إن كانت طفلة عذراء فأدرك 
صاحب القافلة الذى شفيته» أنها أنئى خليعة تذهب مع العابرين 
إلى خيامهم ليلا .. أیٌ شقاء هذا الذى جلبته لنفسى؟ أردت أن 
أهديها ثوبّا عن طريق صاحب القافلةء فعرف هو طريقه إليهاء 
وأجزل لها العطاء: ثلاثة أثواب» وحلوى فاخرة.. وقد تكون 
هناك هدايا أخرى» لم تذكرها لك. أنت قَدّمتها إليه» فلا تلومنّ 
إلا شك اقا التاي شد تغل غا لمر هي المي 
أعرف نك تعاقبنی علی خطیئتی» فارحمنی. ا 
اقترف قليى من اشتياق» وبكلّ ما خالفبٌُ من الوصايا والأحكام 
الثابتةء وتناسيتٌ المكتوب فى إنجيل متى :ك ل كن نظ ر إلى امرأة 
يشتهيها فقد زنى بها قلبه» فإن قادتك لذلك عينك اليمنى» فاقلعها 
وألقها عنك» فإنه حير لك أن يهلك أحد أعضائك» ولايلقى 
جسدك کله فی جهنم.۔ 

یا إلھی» آعرفٌ أننی آخطأتٌ» فأدركنى بعفو منك یا رحیم» 
ولا تلق بى فى جحمك فی الان إن انار شل ف تشتعل 
بی» فصیرنی رمادًا أو هباءٌ منثورًا على الطرقات. ارحمنی» فإننى 
ماعدت أحتمل العذاب المقيم. آنا يا إلهى مسكينّ» منكسرٌ 
ودي إننى محزونٌ وأنت رحيمٌ» وقد قال يسوع المخلص» 
فى أول عظة ألقاها على الناس: طوبى للمساكين بالروح» فإن 
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لهم ملكوت السماوات. طوبى للودعاء» فإنهم يرون الأرض. 
طوب ی للحزانی» فإنهم يعون . وأنا يا إلهى» لا أطمح إلى ملكوت 
السماءء ولا وراثة الأرض» ولا حتى العزاء. كل ما أرجوه أن 
ينطفى اللهبٌ السارى بين ضلوعى» وأن تذهب عنى الآلامٌ التى 
لقت بى فى هذا الر كن منبوذاء مُهانًا.. 

يا أبت» هل أنت بالداخل؟ 

اد وت الاش مو اد او الھک غ بات 
غرفتی» فانتشلنی مما كنت غارقا فيه.. أتراها كانت إشارةً لى 
من السماء» كى أخرج عن الحالة المزرية التى أوصلت نفسى 
إليها؟ 

توالی نداءٌ السّكّاس وتتالت دقاته» فقمت مترنْحًا من الركن 
المظلم» ورحتٌ أتستد إلى الحائط حتى رفعت مزلاج الباب. 
آلمنى الضوءٌ الآتى من خلف الشمّاس» وأزعجنى صوته: يا أبت» 
أنت هنا! إنن ىأدق على بابك منذ ساعةً» ما كن ت أعرف أن نومك 

ماذا ترید یا بنی؟ 

-يريدونك فى المكتبة. 

انصرف الشمَّاس من أمامى» فكدت أقع على الأرض. كأننى 
کنت متماسکا من أجله»ء أو كنت متكنًا على حضوره المفاجى» 
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المزعج. . يریدوننى فى المكتبة! م مَنْ الذين یریدوننی الآن؟ آنا 
E‏ 


الموحشء إلى ناحية الصحراء الممتلة وراءه غرتا. E‏ 
الف اله وم اة مبهرةٌ لعينى الثكلى. ا 
المكتبة بخطى مسافر يغالب النعاس» وعقل مكدو بالسؤال عمّن 
ينتظروننى فى المكتبة؟. الاد ولت إلى الباب الموازب» 


ودفعته برفق. 

ا 

-نعم يا أبت» انتظرتك طويلاً. 

-ماذا تریدین الآن؟ 

-اجلس يا أبت» أرجوك. 

جلستٌ من دون أن أنظر نحوها. کادت دموعی تسيل فغالبتها 
حتى حبستها. ظلت مرتا صامتةً.. ولما طال بنا الصمتٌ نظرتُ 
نحوهاء فوجدت فی عینیها دمعًا کثیرًا یکاد ینسکب. کانت تنظر 
ناحية ركبتها اليسرى» وقد انسدل على جانبى وجهها خمارها 
الحريرى الشمَاف» الأسودٌ كلون ردائها الواسع.. اسوداد ملابسها 
زاد من إشراق بياض وجهها بملامحه الطفولية البريئة. بعد ثوان من 
التأمُّل فيهاء شعرت بأنها من النقاء بحيث لايمكن أن تأتى الفعل 
الفاحش الذى أظنهء فإنها لو كانت من أهل الفحش» لكان الوب 
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قد سلبها هذه الهيئة الملائكيةء وكساها هيئة الفاحشات. ولو كانت 
امرأةٌ لاهيةء لما اهتمّت باللحاق بى والجلوس أمامى بهذا الصمت 
البرىء الذى يضوع بعطر الطهر» ولا صح لها هذا الحضور المريمى 
الآسر للروح.. رفعت مرتا وجهها نحوى» وبعينيها المليئتين 


بالجمال الشجی» قالت وهی تنظر فی قلب عینى: 
أرجوك يا هیباء لاتظلمنی» فالظلمُ قاس. وقد عانيتُ فى 
حیاتی» الکثیر من قسوته. 
- هل ذهبت يا مرتا لخيمة هذا الرجل» ليله غيت له؟ 
ساحکی لك کل شیء. 


بعبارات مفعمة بالصدق» قالت لى مرتا قبل أن ينهمر 
دمعها. إن صاحب القافلة أرسل لها يومهاء قبيل الغروب مع 
ی من تابعيه» تلالة أثواب» وجوالاً من القمح› وآخر من 
الفرّاكه المجففة. قال الرجل إنها هدي من سيد القافلةء لأهمل 
هذا البيت المجاور للدير المبارك» هكذا قال. وبعد الغروب 
جاء التابعٌ نفسهء ليخبرها بأنهم عرفوا من الجيران» أنها تجيد 
أغنيات الخرّافين وصَنًاع الفخار» المعروفة هنا باسم القوقيون» 
وقال إنهم سيقيمون مأدبة للرهبان وأهل المنطقة ابتهاجًا بشفاء 
سيدهم.. سكتث مرتا برهة» ثم قالت: ححذّثنى الرجل بأننى إذا 
جت للغناء» فسوف يعطينى رئيس القافلة أجری» فذهبت إليهم 
مع عمتى وغليت.. القوقيون كما تعرف يا هيباء أغنياڭ وقورةء 
ليس فيها ما يعيب . وقد كان كشي من رهبان الدير والشمامسة 
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حاضرين» وكذلك أكث رأه ل البيوت المحيطة بالدير. وقد انتظرت 
أ نأراك هناك وظلل ك اقنش عنك بناظ ر طيلة الليلة» ولكنك لم 
تات . ولما انتهيناءأتحذّنا رئيس القافلة ناحية خيمته» أنا وخالتى» 
فدخلها وخ رح بثوب لها وبعض المال لى. فأحذنا ما أعطا LJ e‏ 
وعذنا إل ىكوخناء فلم نخرج منه إلا اليوم الال .. 

قالت مرتا ذلك كلهء والصدق يحف بها ا 
بعدما انتهث» وتقطر الدمعٌ من عينيها. کان لابد أن أتكلي 
E‏ 

لقد قالوا لى إنك ذهبت معه» فظننتٌ.. 

-لاتظنٌ بى السوء يا هيبا. 

هاه.. لقد صرت تنادینی باسمی! 


وى لأنك ظلمتنى بظنونك 


—« 0 


. أرق 


الثائرة 

اة نا مرتا! 

- نعم لأن ظنونك الثائرة أكدت لى أنك تى مثلما 
أحّك. 


قامت من فورهاء فارَة لی کوخها.. وت رکتنی فی حال لایعلمها 
إلا الإله الرحيم» المحتجب خلف سماواته البعيدة. 
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الرَق الراب والعشرون 
افق العشق 


للمحبة فی التفس آحوال شداڈ وأهوالٌ لا قبل لی بهاء ولا 
صبر لی علیها ولا احتمال! وکیف لإنسانِ آن يحتمل تقلّب القلب 
مابين أودية الجحيم اللاهبة وروض الجنّات العطرة. . أ قلب 
ذاك الذى لن يذوب» إذا توالت عليه نسماتٌ الوله الفوًاحة» ثم 
رياح الشوق اللافحة» ثم أريج الأزهارء ثم فيح النار» ثم أرق 
اليل وتلق التهار. TS‏ 
أخشاه؟ TT‏ 
E E O RS‏ 

فصار عشقا .. وأنا لاخبرة لى بارتياد بلاد العشق . 
فی ذاك الیوم کان الربٌ رحیمًا بی فلم یقتحم على خلوتی 
۸1 
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EE TT 
SS الترتیل.‎ 
E RES E 
بالأعشاب الطبية» إذ الآن أوان غرسها! فبارك الفكرة ونادى على‎ 
اثنين من خدام الدير» ليساعدانى فى تمهيد الأرض» ولحق بنا‎ 
الشمّاس و صب آخر.. لما رأتنی مرتا مُقَبلا نحو كوخهاء اشرق‎ 
وجهها بنور الحب» وتدحرج قلبى نحوها. من بعيد قالت: م رحبا‎ 
. يا أبت» ولما انفر دنا همست: كنت ملهوفة لرؤياك يا هيبا‎ 

وقف السَّمّاس عند بقعة بأعلى الكوخ مستوية كالمصطبةء 
وصاح بما معناه أنها ممهّدة تصلح للزرع. أفهمته ننا نحتاج 
ی بوا بل اجا ارعان یغه دای ل 
فضحك ببلاهة وهو يقول :وما حدار ئ ق البابل هذه؟ لابد انها بعیدةُ 
جدذا عن هنا/ 


صباح اليوم التالى» أرسل صاحب المزرعة الكبيرة الذى كان 
آول مريض عالجته هناء انين من الرراع المحترفين القارّين فى 
الأرض» وثلاثة من العمال. فأصلحوا خلال ثلاثة أيام» الأرض 
المحيطة بالكوخ» بأن جعلوها على خمس مصاطب كبيرة 
مثلما تمنیت. a aT‏ 


بآخره مسقط ينزل منه الماء إلى المجرى الذى تحته.. سوف 
لان بالماء من الخزانات الحجرية التى بطرف الدير الغربى» 
TAY‏ 
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حيث يتجمع ماء المطر هناك كل شتاء» ويبقى آستا إلى الشتاء 
التالی. وکان ما آنوی زراعته من أعشاب» لن يحتاج على كل 
حال مياه كثيرة. 

عصر اليوم الثالث» غرسوا عند حواف المصاطب الخمس 
شتلات أشجارء من شأن جذورها الكثيفةء أن تحمى الحواف من 
الانهيار عند سقوط أمطار الشتاء. بعدما انتهوا من عملهم وقت 
الغروب» صار المنظر بديعًاء وكانت مرتا فرحة. جاءت نحوى 
بعدما انصرف العمال والزراع» وقالت وهی تکاد تلمسنى بكتفها: 
سوف يبد وكوخنا بين هذه الزروع قصرًا من قصور الجتة. : 
یکن عندی ما ارد به علیهاء أما هی فکان لدیها ما 7 قاليات 
إلى مي يوا اتابن الفضراوين الج كله وعد 
أطاحت بعقلى» ثم آسرعت نحو خالتها :أك جدًا يا هيا 

ارتقيتُ نحو بوابة الدیر محلقًا بمحبتی» بل محمولاً على 
أطراف أجنحة الملائكة. جزبٌ الساحة مسرعًاء متحاشيًا لقاء أحد 
حتى لا أسمع أىٌ كلمة من اى إنسان» بعد ما سمعته منها.. صعدت 
إلى صومعتى ورنّات قولها أحبك جدًا تجول فی ارجائی. آغمضت 
عینی على صدی الکلمتین» حتى أحبسهما بداخلى. . أخذنى للنوم 
خد جميلء وامتلاأت ليلتى بالأحلام المؤطرة ة بالأفراح. لم تغب 
مرتاعن حلم واحد منها. فى الصباح كنت شخصًا آخر» غير الذى 
عرفته فى نفسى طيلة السنين التى فاتت من عمرى. 
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کان قد م مَرّ يومان من دون تدریب على الترتيل» وصباح 
الأربعاء سألنى رئيس الدير عن الموعد المرتقب لبدء الترانيم 
فى الكنيسة»› فا دی اا ر ا 
ھ ‏ 
o‏ 
البعيدة من المكتبةء فقد كنت أجلس هناك من قبل مجيئها. 
جاءث فی ثوب مخملی أسود» محلّى عند الأكمام بشريط من 
الحرير الأحمراللامع» يمتد من عند منبت العنق إلى ظاهر كَمَيها 
اشر فاه يدور ع آطراف ارب ين على صدرهل 
ا ا ا 
ساعة الصفو. 
قبل أن تجلس أمامی» أخبرتنى أنها رأت فى طريقها رئيس 
الدير وسألته إن كان رداؤها يصلح للترتيل» فباركها.. أضافت 
ويجعلنى امرأةٌ جميلة! 
- بهذا الثوب أو بدونه» أن أجمل امرأة تمشی على 
الأرض. 
-كلامك حلو» من أين تأتى بهذا الكلام الذى يذهب العقل.. 
ولكن مهلاًء لماذا لم تخبرنى بأنك أمرت رئيس القافلة 
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بأن یهدینی هذه الأثواب. رئيس الدیر حکى لى بالأمس 
ما جری بینکما؟ 
آنا لم آمره بشىء. قلت له يعطيك ثوبّاء فأعطاك ثلاثة! 
زاد الأثواب» لأنه أراد أن يشكرك يا حبيبى بزيادة. 
ماذا قلت یامرتا؟ 
-يشكرل بزيادة. 


لا أقصد هذا. 


آه» تقصد: یاحبیبی.. یا حبیبی» یا حبیبی . 

التقت عینانا فی عناق حار غبت خلاله عن کل ما حولی» 
وأظنها أيضًا كانت غائبة. لم نشعر بمرور الوقت مع التحام 
النظرات الولهی» فبقینا ساکنین» غارقيْن فیما نحن فيه» حتى 
انتزعنا من أفق العشق» صخبٌ الصبية القادمين والشماس.. قمنا 

امتد وقت الترتیل على أفضل ما یکون» كانت نظراتنا تلتقى 
من حيث لا يشعر بنا الصبيةء ولا الشكّاس الجالس على الطاولة 
یھر رآسه مع النغمات) غیر آننی لاحظت یومھا اضطرابا فی 
ترنم مرتا بالكلمات الممدودة بالنغمات الطويلة. بعدما انصرف 
الصبيةٌ سألتها عن سر اضطراب قلبها وصوتهاء بقصد مداعبتهاء 
فقالت جادةً إنها تشكو من صدرهاء وإنها كانت تسعل الليالى 
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الماضية سعالاً حادًا. أقلقنى كلامها. قمتُ من فورى» فأحضرتٌ 
من البزور» ما من شأنه أن يهدئ السعال ويُريح الأنفاس» وقد 
أدركتٌ أن دخان الفرن هو السبب فى تهيّج صدرها. لما عدت 
بالبزور ومددتها لهاء مدّت يديها لتأخذهاء وأطبقت بكفيها على 
كفي. كانت المرة الأولى التى نتلامس فيهاء وقد كادت روحى 
تنسحب منى لحظتهاء مع لمستها. كنت واقفًا قبالتهاء وهى جالسة 
فى الموضع التى جلست فيه خالتهاء يوم جاءتا إلى أول مرة. 

-آلن تسمع صدری يا هيبا؟ 

فهمت إشارتها.. كانت تريد أن أضع أذنى على ظهرهاء مثلما 
فعلت مع خالتها من قبل! تردّدت قلیلا» ثم جلستٌ بجوارهاء 
ووقفتٰ هی آمامی» واستدارت عائدة للوراء خطوتین» حتی 
کادت رکبتای تلامسان باطن رکبتیها. لم أفکر ساعتها فی ن 
أحد الرهبان أو المرضى قد يدخل علينا من الباب المفتوح» أو أن 
رئیس الدیر قد یأتی لزیارتی کعادته. لم آفکر فی ای شىء سواها. 
وشجعنی أننى لم أسمع لها وع جوا مي لخي 
المتناثر بساحة الدير. كان السكون تامًا» وكان اشتياقى جارفا. 
ملت ادن على وها انشع تبضهاء قأعرف بب ما برها 
من حشرجة.. لم يكن بصدرها شىء» سمعبٌ فقط دقات قلبها 
متتابعةء عالية. شعرتٌ آنها تنادینی. أطلتٌ استماعی مستمتعًا 
بملمس الئوب المخملى الملتصق بجسمهاء وبجانب وجهى.. 
ومن دون تدبیر» وضعب دی على طرفی خصرها. جذبتها برفق 
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نحوی» فمالت حتی لمست مؤخرتها صدری . وَضَعَّتْ هی باطن 
ا . ضغطت على 
ی» فضغطتٌ على بطنها. . ارتفعتٌ بیدَیٌ وقد غطتهما یداهاء 
ا . عصر ت بیدیها یدیٌ» فعصرت 
ما تحتهما. SNS‏ 
أزمنة سحيقةء ليروى أرضًا تشمَقَتْ 
م بلك لر الي ع افر ع عا ته ا 
لکن از نجاف هرا كانت أجليء وأدل على الأرتراء 
استدارت نحوی بوجهها وهی لم تزل» بده بین ذراعیٌ 
المحيطين بها. وهبتنى قبلة ناعمة على ححدّى» وانفلتث مسرعة 
نحو الباب.. وبقیتٌ جالسًا وسط ذهولی» حتى مضى وقتٌ طويل 
تمدّدبٌ بعده على الدكة الكبيرة» ورحبٌ فى نوم عميق» أحلى 
من النوم المعتاد. ّ 
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الق الخامس والعشرون 


الحنينٌ 


صحوتٌ فجر اليوم التالى» فوجدتنى أحتضنٌ واحدة من 
الوسائد الخشنة التى فوق الدّكة. قمتٌ من موضعى» كمن ببعث 
بعد دهور.. أأغمضت عينى على صورة احتضانی لمرتاء فعاودتنى 
النشوة التى كانت فى اليوم السابق! مع انتشار ضوء الشمس 
الكسلى» جاء المزارعٌ المختص بغرس البذور. كان معه ثلاثة 
من العمال العارفين بالزراعة. صحبتهم إلى الحدائق المعلقة 
المحيطة بكوخ مرتا» ولمحتها مرتين آثناء الخرس وتهيئة التربة. 
لما انتهيناء ساعة العصر» أرسلت الشمّاس ليأتى بالأطفال» 
ومررتٌ على مرتا لأدعوها للتدريب الأخيرء فقد كان أمامنا 
یومان على بدء الترتيل فى المَدّاس» يومان فقط.. 

لحقت بی مرتا من دون توان» وجلست فی مكانها المعتاد 
FAA‏ 
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بالمكتبةء وجهى إليها ووجهها نحو الباب. شعرت بها قريبة 
الموضع ملّى» فلم يكن يفصلا إلا مقدار ما أمدّ ذراعى نحوها 
وتمد ذراعهاء فتتماس آناملناء وقد نلتحم» فیندفق فینا نور واحده 
يفنا حتى نغيب عن كل العوالم. ساعتها تماوج قلبی وغاب 
عقلى» ولولا بقيةٌ من وجل لتعجلت الأجل» وأطلقت روحى 
من سجن البدن لتحلق في آلعوالم السرمديةء ولاتعود أبدًا لهذا 
الج اناوه لذت 

التفتث مرتا نحوى» فأطلّت شمش وجهها كاملةً. . أزاحتْ 
شن و اهاه ارا الفاق امات ف هاعر اني 
وجههاء وازدادت بھاءً. کنت أرقبها فی صمت» هانئًاء حتی 
فاجأنی قولها: 

-هيباء ألا تشتاق إلى بلادك.. التى كان فيها مولدك؟ 

لماذا تسألین؟ 

لم تستدر نحوى إلا بمقدار حركة واحدة من كتفها الْيْمنى» 
فكان ذلك كافيًا لأن تقع عيناى البائستان على عنقها السامق نحو 
خدودها الملكية. لايد أنها انحدرت من سلالة ملكية غابرة 
فقدت سلطانها مع تقلبات الزمانء وبقيت ملامحها متوارثة فى 
الأحفاد. خايل شفتيها لتشم الملائكى» وهى تقول: 

هل تجیب عن سؤالى»› بسۋال؟ 


- ليس سؤالاً واحدًا يامرتاء عندى لك أسثلة كثيرة. 
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-اسألنى عن أى شىء» وسوف أجيبك» يا مولاى. 
لم أستطع منع ابتسامتی» فاتسعث ابتسامتهاء واشتدّتٰ 

توهُجاتٌ الروح فى عينيها التفتٹ ناحیتی بَلها فالتصق نظری 
بصدرها. لم أستطع تحويل عينى عن الموضع الذى أو أن أميل 
برآسی علپه» ولم تتزعج هی من ثبات نظرتی على الموضع 
المحرّم. لعلها أرادث أن تبيح لی هذا الحرم لنّهدّئ الأحزان 
التی تستبد بروحی منذ سنین» ونُنهی زمن الحرمان.. آه لو ملت 
برأسی یومها على صدرها. کان يجب أن أجثو أمامهاء أضع رأسى 
بين نهديهاء» وتضمُنى إليهاء فأخبو فيها وأموت. 

- ألن تسألنى؟ 

أيقظنى سؤالهاء فرفعتٌ عينى عن صدرها المخبوء» فعرجتُ 
إلى عنقهاء إلى خديهاء إلى أنفها الدقيق كزهرة مضمومة» إلى 
بحر العسل الجبلى الذائب فى عينيها.. كنت هائمّاء فاستمسكتُ 
بالكلمات: 

-مارتا» حدّثينى عن عائلتك. 


هذا حدیتٰ طویل! 

قالت ذلك» وقد كادت اشا ی ا عادت 
بکتفیها قلیلاً للوراء» فصارت أشھی» ثم راحت تقض على 
القصص. حَكث وقائع كثيرة لا رابط بينهاء عن جدتها التى 
كانت لا تمل الحكى عن مدينة تدمر التى دُمّرت» والجدّة بَعْدٌ 
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طفلة ا وغ أسها:الدى كان خدادا اة دسق اهر را اك 
بإتقانه صلع السيوف الفاخرة» التى يصنعها من الحديد الدمشقىّ 
المعروف بجودته. . ولسبب مالم تصرح هى به» أو لعلها لم تكن 
تعرفه» ارتحل أبوها إلى حلب» فلم يتقبّله الحلبيون» وظل هناك 
أعوامًا يسعى لدخول الديانة» ويجتهد فى الالتحاق بالأبرشية 
لخدمتها. لکنهم کانوا يرفضون؛ لأن زوجته» أمهاء كانت امرأة 
وثنية متدينةء وقد شوهدت مرةٌ توقد الشموع» خلسةء فى أطلال 
المعبد المهجور الذى على جانب الطريق المؤدى إلى حلب. كان 
شن على اها أن قى ت غين اللمافسة والقوفن سن 
سنوات» ليوافق المطران على دخوله حظيرة الرب. فلم يصبر 
الأب» ورحل بأسرته إلى.. تلك القرية الصغيرة النائمة على خد 
الطريق الممتد من حلب إلى أنطاكية: سرمدة. وهناك كان مولدها 
قبل تسع عشرة سنة أو عشرين» من سنين هذا الزمان. 
إذن» عاش أبوك وئتيا؟ 


لم نعرف له دیتاء حتی وفاته. مات مبکرًّاء فی بداية 
الأربعين من عمره» لکنه على كل حال» کان يريد أن 
یکول مسیحيًا. 

- وهل مات مسیحیًا؟ 

غات تولا 

انحدرت منها دمعتان» فانحدر قلبی نحوها. كدت أقوم 
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لأضمّها لصدری مثلما جری فی خیالی» أو أحيط وجھھا بف 
مثلما كنت أفعل مع حمام عَمّى الأبيض.. وهل كانت مارتا إلا 
حمامة بيضاء هبطت إلى هذا العالم» من فوق السحاب؟ لماذا 
لم أضمها یومها؟ لقد کانت معذبة تبکی أباهاء تبکی نفسهاء 
تبکی خراب العالم. 


م 3 

سألتها فى اليوم التالى عن زوجهاء فانهمرت من عينيها دموعٌ 
کثیرة وهی تحکی آنها كانت فى التاسعة من عمرهاء يوم لقی آبوها 
O OE E‏ 
السيوف. بعد وفاة أبيها بشهرين» أخبرتها أمها أنها ستزوّجهاء فلم 
ازوج قد عبر الخمسين من عمره» وكان أفاقا يتاجر فى السيوف 
وعُدَّة الحرب» يجمعها من الصلَّاع فى المدن الكبيرة» ويسافر 
بها إلى بلاد بعيدة فى الشرق» فيبيعها إلى جماعة من المحاربين 

- تقصدين الشوانكاراه؟ 

لا أعرف بالضبط» فقد كنت صغيرة جدًا. 


-إنهم جماعةٌ من الأكرادء يسكنون» على حدود دولة الفرس. 
واسمهم مشت من كلمة الرعاةء التى تنطق باللغة الكردية: 
شتوانگاراه: 
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كيف تعرف هذه الأشياء كلها؟ 


- لأننی عالجتٌ رجلاً منهم» ولأننی رجل هّرم يكبرك 
بعشرین عاما! 


SECS 


لولا أنها عادت بسرعة ة إلى Me‏ وهی تنظر . حذرة ناحية 
الباب.. اعتدلتٌ فی جلستی» وطلبت منھا أن تخبرنی بما جری 
مع هذا الزوج الذى كان يكبرها بأربعين سنة! قالت إنه لم يكن 
زوجًا بالمعنى المعروف» وإنها ظلت عامين معه» لا تعرف معنى 
الزوجية. حتى كانت ظهيرة ذاك اليوم اللاهب من أيام الصيف. 
e a‏ إحدى 
EO‏ تکن أمها بالبیت» كان 
حده يجلس على الأرض وظهره للحائط» ولم يكن على جسمه 
اشر لات کے ت م سات الین تلا 
قالت متقرّزة السَعْرٌ الخشن. 
امتزج صوتها بألم دفین وهی تٌکمل: وقفتٌ بى الجارةٌ 
العجوز على باب الحجرة» مبتهجة لأم ٍلا أدركه! ُ ئم اغترفتٌ 
بدح نحاس قديم من إناء الماء المجاور للباب» فصبت بعصا 
منه ف یکفهاء ومسحت وجهی» ثم فکت ضفائری» وبللت بالماء 
شعری.. وكان هو يبتس م للجارة الت ىأخحذت تشذنى نحوه حتى 


ألقتنی فى حيجره» » فکنت مثل عصفور وقع على فخذ مارد لما 
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حرجت العجوز ضنی إلیه حتی شعرت باضلعی تتكشر بين 
ذراعيه» ث مأحذ يتحگس ثنایاى بيده الخشنة. لم يكن بجسمى 
آنداك ثنياث كثيرة» فأحذ يعتصر إبطی بأصابعه» ث م مر بها على 
صدرى الذى كان بالكاد قد نهد . كنت مستسلمة» وحائفةٌء 
وماتاعة لغیاب آمی عن البیت.. غائ ی نماقا» ومذدنى على 
فخذيه العاریین من دون أن يخلع جلبابه» وراح یمر بباطن كمه 
اليمنى على بطنى» وساقی. انتابنى إحساش غريب ل م أعرفه» 
فأغمضت عینی واستسلمت له. فجأة» کک إصبعه ف» فانفجر 
من ىكم صرخحتٌ» وقمتٌ هاربة إل ىالباب» فقام ورائى وأمسكنى 
من شعری بيده / لملطخة بدمى. د ظللتٌ أصرځ بین یدیه» حتی 
ألقَانى بقوة فى ركن الغرفة» فانكمشت هناك ورأسی بین ركب . 
وعلى هذه الحالة نمت» أ وأخذتنى غيبوية ل مأفق منهاء إلا حين 

-یکفی هذا یا مارتاء یکفی هذا. 

۔بل سأحکی لك کل شیء» کی تعرف کم ظلمتنی الأَيام. 

حکایة مرا هدت آرکانی خاضة بعدماغر فت متها أن روجها 
لم يكن» على الرغم من ضخامة بدنه» يعاشر النساء! وأنه كان 
يتلهٌى بها حين يرجع من أسفاره» كلما سنحت له الفرصة.. عندما 
بلغت الخامسة عشرة ماتت أمهاء ومنعها زوجها من الخروج 
من البيت. كان يغيب فى تجارته أسابيع» ويعود ليجد ألعوبته 
فی انتظاره. 
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سالت منها دموعٌ بللت صدرية ثوبهاء لكنها أصرّت يومها 
على حكاية المزيد. ربما لتتخلص مما يجثم على صدرهاء أو 
لأنها أرادت تعريفى بمعاناتهاء أو لعلها أحبّت أن تشرك غيرها 
فيما تخفيه هيئتها الملاثكية. قالت بعدما مسحت خُدّيها: كانت 
شفتاه الغليظتان تنفرجان بارتياح وبلاهة» ا بإناء 
e LEE‏ 
تلك نصيحة أمى» وكانت تلك عادتى معه كلما اخ اف 
وارتمى» متصعًا الإرهاق» على الدكة المبنية منالطين فى مدخحل 
بيتنا الصغير المكرّن من غرفتين. بعد أسابيع من اعتياده على 

فرکی لقدمیه بالماء» صار بأمرن ین أطیل الفرك حتی ینام! کا 
ينام جالسا» ويعلو شخيره.. بع دأسابيع من اعتياده النوم على هذا 
النحو» صار يأمرنى أن أغلق الباب الخارجى وأعود لجلستى» 
ويظل يعبث بأصاب ع قدمه الیمنی فى نهدی» حتى يأحذه النوم.. 
وبعد أسابیع من عه المقیت بصدری» جاء يوم أمرنى فيه بأن 
اتج رگ من ملابسی وأعود للجلوس تحت قدميه. کان يعیث 
جد قفدتي ف نايا جسن العاري» ينما أفرك دىئ تدده 
ال حرى.. ظهيرةٌ يوم شديد الحرارة كنك أنشف قدميه» حین 
َس إصبع قدمه الیمتی فی فمی» وأمرن ی أن أمصه! رفضبتٌ» 
فدفعنى غاضكًا بباطن قدمه اليسرى. ألقتنى دفعته العكة على 
ظهرى» فتمدّدتٌ على الأرض. فَهقه منتشتيا بص رختى الخافة» 
ا . قام فوقف فبدا لى لحظتهاء 
کصخ رة توش ك آن تسقط علق من فوق جبل عال. وددت یومها 
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لو یلقی عنه ملابسه ویقع علی» فیضاجعنی بق و حت یآموت تحته 
وأستريح منه. لم يفعل ما تمنيته» وإنما وضع باط ن قدمه اليسرى 
أسفل بطنى العارى» وراح يفرك.. ويضحك. 

- إننى أشعر الآن بكعبه يسحقنى. 

هنی عليك یا مرتاء واشكرى الرب أن خلَّصك من ذاك 

الرجل غير الصالح. 

سکتت برهةٌ وهی تنظر فی اتجاه رکبتها الیسری. راحت 
بخيالها نحو ذكرياتِ بعيدة» مؤلمة» ورحتٌ أنظر بحنو إلى خدّيها 
وأهداب رموشها الطويلة ااال عا فاد دان 
من الدمع» واكتسى حَدَّاها بحمرة خفيفة» صار لوجهها سمت 
بتولىّ يذهب بصفائه العقل» ويعصر القلب. وددت لو أضمُهاء 
لکنی ترددت ثم استسلمت لترددی ا لو انی وها قمتء 
فمسحتٌ خدیها a e‏ 
لصدری» ومسحت بیدی على شعرها وأغمضتٌ م ورحتٌ 
أتنفس الهواءَ المُطْيّبَ ب بنسیم باطنها. ك 
برآسهاء فأحیطها بذراعی حتی آدخلها فیٌ» ونسکنٌ.. نبت 
نصير تمثالاً من الرخام الأبيض» تكون فيه آياتٌ للناس. 

لماذا لم احتضنھا یومھا؟ وبقیتُ ساکتا لا أفعل شيئًا» حتى 
آکملت هی» وقد صار كلامها همسًاء أو كان مثل الهمس.. قالت: 
كن أتقلّى على الأرض من تحته» وأصرځ» ولما رف ع قدمه عنى 
هربتٌ من تحته نحو الباب» ففتحته وجريتٌ فزعة فى شوارع 
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القريةء فزعةٌ وعارية. كانت صرخاتى تملا الطرقات» وكانت 
الناشتنظر. أحذتنى! مرا لی داخل بیتھاء فسترت عریی بجلباب 
قدیم. فى المساء اجتمع الناش» وجاء هو سكرا يتح ببدنه 
الضخم. . طلقنی لأننی لا أنجب! وطردنی من منزلا. لم يعد 
لی مکا اعيش فیهء فذهب إلی خالتی هذه فی بیتھا القدیمببلدة 
حلب» فأمضيت هناك الأعوام اكلائة الماضة وهاك نعمت 
الغناء. ولما ضاقت بنا المعيشة» وکثرت بى التحرشات» ترکنا 
بيت خحالتى المتهالك» وجثتٌ معها لنعيش هنا.. بجوارك. 

-جقّفى دموعك يا مرتاء وقومى إلى بيتك قبل مجىء الصّبية 

هل ستأتى إلىً» بعد أن تفرغ منهم. 

-نعم» سآنى قبل الغروب لأراك عند الكوخ» وسآنى ثانية غْدًا 

بعد الشروق. لن يمر بعد اليوم يوم من دون أن أراك. 

لا أعرف كيف واتتنى الجرأة على لفظ العبارة الأخيرة. غير 
نها سعدتْ بكلامى» فسعدت بابتسامتها ونظرتها الحالمة. قامت 
لتهندم غطاء رأسها على عجل» وترحل على عجل. عند الباب 
التفتتٌ نحوى» وبقيت مشدوها. 

- سأكون فى انتظارك, لا تتأخر يا هيبا. 


نطقت باسمى» كأنها الملاك الذى سيوقظنى يوم الدينونة من 
موتی» كى أفيق من نومى وأذوب فى النور الإلهى. عند الباب» 
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أحكمت غطاء رأسهاء وأسدلت على حَدّيها الحجاب الحريرىّ 
الشمَّاف» ثم لق بعَرّفه الأيسر على كتفها انى . عادت ناحیتی 
خطوتین» لتقول بعتاب هامس : ساك فل متجبنی ع نای شیء؛ 
وساي ارات ل لاا 

- سوف أخبرك اليوم» بكل ما تودّين معرفته.. 

لما توارت عنى» قمتٌ من فورى لأرقبها من الشقّ المتعرح 
الذى فى الجدارء ثم من الكوة التى بين الخزائن الخشبية» ثم من 
نافذتى الوحيدة. رأيتها تصل إلى بوابة الدير» وتنحرف يمينا لتهبط 
التلةء غابت عن ناظرى شيمًا فشيئًا: قدماها. . وسطها. . رسها.. 
لماغابت عنی تمامًاء غبت عنی تماما . أخذتنى أمنيات مستحيلة. 
e‏ 
اا ی تمن 
أموت على حالی هذه فجاةء فأخلَّص من حیرتی. 

مالت الشمسش وسمعبتٌ صوت الصبية القادمين» فتهيَأتُ 
لاستقبالهم» ولم أطل فى تدريبهم. لما انتهيتٌ منهم أخبرتهم 
a a a E‏ 
E‏ ابتداءَ من بعد عَدِ. . خرجتٌ معهم إلى سفح التلةء 
وطلبتٌ من السّاس أن يعود لى» بعدما يوصلهم» عند الحقل 
الذى حول الكوخ. 

كانت مرتا تنتظرنى عند الباب فى ملابس منزلية فاتنةء لم 
تكن ملابسها غير واحدة من تلك الجلابيب التى تلبسها النساء 
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فى هذه النواحى» لكنها كانت فاتنة E‏ 
ودعت لرل رادت اتيا دعو ها فتت: قذمت لا 
الخالة مشروبًا بارداء لا أتذكر الآن ماذا كان. لكننى أذكر أنه كان 
طیب المذاق» وأننی كنت ارتشف منه» بینما تنهل عینای من بحر 
العسل المنسكب منذ الأزل» فى أحداق مرتا الفاتنة» الجالسة 
أمامى عل الأرض وقد كشفت فة ضدر جلمابهاة عن اتضمامة 
نهديها.. التصقت عيناى» فلم أستطع لهما حوَلاً حتى انتبهتْ مرتا 
إلى ذهولىء فضصَكّتُ فتحة صدرها بكلا يديهاء باسمةء وناظرةٌ 
بدلال نحوى» وهى تعض بأسنانها العليا شفتها السفلى. 

دارت غیی فی الکو . هو غرفةٌ واحدة جوانبها الخشبية غير 
محكمة البنيانء ملحن بها غرفة أصغر من دون باب» أظنها لقضاء 
الحاجات. أمام الباب مساحة صغيرة من الأرض المستوية» على 
جانبها الفرنٌ الذی آعمروه مؤخرّاء کان مایزال يتصاعد منه دخان 
قليل. بجوار الفرن غرفةٌ صغيرةء حوائطها من الطوب القديم» 
ومن غير باب. كانت مرتا تنظر نحوى باسمة هانئةء وكانت خالتها 
تُخرج قَذْرَّا صغيرًا من الفرن الذى أوشكت ناره على الخمودء 
وفاحت منه رائحة طبخ شهى. 

سأذهبٌ إلى ا بالطعام! 

لما قالت الخالة العجوز ذلك قامت مرتا من فورهاء فأخحذتُ 
من زاوية الكوخ سلة من جريد النخلء ووضعت فيها آنية الطبيخ 
الفوًاح مستعينة بخرقة باليةء ومضت خالتها بالآنية بعدما استأذنث 
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منی.. دون أن اسألهاء أجابت مرتا على ماکان يدور برأسى: أفرادٌ 
الحامية الرومانية» الحرَاس الذين تسميهم خالتها الجنود» اتفقو 
معها بالأمس على أن تطبخ لهم كل يومين وجبة ساخنةء يأتون 
لأخذها أو تأخذها إليهم الخالة قبيل الغروب! هم يبعثون باللحم 
والخضروات وأجر الطبخ فى الصباح» ليهنأوابالوجبة فى المساء.. 
إذأنهم حسبما قالت مرتا لايعجبهم الطعام الذى يأتيهم من مطبخ 
الدير كل يوم! 

ت اة بالا كت جالا علي الي ال 
المترنح» أستمع لمرتا وهى تخبرنى بخبر الطبيخ الذى كنت 
غیر مهتمٌ به. سألتنی إن كنت جائعاء فهززتٌ رأسی نفیًا وعینای 
معلقتان بها. أدركتْ مرتا اشتياقى لهاء فأتت نحوى باسمة.. 
اقتربتْ من دون أن 5 تقول شيناء حتی کاد صدرها یلامس وجهی. 
لما أحاطت بكفيها رأسى لتميلها إلى صدرهاء انتشيتٌ. ضممتها 
بقوة وأنا بعد جالس» فتاهب فى أذنى. رفعتٌ عن ساقيها ثوبهاء 
بکلتا یدی» فأسلت هى الثوبَ من عند كتفيهاء بكلتا يديها. وقفٹ 
مرتا أمامی عاريةٌ تماما ونشرت بأناملها شعرهاء فانخطف قلبى 
من سطوة الجمال.. أَلقیتٌُ عنی ٹوبی» وکان بیننا ما یکون بین 
الرجل والمرأة» حين يطرحان رداء الحياء. 


م 
جلسنا متجاورین من دون أن نتكلم. وبعد حين» جاءت 


خالتها مناديةٌ عليها من خارج الكوخ» وكأنها تثير انتباهتاً لمجيها. 
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لم تجفل مرتا مثلما جَمَلْتٌ! ارتديتٌ ثيابى بسرعة» واقتربتُ من 
الباب ولهاثى متتابع. لحقت بى مرتا بعدما ألقت فوقها رداءهاء 
واحتضنتنی من خلفی بتحنان جارف.. خرجنا معا من باب 
الكوخ» و كانت خالتها تفع مقعدا صغيرا يلا فرائي» آمام النول. 
سالتها مرتا: 

-هل كانوا كلهم هناك؟ 

-نعم» وسألونی عنك 

لاست الا أمام النول» خرجنا من أمام الكوخ؛ 
لنجلس عند طرف الأرض المزروعة» حيث نطل على الأفق 
ال ی ال اا ول سل اع ف . كان المساءُ قد ابتداً 
هبوطه» وكانت مرتا تترنم بأغنية هامسة فيها استعطاف للحبيب. 
نسمات المغيب» كانت ساعتها لطيفةً. لما جلسنا على الأحجار 
المتناثرة عند حافة المنحدرء» اقتربت مرتا منى» وسألتنى عن 
بلادى الأولى» فأخبرتها بطرف مما جرى معى هناك.. بعد لحظة 
صمت تنهّدت» وسألتنی عن البیت الذى كنب أسكنه؟ فقلت إنه 
أنه الآن مغلقّ وخرب فالمنازل تزوى بعد هجران الآهلين.. 
غمرتنى مرتا بنظرة تفيض نوا ومحبة» وسألتنى بعدما وضعت 
يدها على کتفی: 

هل الطريق إلى مصر طويل؟.. كم يستخرق الوصول إلى 

هناك؟ 
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- لو ركبنا البحر» ثم أبحرنا فى النيل» قد نصل بعد شهر. 
- هيبا.. تعال لنعمر البيت» ونعيش هناك بقية عمرنا معّاء 
ونأخذ خالتى معنا فعُعنى بأطفالناء وأفرعٌ أنا للعناية بك. 
- كيف يمكنْ ذلك؟ 
- نترّوج. E‏ 
کل حال طبيبٌ ماهر» وتستطيع ن تكسب الكثير من 
عملك نعيش معا أحلى الأيام؛ ويكوت لا اطفال بيت 
کانت مرتا معذورةء فهی لاتعرف ای شیء.. لاتعرف 
أننى لن أستطيع العيش بين أهل بلدتى الأول! الأطفال الذين 
عبّرونی قدیا بم فعلت می قد صارواالیوم رجالا. سلیخان ونت 
بنظراتہم! وهی لا تعرف أننى لن أستطيع اعرد إل ع عابي 
فلابد أن عمى المريض قد مات الآن» ورب) ماتت أيضا زوجته 
النوبية. ولا مكان لى هناك» ولا حاجة هم بطبى! 
هذا الأمر بحتاج إلى تفکیر عميتي يا مرتا. 
- لاتفكر وحدك دعنا تفكر معا فى حياتنا الآنية. سأكون 
اة ل طول ال واا لاال ك ولوف 
سمعنا صوت اسماس يحادث الخالة ال ورف 
نحونا يحت الخطىء فانقطع بيننا خيط الكلام. قامت مرتا من 
جانبى» وجلست على اللأرض» ولما وصل إلينا الشمّاس قمنا 
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مررنا بين شتلات الأعشاب صاعدين إلى بوابة الدير» وهناك 
فارقتنا مرتاء ونزلت إلى كوخهاء دون أن تسنح لى الفرصة للنظر 
نحوها. كان الشمّاس جائعًاء فمضيتٌ معه إلى صالة الطعا» 
وساعدنا جام المطبخ فى إعداد المائدة» وسط تمتمات شکر 
منهم. كنت أيضًا جائعًا. أكل اسماس بسرعةء ثم قام من ركن 
القاعة قاصدًا غرفته لينام. هذا ما قاله لى! وكان على بالطبع» > أن 
أنتظر وصول الجميع.. تقاطر الرهبانٌ كسلاحف تعرف بالكاد 
طريقهاء وبعد حين دخل رئيس الدير وحوله ثلاثة رهبان» وعند 
دخوله صاح بأسی» على غير عادته: 
- مساؤكم مبارك يا أبناء يسوع.. اقتربوا لنبدآ الصلاة. 


قرا رئيس الدير صلوات المساء فلم أنتبه من استغراقى فيما 
جری مع مرتاء إلا حين قال الجمعٌ وراءه بصوت واحد: آمین.. 
سألتٌ نفسى ساعتها: أترانا نردّدفى كل صلواتناء اسم الإله المصرى 
القدیم» آمون» مازجین فی اسمه بین الواو والیاء؟ .. وسألتٌ نفسى: 
لماذا تعود إلى مصر دومًا أضو ل الأشباء كلها لا أصول آلديانة 
فحسب؟.. وسألتٌ: لماذا لا أعود إلى بلادى الأولى للعيش هناك 
مادم لم أعد صالخا لحياة الرهبنة! 
اعترانی حنين مفاجئ إلى النيل الممتد كذراع الإله فى 
اللأرض.» وكأن دلتاه كه وأصابعه. تذكرت المركب الشراعى 
التى حملتنى على صفحته» وهجوع النجوع والقرى على ضفتيه» 
وميل فروع الشجر إلى حافته» والخضرة الممتدة بالحقول إلى 
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نهاية البصرء وهياج العصافير بالأهازيچ ساعة الفجر وعند 
الغروب.. آه يا مصر البعيدة. كادت دمعة تفر من عينى» وكاد 
الرهبانء استعد الجميع للعودة إلى صوامعهم . عند خرو جناء 
أشار إلى رئيس الدير كى أقترب منه» ففهم الآخرون أنه يريد 
الانفراد بى . ثوا حطاهم نحو الكنيسةء فسبقونا بمسافة تسمح 
بانقرادنا: 
أراك الليلة شاردًا يا هيا؟ 
ا شل الا اق تر فی 
هذا يا ولدى قلق الروح» يثورٌ ثم يهداً. 
- لم أعد يا أبت أطيق هذا القلق الدائم» فحياتى لاتهدأً 
بمکان» ولات تستقرٌ على حال. 
أنت فلق مما يحدث فى القسطنطينية؟ 
وما الذى يحدث فى القسطنطينية يا أبت ټ؟ .. هل وقع مکروةٌ 
للأسقف نسطور؟ 
- لا يا ولدى» ليس بعد. وبمشيئة الرب ستهدأ الأمورٌء ولن 
يصيبه أى مكروه بمشيئة الربٌ؟ 
یا أبت» لقد زد من قلقی.. فما الذى يجریى؟ 


لقد وافق الإمبراطور على طلب كيرلس عقد اجتماع 
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لرؤساء الكنائس فى العالم» للنظر فى عقيدة الأسقف 
نسطور. وسوف يُعقد الاجتماع قريب فى مدينة إفسوس. 
أطرق رئيس الدير وراح يتمتم بدعاء» وقد أسند جانب وجهه 
إلى أعلى عصاه. رأيتٌ الهَيّ يجلله» ولا رغبة له فى المزيد من 
الكلام.. تائهاء سرت خطوتين مبتعدًا عنه. ثم انتبهتٌ لأمرء 
فعدت إليه لأقول بلسان مضطرب» وذهن شارد: 
-يا أبت» هل نبد الترتيل فى قداس الأحد» بعد غد.. أم 
لا يا هيبا» علينا تأجيل هذا الأمر» فالوقتٌ لم يعد مناسبًا 
لذلك. 
قال رئيس الدير ذلك» من دون أن يرفع رأسه» أو ينظر نحوى.. 
فمضیتٌ عنه إل تیه سحیق. 
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الى الادش والعشرون 


قوع المخظور 


لم أ مرتا يوم السبت بطوله» كنت مشغولاً بخادم المطبخ 
الذی أجريت له فی الصباح الباکر جراحة تحت إبطهء لبط حراج 
كبير كنت أداويه فى الأيام السابقة ة بالمرهم الأسود المشهور؛ 
کان اوا که قد خان: ت اول نچا ی اة س ل 
تظرل؛ لكنى وجات لجل ضف البيان والسديد توغل 
إلى صدره. نزف کثیرًا» حتی كاد يهلك بین يدی؛ لولا رحمة 
الرَبّ. بيت طيلة النهار أسوس جرحه» حتى أخرجتٌ منه كل 
القيح» وضمّدته بمضادات القروح.. لما نزلت من صومعتى» 
بعد اغتسالی» كانت الشمس قد غابت. وكان من غير اللائقء أن 
أمرٌ على مرتا فى كوخهاء بعد الغروب. 

فى صلاة التسبحة» كنت مستغرقًا , و 
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التماوج الباطنى.. لما خرجنا من الكنيسة» كان الراهبٌ الفْرّيسى 
يسير بجانبى» بخطى متثاقلة. فى وسط الساحة الصغيرة» سألته 
إن كان يود المجىء معى إلى المكتبةء فوافق من دون حماس. 
aE O‏ 
المجمع المقدس المنتظر انعقاده فقال باقتضاب إن الأسقف 
كيرلس وصل إلى بلدة إفسوس» ومعه ارا ان ا 
شنودة رئیس المتوځّدین؛ على رأس وف مصریٌ کبیر» فيه قسوسل 
ورهبان سکندریون» ومؤمنون کثیرون. وهم ینتظرون الآن وصول 
أسقف روماء والإمبراطور» ليبدأوا المجمع.. أضاف» متردَدًاء أن 
أساقفةً كثيرين وصلوا من أرجاء المسكونةء ولكن الأسقف يوحنا 
الأنطاكى نزل إلى مدينة حلب منذ يومين» وهو ينتظر حامية رومانية 
لتصحبه إلى هناك فالطرق إلى إفسوس غير آمنة هذه الأيام. 

-الطرق» أم أن إفسوس ذاتها غير آمنة؟ 

قلت ذلك وأنا أذ نحوه كوبا من مشروب الخروب المحلى 
بشکر الفانید» فأخذه من یدی» دون أن يرفع وجهه ناحیتی. بعد 
هنيهة قال: 

لا أعرف يا هيباء لا أعرف. لاتجرّنی إلى کلام لا حب 

أن أقوله! 

على غير العادة فى مثل هذا الوقت من السنة» كان هواء الليل 
باردًا. سألتٌ الفْرّيسى إن كان يود أن أوقد بعضًا من الخشب 
والأغصان الجافة فى المدفأة» أعنى ذلك الطست النحاسى»ء 
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الذى نجتمع حوله فى أيام الشتاء مستمتعين بما يشم من دفئه. 
وافق بإيماءة من رأسه . لما تصاعد اللهِبٌ من الطست وطقطقت 
خرا ف الاستاب کت تفر ا تاا فما قال لى رت الذي 
بالأمس بعد العشاء» وما قالته لى مرتا عند حافة المنحدر» قبيل 
الغروب.. قطع الفرّيسى صمتنا العميق» بأن قال بعدما تنهد: 
سيكون المجمع عاصمًا» وسوف يطيح بالأ سقف نسطور. 
أزعجتنى عباراته» وبدّدت صورة مرتا التى كنت أراها بين 

ألسنة اللهب المتراقصة. آثرت الصمت حتى تی له ما یحبه من 
الإأفاضة فى الكلام» کلما وجد مستمعًا جیدًا» وقد رجو ت أن 
یخرجنی کلامه» مما كنت هاثمًا فيه. صح الصمتٌ معه» فأفاض 
کما توقعتٌ.. راح یرسم فی الهواء کلماته» على عادته کلما 
انهمك فى الحكاية. بدا وکأنه یحدّث أناسًا آخرین» غیری. لم 
یکن» حتی» ینظر نحوی وهو یقول بمرارة: إنکم لم تصدٌقونی 
ین ب کم ا رن ی ای هو ج وهر دیانتنا . 
وأن الجوهر ذاته دفیی وتشكلء وينذر بالانشقاق والفرقة. 
الرهبا هنا كانوا يستخفون بالأمر» ورئيس الدير حظر الكلام 
فيه» والقسوس فى أنطاكية عنمونى» وأنذرونى بالحرم والطرد» 
إن كتبت الرسالة الت ى كنت أنوى تأليفها . ولم یسمحوا بعودتی 
إلى هاء /لا بعدما أعطيتهم موقا غليظاء بعدم الخوض انيه فى 
أمر الأقنوم. مع أن الكل مختافون فى هذا الأمر. المصريون 
مصرون على أن الله تجشد بكامله فى المسيح» من يوم صار 
بيط نآمه. فلا انفصال فى المسيح بين الألوهية والإنسانية» فهو 
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اله ور كاملل تام ولا ناسوت له مسقلا عن‌اللاهوت . عبارات 
الأناف كلس ف زا الا حو :اة : جس المسي حلم 
يتحول إلى طبيعةإلهية» ولم يتحرّل الله إلى طبيعة الجسد» حتى 
حي نكان المسيح طفلاً مقطا . 

التفت الفرّیسی نحوی» وکأنه اکتشف وجودی. نظر ناحیتی» 
کأنه یری شخصًا آخر یحتجب بداخلی. للفرّيسى هذه النظرة 
الخريبةء التى تربك مَنْ لا يعرفونه. رفع حاجبيه فاتسعت عيناه 
الواسعتان» وأزاح غطاء رأسه» فبدت صلعته اللامعة.. مسح 
جبهته باط کفه» و ر هیا a‏ 
Es E‏ 
مولود تحت الناموس» م ع أنه أعطى الناموس» كإله.. ه وأقوم 
واحد» شخصض واحد» طبيعة واحدة» إنسا واله» اب ورت .. 
وحيث إن العذراء القديسة وَلَدَّت جسديا» الله متحدًا بالجسد 
حسب الأقنوم» فهى والدة الإله.. الأسقف كيرلس بلي جدًا 
ياهيبا» ويعرف ما يقول» وه و لن يرج عأبدا عما قاله. ولن يرجع 
الأسقف نسطو رأيضاء عما يعتقده م نأن الله اتخذ يسوع مجلى 
الذى ه وكلمة الله» والمسيالإنسان المأخود الذ ىيدعى باسم 
الذى اتخدذه. 
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بحركة غير إراديةء مَدّ الفرّيسى يديه ناحية اللهب مستدفاء 
وفرك بأصبعه باطن كمه وهو يضيف: الأ سقف نسطور يعتقد 
O CE‏ ومن غبره» فیژگد تجا 
الله في المسيح الإنسان! فكيف يمك ن أن يت يتمق الفريقان» وقد 

پار کی یا ی ا ا 0ک ارو و 
ما يعتقدون» تعمقوا فى اخحتلافه م أكثر واتسع البون بينهما.. 
وحت ىلو اتفقوا حول طبيعة المسيح» فإنهم سوف يختلفون حول 
أقنوم روح القدسء الغامض المحير. ولن يعتقد أحدهم بغير 
ما اعتقده سلا . فلاييقى هناك إلا المواجهة» وم نكم الاحتدام» 
م الحرب.. الحرب يا هيبا روخ يسرى فى الناس» يغمرهم 
یحتقن فیهم ويمور فلا یهداً حتی يفتّجرهم» وينشب بينهمالنزاع 
فيفشلون» وتذهب ريحم وتتمرّق روحهم.. الحرب.. هلکان 
يسوع المسيح يقصدهاء حين قال إنه جاء ليْلقى فى الأرض 

حدق الفریسی فی النارالتی تاب لھیبھاء وبدا کعرافی مجو سی 
يستطلع الغيب من هيئة اللهب.. بعدما صمت لوهلة» اكتست عيناه 
بغلاف من الدمع الرقيق الذى تجمّع فوق جفنيه» ثم انسرب منه 
خیطان سریعان مرا بخده المنتفخ وتوغلا فی شعر لحیته.. حسبته 
انتهی من کلامه» غير نه مسح وجهه بطرف کمّه» وراح یقول وقد 
صار صوته متهدّجاء على غير العادة: اا ن ا ل یمکن 
لاح د أن یوفی به. دیانتنا تدیننا. تدین من دان بهاء باکثر مما تدین 
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غي رالمؤسنين. وتدي نآيشاغي رالممنين! الكل مدا الكل ضا 
والآب السما وی أقنوم مفار محتجب حاف هذه الاعتقادات 
كلها. وه و لا يظه رلنا بتمامه» لأننا لا نقدر على الإحاطة بظهوره 
التام. هو فوق لفظ الأقنوم» وفوق كلمة الطبيعة» وفوق إدراكنا. 
هو بعيذ عنا» ونحن بعيدون عن بعضناء لأننا جميعًا مرهونون 
بأوهامنا. الأقنو م ذاته وهم غامض» اخترعناه وصدّقناه واحتلفا 
فيه» ولسوف نحارب بعضنا د وما م نأجله. وقد اتی یوم» يكون 
فيه لك لإنسان اعتقاده الخا ص المختلف ع ن اعتقاد غيره» فتنمحى 
الديانة م نأساسها وتزول الشريعة.. ويومها.. هل سيكون.. سأقوم 
إلى صو چ 7 

ترکنی الفریسی فجأق وكأننى لم أكن معه أصلاء ولم يهتم 


(1) فى طرف الرق» تعليقّ طويل من تلك التعليقات المكتوبة بالقلم 
الدقيق» باللغة العربية» منه الفقرة التالية: 
يظهر لى أن هذا الراهب المسمی بالفرٌّیسی» كان مباركا حقا؛ فقد 
ا ت من ارت ن لای را و 
من بلادى الشرقيةء إلا بسببها. ومعروف أن أنهار الدم تدفقت فى 
الإسكندريةء بعدما تنح أسقفها كيرٌلس» وأمعن أهل الصليب فى 
تخريب المدينة وقْل غير المسيحيين من اليهود والوئنيين. بل ثار 
الإسكندرانيون على أسقف مدیتتهم بوني يوش ومر قو إزبًا 
وأحرقو| جثتة.. وقاتلوا أيضًا أسقف الإسكندرية طيموثاوس؛ 
وكان نَل كث بهذه المدينة العظمى.. ثم انزوت اليوم أخبارهاء بعد 
وقوعها فى قبضة المسلمين. 
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غو ات الک ورا اة ان الخ ت اداه ف 
مع ابتعاده وتوغّله فى قلب الليل. عَيّ السكون حولى» وصرتُ 
وحیدًا جدًا» ومستوحشًا.. أغلقَتٌ باہی» وأزحتٌ عنى غطاء رأسى 
وبالقرب من الجمر الدافئ» تمددتٌ وقد ألصقت ظهرى بالأرض 
ومددتٌ ذراعي بطولهما.. وأخذنى نوم يشبه الإغماء. 


oh 


أيقظنى صخبٌ العصافیر فجرًاء غر أننی بقيت ممددا على 
الأرض ای ای ین تفر ويل و ف لی ارج 
لسفر أطول استجمعت قوتى لأنهض» فلم أقدر. أخذتنی وسناتٌ 
متقطعةً بلا حلام حتی ق بابی طارق» ظنتته أول الأمر خادما 
من خدّام الدیر» ٹم عرفت بعدما فتحت الباب» أنه حارس من 
أفراد الحامية الرومانية: 

-العجورٌ تريدك عند البوابة! 

أية عجوز تلك التی تریدنی» فى هذا الوقت الباكر؟ حرجت 
فعا فر ات خا رتا في غ الجر جالكة على الجر 
المربع المجاور للبوابة. كانت تضع حول كتفيها قطعة من صوف 
قديم.. لما اقتربتُ منهاء قامت متأدبة وهمّت إلى تقبيل يدى. 
تركنا الحارس وهبط التلةء كأنه سوف ينزل إلى مقر الحامية.. 
جلستٌ على الحجر المربع المنقوش» وجلسث العجوز على 
الأرض. کان الھواء بارداء حتى أن كتفي أحذتا تر تجفان: 
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ما الذى جاء بك مبکرًا يا عَجَةَ ؟ 
كان أمرها المهم» عجيبًا. فالعجوز تريدنى أن أقنع مرتاء 
بالعودة إلى حلب للغناء هناك؛ إذ المعيشة هنا صارت صعبة» 
حسبما قالت» ولابد من الاستعانة عليها بما سوف تكسبه من 
الغناء.. أدهشتنى العجوز حين أضافت: 
- ما دامت مرتا لن تُرتّل فى الكنيسة»ء فلتذهب للغناء فى 
حلب. 
كيف عرفت العجور أننا أرجأنا الترتيل؟ رئيس الدير أخبرنى 
بذلك مؤُرًّاء فكيف بلغها الأمر بهذه السرعة. لابد أن أحدّامن 
سكان الدير يزورهم» أو لعل رئيس الدير أخبر الكاهن قريبهم» 
فأخبرهم.. لم أشغل بالى بمن أخبرهم» فقد كان الأهم ساعتها 
عندی» هو أن مرتا قد تذهب إلى حلب» کی تغنى فى الأمسيات 
لأراذل التجار العرب والأكراد.. والمطلوب منى» أن أدفع 
بعصفورى الوحيد إلى قفص القطط المتوحشة! قلت: 
لكن مرتا أخبرتنى أنكما تعملان على النول» وتطبخان 
لعسكر الحامية. 
هذا کله غیر مربح یا سیدی» فلا أحد یشتری عَرْلناء والجنودٌ 
بخلاءٌ. 
استوقفنی قولھا یا سیدی! فهی لم تقل يا أبتِ» ولم تعد 
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تحدّثنى من خلف حجاب الحياء» مثلما كانت تفعل من قبل. 
فهل حدثتها مرتا بما وقع بيننا؟ ولماذا تشكو العجوز الآن» شظف 
العيش وقلة الحيلة؟ وكيف جروت أن تأتينى قبل طلوع الشمس» 


لتسألنی فى أمر كهذا.. 
ی الك اد ورف اکل مرا ی الا بعد 
الظهر. 


أردتٌ فسحة من الوقت للتفكير» ولم أشأً أن تشعر العجوز 
باضطرابى. قمتٌ من فورى إلى الكنيسة الكبيرة» لمشاركة 
الرهبان فى الإعداد لصلوات يوم الأحد. قبل دخولى الكنيسة» 
التفت إلى ناحية البوابة المهدّمةء فرأيتٌ العجوز جالسةً فى 
موضعهاء والحارس الذى دق بابى» يصعد التلة ثانيةً.. وقفتُ 
برهة أنظرٌ من بعيد» فرأيت الحارس يصل عند العجوز ويجلس 
على الحجر» حيث كنت جالسًا قبلها بقليل. 

من ين أ جار ور الاير راجا بنجدان ولم ايل عد 
المسافة أن أسمع ما يقولانه لبعضهما. غير أن جلسة الحارس 
كانت لافتةٌ للنظرء فهو منهمكٌ فى الحديث وكأنه يوصل كلامًا 
کان بینهما ثم انقطع. کان یمیل بصدره للأمام» وقد سند کوعیه 
علی رکبتیه» وراح یحرٌك یدیه بما یدل على اهتمامه بما یحکیه. 
وکانت العجوز تومی برأسهاء وكأنها توافقه على مايقول. كدت 
أعود إليهما لأستجلى الأمرء لولا أن سمعت أقدامًا تطأً الحصى» 
قادمةٌ نحوی. 
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-صباحك مبارك يا هیبا. 


كان الفرّيسى بوجهه المنتفخ وقد ازداد انتفاخاء واکتست 
عيناه حمرةً دالة على أنه لم ينم ليلته. عاتبته بألفاظ رقيقة على 
رحيله المفاجى الليلة الفائتة» فاعتذر لى باضطراب حاله. سألته 
إن کان یعانی من مرض فی جسمه» فقال متذمّرا: ب لأعان یکل 
أعرا ضأمراض الروح/ مضينا بخطى متثاقلة حتى دخلنا الكنيسة 
الكبيرة من بابها الداخلى.. كان الوجوم يخيم على المكان» 
ویکسو وجوه الرهبان كلهم. 

بعد انتهاء الصلوات وانصراف الزوًار» نزلتٌ إلى كوخ مرتا 
اديت غلها قلقت بي غد ط رارض الشخرومة الان 
فاك اعدا وای جل تاحتف لا اد رانا تطروت طو ناا آل 
وجههاء مستطلعًا ما تخفيه ملامحه البريئة» فلم أر شيئًا. سألتها 
عن الحارس الذى كان يحادتٌ خالتها فى الصباح» ورجوتها 
أن تصدقنى القول وتخبرنى بحقيقة الحال.. 

هو یرید آن یتزوّجنی. 

کیف؟ 


مثلما يتزوّج الناس يا هيبا. يقول إنه جاء منذ شهرين فقط› 
وسوف يظل هنا أعوامًاء ولا بأس لو اتخذ زوجة.. وهو 
یرید آن یقیم معنا فی الکوخ» أو نستأجر لنا منزلاً فى 
القرية. 
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ولکن.. 
-أنا لا أريده يا هيباء أريدك أنت.. فإن أبعدتنى عنك» فسوف 
أعود إلى حلب. فالحياءٌ هناك على صعوبتهاء أسهل من 
هنا. 
ومَنٰ أخبر خالتك بتأجيل الترتيل فى كنيسة الدير؟ 
-الحارس الرومانى الذى طلبنى للزواج. إنه يونانى الأصلء 
فى الثلاثين من عمره» واسمه.. 
لا أريد أن أعرف. 
کن آشعر بضیق شدید یجثم فوق صدری» وکانت مرتا تنظر 
إلى السهول البعيدة» شاردة البال. بعد لحظة صمت مديدة» قامت 
مرتا فجأة لتجلس بجواری. وحین وضعت کَّها على کتفی» 
تلفت حولى خشية أن يكون هناك مَنْ يرانا. لم يكن حولنا أحدّ 
إلا حمامة جبلية تنبش الأرض بمنقارها.. من داخلى انبعث 
صوتٌ هامسل» یدعونی لوضع یدی على فخذها والغیابُ معها 
فى سكرة من سكرات العشق» ثم الإبقاء عليها بجانبى بقية العمر. 
كان الصوتٌ الهامس ذاته» الذى عرفت بعدها بأسابيع» أنه صوت 
عزازیل. کان یستعطفنی بنداء باطنی عمیق: لا تمقد مرتا» مثلما 
فقدت أوكتافيا قبل عشرين عاما. 
-لم یکن صوتی يا هیباء كان ذاك نداءَ روحك. 
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- عزازيل» لا تشوّش علىً» دعنى أكمل الكتابة. فقد صار 
وقتى ضيقًاء وصدرى» فسوف أرحل عن هنا بعد أيام. 
طیب» سأسکتٌ وأسکن تمامًا.. لکنه لم یکن صوتی. 
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مضي الآن قرابةٌ شهرين على جلستئ الأخيرة مع مرتاء 
عند طرف الأرض المغروسة بالبذور. كان الأوان عصرًا. لم 
أستجب ساعتها للنداء الذى انبعث من داخلى» داعيًا أن 0 

يدى عليها وأنهل من عسل العشق. غير نن كنت أفکرء فيما 
سیؤدی ذلك إلیه.. سو ف اٹگای بها کر وتنغلی بی» والغفشرن 
فى أننى قطعتٌ علائقئ مع المظاهرآالدئيوية» فما بالك بالعلاقة 
مع امرأة.. لكن مرتا لم تكن مغل كل التضاء كانت أقرب إلى 

الطفولة والملائكية. فكي سأتركها لأ حضان هذا الحارس 
الرومانىّء يونانيً الأصل» آلذى لم أعرف اسمه. كيف سيفهمها 
مثلما فهمتهاء وکیف ستحبه مثلما تحبنی؟ وهل سترتخی له یومًا» 
وتشدو على سريره بأغنياتها الهامسة؟ مرتا ليست مثل كل النساء. 
لکنھا لو ذهبت للغناء فی حانات حلب» وسط السکاری من آراذل 
التجار العرب والأكرادء فلن تكون إلا امرأة هابطةء تتقاذفها أحضانُ 
الرجال العابرين. لقد أمضث مرتا سنوات وهى تغنى هناك ولم 
تذکر لی شیئًا مما جری معها تلك الأیام» وأنا لم أسألها.. أم رى 
خالتها تحتال على بالأمر كلة» لتدفعنى إلى الهرب بها والزواج 
منھا؟ وکیف لی آن آتزوّجَ› بعدما أمضیبٌ حیاتی كلها راهبا؟ 
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عشرون عامًا قضيتها فى الرهبنةء سأقدّمها مهرًا لفتاة فى العشرين 
من عمرهاء وبعد عشر سنوات أصير هَرمًا فى الخمسين من العمرء 
وتصیر هی امرآةٌ جميلة فى سن الثلاثين» تصبو إلى الرجال» وترنو 
إلنها العير ن الظامعة اوق تمد تخرهاالاندى: هل ماقضى مها 
السنوات الأخيرة من عمرى حارسًا لهاء منها؟.. هل سینتهى بى 
الخال خار سا لامرآة بعد خناة تقليت فيها آحرالیحتی نى ما 
عدت أعرف لى وصقا محددا: هل انا طبيٽ ام راهب أم مكرّس» 
آم ضائعٌ» أم مسيحي» أم وثنىّ.. 

كانت مرتا جالسة يومها بجوارى» وقد أخذتنى تلك الأفكار 
من جوارها. حتى إذا استطالك سكوتى» لمستْ بأناملها 
ظاهركقّی» وأخرجتنى من ترداد أفكارى بقولهاء بعَْة فائقة 
العذوبة: 

هيباء خذنى معك إلى بلادك الأولى.. نتزوّج ونبقى طيلة 

غمرنا هناك. 

-هل صحيج ما قالته خالتك» من ّنك الغناء فى حلب؟ 

-هى تريد ذلك» وأنا لا أريد إلا أنت.. فهيًا نرحل عن هنا. 

- کیف یا مرتاء کیف؟ الناس فی بلادی آغلبهم مسيحیون. 

- وما شأنهم بناء نحن أيضا مسيحيون. 
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- نعم یا مارتا محظورٌ ف ففى إنجيل متى الرسول» مكتوب: 

مَنْ يتزوّج مطلقةء فهو يزنى. 

- یزنی.. وما الذی کان بیننا بالأمس فی الکوخ؟ ألم نكن 

هناك نزنی. 

انسلّت مرتامن جانبی» مثلما تنسحب الروح من بدن نحیل» 
أنهكته العلل المزمنة لم أنظر ناحیتها وهی تفارقنی إلى كوخها 
ولم أتحرّك من موضعی» إلا حین أتانی الاس ليدعونى إلى 
صومعة رئيس الدير. . قال إنه یریدنی فى أمر عاجل. کانت 
ساقای فی حدر فكد أقع علی الأرض حین قت ولا نی 
اضخدت إلى راع الاس . صعدنا إلى الدير من الممر الذى 
یعلو الکوخ» کی لا آلتقى بخالة مرتا الحجوز . كنت منهكا.. لحظة 
دخلت علی رئيس الدیر» كانت حبات العرق تنحدرٌ من جبهتی» 
وتنسربٌ تحت طيات ملابسى مثل خيوط المطر. 
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الَف السابع والعشرون 


ي 


المززية 


دخلتٌ على رئيس الدير من باب صومعته الموارّب» 
فوجدته مستغرقًا فى صلاة عميقة أخبرنى بعدما انتهى منهاء 
أنها كانت من أجل نسطور.. أضاف أنه سيدعو أهل الدير وكل 
المؤمنين المقيمين حولناء إلى صوم أسبوع تنوالى فيه القدّاسات 
والصلوات» ابتداءً من الليلةء للاستنزال الرُحمة الربانية من أجل 
أهل الديانةء وكشف العّمة عن الكنائس الكبرى. استغربتُ ما 
قال» فذكرّ لى ما بلخه من أن الأسقف كيرٌلس وأسقف أورشليم 
وراو من ا فرافر روزا عت الع الجب كوي 
غدًاء برئاسة كيٌلس.. ونسطور لا ينوى الحضور! 

بعد لحظة صمت دارت فیها رأسی» وتهدّجت أنفاسى. قال 
رئيس الدير إن يوحنا أسقف أنطاكية» نصير نسطور فى محنته 
2 
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أرسل إلى الأساقفة والقسوس المجتمعين بإفسوس» يُعلمهم أنه 
سيتأخر أيامًا بسبب خطورة الرحلة.. أضاف : الرحلة حطرة علد 
هذه الأيام» فالبحر هائج رالرى لبر رار : فطاع الطرق 
نشطون» والاضطراب يعم النواحى 

او اک ی وا ی را ا 
ودوار. لم أستوضح من رئيس الدير عن المزيد» لكنه أك أن 
الكل متوجس مما سيحدث فى إفسوس» آما هو فمرتاع.: 
ذهلتنی كلمات رئيس الدير عن الرد» وصرت موقَنًا تمامًا بأن 
هول الإعصار قادمٌ. فقد عشت فى الإسكندرية سنين» وعرفتٌ» 
فى ذاك الزمان السكندرى البعيد» كيف تهب أهوال الأعاصير.. 
لم أسأل رئيس الدير عن الطريقة التى تصله بها الأخبارء وإنما 
سألته إن کانت أخباره هذه مؤکدة؟ فأومأ برأسه آسمًا .ثم قال إنه 
يريد أن يبعث معى برسالة إلى مطران الأبرشية بحلب» تعلق بما 
یجری فی إفسوس. 

لما نطق رئيس الدير بكلمة حلب» انتزعتنى من أمامه الأفكارء 
ودارت رأسی تحت دَقّات التساؤلات: لماذا تحوطنی حلب 
فجاًة» وتحاصرنی من کل الجهات.. تترصّد روحی.. تسلبنی.. 
تطیح بی» وبکل ما حولی.. حلب الحوانیت التی تنادى على 
مرتاء وتخايلها فتخايلنى.. وحلب الأبرشية التى يزداد غليانهاء مع 
التيران الهائجة فى إفسوس.. لماذا يختارنى رئيس الدير ليبعث 
معى برسالته؟ ولماذايُراسل حلب الآن؟ آم هى رسالة للأسقف 
یوحنا الأنطاکی؟ ما هذا الذى يجرى من حولى.. 
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أعادنى رئيس الدير إلى حضرته» بأن قام من جلسته وهو 
يقول إنه سيكتب الليلة رسالته» ويمكننى الخروج بها فجر غد 
بد القداس2 اناده فى الذهات لصوم على أن اله 
بعد ساعة فى الكنيسة.. لما حرجت إلى الساحةء كان الرهبانٌ 
منهمکین فی الإعداد لشیء لم أتبّته. لم كلم أحدًا فى طريقى» 
ولم تکد ساقای تحملانی حین ارتقيت الدرج.. أغلقتٌ باب 
صومعتى» ولم أسرج الفتيلة. جلست فى الظلام حينًاء ثم تمددتُ 
على ظهری» دون أن أبسط على الأرض ذراعيَ..أغمضتٌ عينى» 
فرأيت مرتا غير باسمة. غطيبٌ وجهى بذراعيّء فرأيتٌ أوكتافيا 
وهی تموت.. ثم رأیتٌ نسطور سیر مطرقًا» وحوله جنودٌ 
عابسون.. ثم رآیتنی وحيدًا» فوق جبل قسقام. 

نهضتٌ من رقدتی» وقد ملأنی خوف لم أعرف له مصدرًا. 
سألتٌ نفسى : أيجب الذهاب الآن للكنيسة» كى أشعر ببعض 
الأمان؟ لابد أن الصلوات الليلية ابتدأت.. البقاء مع الجماعة 
يدد الف » ولاشىء يثي ر الخوف مث ل الانفراد. أ مأذهب لكوخ 
مرتا القريب» وأصلح ما انكسر بينناء م أتوسد الأرض تحت 
سریرها؟ .. هل تنام مرتا على السري رالذ ى ترح بنا قبل يومين ام 
هى تفترش الأرض مثلى؟ .. أنا لا أعرف الكثير عنها.. ل مأرهامن 
الداحل» ول مأ ری شىء من داخله» أنا أطوف دوا بظاه رالأشياء 
ولا أغوص فيها. ب لأران ىأخحشى الغو ص فى باطنى» لك ىأعرف 
فة اتن الاقهة:: کل فا فن ما2 عمادی رهتشي 
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ایمانی» اأشعاری» معا ر فى الطبية» محبتى لمرتا.. انا التباش فى 
التباس! والالتباش نقيض الإيمان» مغلما إبليش نقيض الله. 
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کانت لیلتی ليلاء. وف قلب الليل البهيم» كنت أتقلًى فوق 
لهب الأفكار الغريبةء النزقة.. وددتٌ لو ذهب إلى كوخ مرتاء 
ردت می فی ضدها. آو اعای الود آلای وای رل 
الدير عظاته للشعب من فوقه» ثم أشرع ذراعیّ فى الهواء» 
وأبتجفج داي واطير إلى تبطون لابد أنه يصلّى الآن متفرداء 
ولابد أنه سیفرح لرؤیای. . وددت لو عدت طفلاً فی زمن قدیې 
وکانت لی آم غیر التی کانت۔ وأبٌ آخر یشب ہی الذی کان عائلۂ 
کبیرة تفتخر بی» کلما قلت شعرًا جدیدًا.. وزوجتان تحباننی» 
إحداهما مثل أوكتافياء والأخرى تشبه مرتا.. أو أكون مثل ذكور 
الحمام الجبليّء بسيطًا وطاهرًاء أحظى لحظة بمن اقتربث منى» 
ثم نطیر.. 

راحت الأفكارٌ النزقة تسحبنى نحو السرب المظلم الذى 
بجوف النفوس» وتبقينى فى قعر هاوية سحيقة» لا رجوع من 
عندها. شعرت ببرد یغوص فی عظامى» فسحببٌ المفرش الخشن 
الذى كان مطويًا فوق الطاولة» ووضعته فوق كتفىَ.. خرجت من 
الصومعة قاصدًا الكنيسة» فمررتٌ عليهاء ولم أدخلها. مضيتُ 
ثقيلى الخطو إلى ناحية بوابة الدير. ا 
تدل على اقتراب الفجرء وكان الظلام يلف الكون كله» ويلفنى. 
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لم يكن عند البوابة أحدٌ من أفراد الحامية الرومانية» ولا كلبهم 
كان هناك.. نظرت ناحية كوخ مرتاء وعاودتنى الأمانى المستحيلة 
لسارت ا0ف 
HH hh‏ 

طالت جلستى عند بوابة الدير» وتطاولت على الأفكار. 
غالبتھا حتی ضعفبٌ عن دفعهاء فتركتها تجتاحنى. بحرت إلى 
عوالم بعيدة» وراء هذا العالم. صت فى أزمنة سحيقة لم تعرف 
الق ای آرم ای عا یک بر ارين ع کد 
الخليقة.. مَنْ الذى كان موجودا قبل وجود الإنسان على الأرض. 
الله» الملائكة الشيطان؟ ماذا كانوا جميعًا يفعلون» قبل وجودنا 
وانشغالهم بنا؟ 

NASER A EEG 
مرة» آننى لست وحدى. أحسست بأن هناك مَنْ یرانی» منْ حیث‎ 
لا أراه. لا أعنى الله. انما هو شخص آخر قرب من مکانی؛‎ 
ی ای مرح الى تلفت حولى» وأصخكتٌ السمعء‎ 
علنی أجد ما یؤکد شعوری» أو ينفيه. قلت فی نفسی» إنما هى‎ 
توهُماتٌ المؤرَّقين بعد ليلة اسهد الطويلة. وقد يكون بالقرب‎ 
منى ثعلبٌ أو أرنبٌ برىّء أو لص عرف أن حامية الدير أغلب‎ 
أوقاتهم نائمون.‎ 

أخذتٌ حجرًا من الأرض» وألقيته جهة اليمين. أحجارًا أخرى 
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صغيرة» رميتها فى كل الجهات. لم يتحرّك شىء ولم أسمع غير 
صوت الأحجار الملقاة على الحصى. إذنء هى ملاعب الظنون 
“ 2 
وقلق الأرق» والرهبة من المجهول المختبى. قمتٌ من جلستى» 
فشعر ت بالشىء ذاته يتبعنى. وقفتٌ فى وسط الساحة الخاليةء 
فوقف. تابعتٌ سيرى المضطرب» فسار سرا مضطربًا.. وسرت 
کان باب الكنيسة الداخلی مغلمًاء فتابعتُ سیرى حتى صار 
المبنى الغامض قبالتى» وصوامع الرهبان جهة اليمين. أسرعتٌ 
يميئًاء وارتقيتٌ الدرج إلى صومعتى هذه» وأحكمت إغلاق 
بابی ورائی» وبقیت فی الظلام. قلت فی نفسی: سوف تشرق 
الشمس بعد قليل؛ فلا داعىَ لأن أسرج قنديلى. والأفضل أن 
آهجع قلیلاًء فیومی يوم طویل.. بین أخْذّات النوم وانتباهات 
الأرقء شعر بُ بن الذی کان معیء لایزال معی. غیر أننی لم 
أعد خائقًا من إحساسی به» مثلما كنتٌ.. كنت متأكدًا من إغلاق 
الباب» ومن أننى بالغرفة وحدى.. ومتأكدًا أيضًا من أن شينًا ماء 
موجود بالقرب منی. 
هیا 


انتبهت إلئ النداء العميق»› وتولانی ر مفاجی» اقشعر 
ر 2 
معه جلد ذراعیًّ» ثم غمرتنى القشعريرة» واستقر مرکزها برأاسى. 
الصوتٌ الذی نادانی کان مسموعًاء فمن أين جاء؟.. هو لم يأت 
من ناحية بعينهاء وإنما أتانى من كل الجهات. 
0 
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د هیا.. آلا ترانی؟ 
نظرتٌ حولی» فلم أُرَ شیئًا. ونظرتٌ فی باطنی» فرأیت من 
بين حُجب الخوف والقلق» وجا باهتًا. أهو الفتى الذى لقينى 
عند حواف سرمدة؟ أم هو الرجل المتأنق الماكرء الذى رأيته 
على طريق العودة إلى أسيوط من جبل قسقام؟ العين عينْ الفتىء 
نة الناعرة الى غل الكفاة ية ال رجحل كت ةا 
إذن» حين جفلت منهما. لم یصدّقنی رئيس الدیر لتا قلت له 
إننى قابلت الشيطان فى ضح النهار.. الشيطان.. ليكن» مادا 
عساه أن يفعل معى؟ 
سؤالی الأخیر لذاتی دفع عنی بعصا من مخاوفی» وجَرٌ وراءه 
كثيرًا من التساؤلات: ماذا ا يا أيها اللعين» أن 
توصلنی إلیه؟ هل ترید أن تُضلنی عن إیمانی بالمسیح؟ أولم 
تدرك أننی ما عدت مسا مشلما كنت .. هل تغوینی بالمفسدات؟ 
أولم تعرف ما جرى قديكا م ع أوكتافيا» وما يجرى اليوم مع 
مرتا.. أ مأنك تريد أن تأحذنى إلى شبل الهرطقة؟ وماه وأصلاً 
الإيمان القويم» الذى تكون الهرطقاتٌ بخلافه؟ لا يصح وجود 
هرطقات» مال م تصح الأ رثوذكسية القويمة.. وما الأرئوذكسية؟ 
ھی ما يقر رونه فى الإسكندرية» أم ما يعتقدونه فى أنطاكية؟ 
هل هى إيمان الآباء الأولين» الأتقياء المقدسين.. أم هى 
الاعتقادات الوئنية التى فتك أهلها بآبا ءأولين» صاروا مع الأيام 
أتقياء ومقسين؟ 
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تماوجث فى باطنى الأسئلة التى لا إجابة عنها :هل القوي هو 
یما ن کلس» آم هو یمان نسطور المسكين الذى سيلحق عما 
قريب بمن سبقوه من المحرومين: بولس السميساطى»آريوس 
المطرود» تيودور المبكّجل.. كل المهرطقين هناء كانوا مبجلين 
هناك! وكل الآباء مطعولٌ عليه عند غير أتباعهم. الشيطال 
يلعب بالجمیع» فه ل تراه یسع ی الآ نکی يلعب بی؟ ألا یكفيه لعبه 
مع هؤلاء الذين يستعدون للحرب فى إفسوس؟ وتلك النا ر التى 
يشعلها ف ىكل الكنائس.. ه ولا يعرف الاكتفاء» ولا الانكفاء على 
مطلوب واحد.. وإلا» فما نداؤه الآن لى؟ وما مشاغبته الدائمة 
اه غ کی راف ا 

E‏ حَدَقبٌ فی ملامحه التی 
بدت لی أولآء فوجدتها قد غير ت. لم يعد الرجل المتأنق المع 
وجهه بالبهاق» ولا الفتى الذى التقيته.. صار أرق وجهًا وأقل 
حجمًا» وبدا وجهه أشبه ما یکون بو جه مرتا. حدَّقتٌ» فإذا هو 
مرتا بتمامها . بضحكتها العذبة ورأسها الجميل الذى يميل ناحية 
اليمين» إذا تكلمت. ناديتها نداءٌ خفيًاء فغام الوجة وتبدّد» مثلما 
فك برط الد خان شاف ادمه و ناهت ضور مرا ا 
کانت.. احترتٌ» وبعد تیه طویل فى العماء» أخذنى نوم عميقٌ» 
فلم أعد منتبهًا لما حولى. ١‏ 


e‏ ها 
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وقت الضحى» أرسل رئيش الدير راھا إلى صومعتى 
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لیستوضح سبب غبابی» فقلكٌ له إننى متوعڭ بسبب التطرض 
لبرودة الفجر. وقت العصس جاءنى المَكماس ليطمئن. كان 
خلقی جافاء و رأسى تطن. سالته ع نأخبا ر الاجتماع المسكونى 
المقدس» فزادتنى إجابته المختصرة توعكا: بدأواء اليوم» 
والإمبراطو رلم يصل بعد.. الحمام الزاجل جاء بالا حبار 


م تک مت على الأرض» وملت ناحية الحائط وذراعا ى تحيطان 
برأسى. راودنى نوم وعاودن ىالإحساش بأن معى» ف ى الصومعة» 
الكيانٌ ذاته» غير المنظور. غبت قلیلاء فرآیت مرتا ثانبةً» بدت 
لی ساعتها کخیوط دخان تتشکل داخل رآسی. حادثتهاء فلم 
تجاوبنی. اقتربتٌ فابتعدت. حدقتٌ فی ملامحهاء فتغیرت إلى 
وج هٍ شبی ه بوجه أُمی.. اقتربڭٌ منی» حتی شعرت بأنفاسها. لم 
تکن لھا رائحة أمى» ولا رائحة الزیت العطرى الذى دهن به 
مرتا. لكل شىء رائحة» حتى الأحجار» غير أن الذى رأيته كان 


وقت الفروب قمتٌ من رقدتی» وقد خامرنی شع وز کأنه 
الانبعاث من الرقدة بوم الدينونة. حرجت من الصومعة مرتجماء 
فألفيك الدير ملفوفا بالسكون التام. كانت الشمش قد مالت إلى 
جهة المغيب» واكتسى المبنى الغامض بحمرة خفيفة .. بينما 
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أهبط الدرج» بدت لى الكنيسة الكبيرة القريبةً بعیدةً. فاستٹقلت 
التزول وعدت إلى صومعتى» وعاودت النوم. 


فى جوف الليل» عادت الأفكار الجامحة لتجتاحنى.. لماذا 
لا أقوم الآن فأخحذ مرتا بعيدا عن هنا؟ أ وأترا کل شىء ورای 
ارا إلى افر لن عرقي هال ال هان ر اة 
السکندريون.. سأبقی بالقرب من نسطور فى محنته» وقد ينقلب 
الحال لصالحه» حين يص ل الإ مبراطور وال ساقفة المؤيدون له. 


e DEE SE OD E 
إلى الق طنطينية بعد انقضاء هذه المحنة..‎ 


-هيبا.. لن تنقضى هذه المحنة» حتى تقضى على نسطور. 

م أنت؟ 

ألا تعرفنی» حقًا! 

الطيفٌ المخايل صار ينكلم . كلامه أبهت صورتهء وعَيب 
عنها الملامح الت ی کانت تتبدّل بین وجو وشتی. ل م أعرف با 
کلام يجب أن أجاوبه . غير انی لم اعد خاتا» من حضوره 


حولی. 
آنا لست حولك يا هيباء أنا فيك. 


قرت أن الجنونَ انتزعنى من عالمى المضطرب» فصرت 
أهذى. قلت لعلنى الآن نائ وما هذا إلا حلم عابر. نعم» هو 
4 
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خا عا زفت اف ر بع رى ران ا اما 
لقد صرت قافا م نکل ما حولی» والقلق يثير المخاوف. . لايد 
أ نآهدی قلیاڈ من لقی. 


-أنت قلق يا هيبا مما فيك. لأنك تعرف ما سوف يحدث فى 
إفسوس» وتعرف نك ستفقد مرتاء مثلما فقدت من قبل 
ما كان لك: حلم النبوغ فى الطب الأمل فى إدراك سر 
الديانةء الغرامَ بأو كتافياء الولعَ بهيباتياء الاطمئنان بالغفلة 
اللإيمان بالخرافات. 


كان الصوت يأتينى هذه المرة هامشاء واضح النبرات» ثم 
صارت ملام حالوجه» ابي وأظهر. کان يشبهنى» وكان الصوت 
صوتی. هذا أناآخرء غیری» محب وش بداخلی.. لا با رلو حاشت 
نفس ی قلیلاً» وصارحتها بما يجب السکوت عنه. اشتياق ی لمرتاء 
وخشیتی علیهاء وخشیتی منها . وأا تائ فى صحراوات الذات» 
a E‏ بة الأسقف رل المتوقعة فى إفسوس» 
ENTE‏ هو ا و ن 
المرقسية . وكلمة مرق س تعنى ضمن ما تعن ىآه.. المطرقة الأقيلة 
التى نسميها فى بلادنا.. المرركة . 


آه.. سوف تنهال المرزبة السكندرية على رأس نسطور 
لامحالة» وستهتز جدران هذا الديرء وك ل الأديرة والكنائ س التابعة 
لاس سقفية أنطاكية . سيكون المحد م ننصيب الإسكندرية وحدها. 
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حتى روما العريقة» ستنزوى وتموت مث لكل المدن القديمة.. 
لابد ل ى أن أفر من هذا العالم الملىء بالأموات. 
E ٤ x‏ ره 
-دع الأموات بهنأون بموتهم» وخذ مرتا وعد إلى بلادك 
الأول. 
- اسكت» وعد أنتَ من حيث جئت.. أا الوجود 
الغانض الخايل: 
عدي انت ایت انی اراکي: 
3 
انام أوجد أحدًا.: أنا الآن أحلم. 
إذن» سوف يطول حلمك يا هيا! 


عزازیل. 
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الوق الثامن والعشرون 


الحضُّورُ 


غبتٌ. فرأيتٌ أُشجارًا تملأ الکون» ورأیتنى أسيرٌ بين أدغال 
مشابكة الأغضان والشجر. أفقتة فو جدت الشجاس يجلس 
بجوار سریری» وکان صدرٌ جابابی حین تحگشته» مبللاً بماء 
دافئ. غبت ثانية» فجاء عزازيل بوجه ناصع» بدا وسط الظلام 
مضیتًا. ثم أفقتٌء فکان باب صومعتی مفتوحًا؛ وكانت أنوارٌ النهار 
تأتينى من بين أردية رهبان واقفين عند الباب. كانوا يتكلمون 
بكلام لم أفهمه. بدا سقف الصومعة عالياء وبعيدًا عنى. 

سمعتٌ صلصلة آجراس تدق بلا انقطاع» فتکاد تفت عظامی. 
سکتت الأجراس» فجأةًء وجاء عزازیل مبتسمًا. جلس ساكتًا 
قبالتیء ثم تزځف حتی اقترب منی. تحستٌ وجهه بأناملی» 
فکان رطبًاء زلقًا. ارتعتٌ من ملمسه.. بعد حين» مَدَ يده الباردة 
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إلی جبھتی» فأتانی برد غاص فی رأسی وهَدَا من روعی. نمت 
فی منامی» ورایت فی حلمی أننى أحلم. 
هیبا.. 
ماذا ترید ياعزازیل؟ 
أريدك أن تقوى» وتفيق مما أنت فيه؟ 
لإفاقةفقروفاقة! غي احلىء وأجلى لهذه الشموس والأقمار 
الوفيرة التى تملأ سمائى الغسقية الحمراء.. رأيتّنى أجوب أرجاء 
الدير» وحدى. دخلتُ المبنى الغامض» من الفتحة التى بأعلاه. 
درت فی ردهاته» حتی وصلت إلى قاعه. A‏ 
صدئة نتوج فى اللمةء ولم أجد هناك أ شىء غير اام 
المكدّس فوق الظلام. جلستٌ على الدرج الدائرى» وناديتُ 
عزازیل لیؤنس وحشتی» فجاء وجلس إلى جواری.. خرجنا معا 
من المبنى الغامض الذى لم يعد غامصًاء فوجدنا تلة الدير خالية 
تمامًا. لا أحد فيها ولا حجرء ولا تلك المبانى التى كانت قائمة. 
فقط» حصي صغيرٌ وأشجارٌ سرو وأعشابٌ زرقاءُ تملا المكان. 
وهمس لى عزازيل بأن تلك كانت تلة الدير فى الزمن السحيق» من 
قبل أن يو جد البشر» ومن قبل أن يخلق الله الإنسان.. ثم سألنى: 
-هل خلق الله الإنسان» آم العكس؟ 
ماذا تقصد؟ 
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-ياهيباء الإنسانٌ فى كل عصر يخلق إلهًا له على هواه فإلهه 
دومًا رؤاه وأحلامه المستحيلةء ومناه. 
- كف عن هذا الكلام» فأنت تعرف مكانك من الله» فلا 
اک 

- آنا مذ کور يا هيبا مادام هو مذكورًا! 

غلبنی الغیابٌ» فت ركت عزازیل یقول ما یرید» وانصرفبٌ عنه.. 
بعد حين عدت إلیه» فكان يتكلم منفردًا. انت ال 
بلغة غريبة ما معناه أن الله محتجبٌ فى ذواتناء والإنسان عاجرٌ 

عن الغوص لإدراكه! ولما ظلً البعض فى الزمن القديم» أنهم 
رسموا صورة لاله الكامل» د ثم أدركوا أن الشر أصيلّ فى العالم 
وموجود دومًا؛ أوجدونی لتبريره. هكذا قال.. 

لم أعد أجادل عزازيل فيما يقول» كنت غير قادر أصلاً على 
جداله. شعرت مرات بأننی آنتفض» وبأننی جائعٌ ي 
فمی ملعقة فيها حساءٌ a a‏ . كنت أبتلع 
الا فو خا وأتألم وأنام. کنت أحیانًا أری السمّاس» 
لا عزازيل» هو الذى يسقينى الحساء والماء.. كان مذاق الماء 
اک 

4 oq 

فى أصل عزازيل» راء وأقاويل. بعضها مذكورٌ فى الكتب 

القديمةء وبعضها منقول عن ديانات الشرق. لاتؤمن كل الديانات 
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بوجوده» ولم يعرفه المصريون القدماءء العرفاء.. ويقال إن مولده 
فى وَهْم الناس» كان فى زمن سومر القديمةء أو كان أيام الفرس 
الذين يعبدون النور والظلام» معّاء ومنهم عرفه البابليون. ثم كان 
ذكره الأشهرء فى التوراة التى كتبها الأحبار بعد عودة اليهود من 
السبى البابلى. أما فى ديانة المسيح» فالمذاهب كلها تؤكدهي 
ولاتقبل الشاك فيه. فهو دومًا فى مقام عدو الله» وعدو المسيح» 
ولا يعرف مقامه من الروح القدس!.. روى عنه القدمائ انه 
خلق الطاووس» فقد ورد فی نقش قدیم» نهم عَيرّوا عزازیل باأنه 
لايفعل إلا القبائح» وعو الا لھا فاراذ ان ت يثبت لهم قدرته 
على فعل الجمال» فخلتق هذا الطائر. قلت ذلك يومًا لعزازيلء 

سمعتٌ صوت عصافير تملا الأفق» وكان باب الصومعة 
مفتوحاء وعزازيل يجلس صامتًا عند الباب. أحببتٌ أن أسمع منه 
صوتی» فسألته أیٌ أسماثه أحبٌ إلیه؟ فقال: كلها عندى سواءء 
إبليس» a‏ عزازیل» بعلزبوب» بعلزبول.. قلت 
له إن بعلزبول تعنى فى العبرية: سيد الزبالة» وبعلزبوب تعنى: 
سید الذباب؛ فکیف لایکترث بالفروق التى بين أسمائه» ويراها 
كلها سواء؟ قال: كلها سواسية» فالفروق فى الألفاظ»› لا فى 
المعنى الواحد. 

انتبهتٌ» فوجد ت الشَمّاس يعصرٌ بین شفتی» قطعة من قماش 


أُبیض مبلولة بماء باردء ثم یفردھا علی جبھتی. تحسَسب وجھی» 
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فكانت حَبّات العرق تغمرنى» وتغمر وسادتى الخشنة.. سألتُ 
عزازيل عن المعنى الواحد لأسمائه الكثيرة» فقال: النقيض. 
غزازيل تقيض الله المالر م هدا ما قال لى هما با 
أخرى» غير اللغة السابقة التى لم أعرفها. غير أننى فهمت عبارته» 
وهمتٌ فى معانيها.. هو إذن نقيض الإله الذى عرفناه» وعَرّفناه 
٤ء‏ ۶ ٍ 
بالخير المحض. ولأن لكل شىء نقيضًاء أفردنا للشر المحض 
کیان ماقا لا افر غه اوا واه غ ازل اسما کر 
أخری.. قلت هامسا: 
لكنك يا عزازيل» سببٌ اسر فى العالم. 
اها کن عافلا :آنا مر الغرون, هى الى ف 
- ألم تزرع الفرقة بين الأساقفة؟ اعترف! 
انا اقرف ولا اعرف فهد اما يرىدونة س 
-وأنت» ألا ترید شينًا؟ 
انا یا هیبا أنت» وأنا هُم.. ترانی حاضرًا حیثما أردت» أو 
أرادوا. فنا حاضرٌ دومًا لرفع الوزرء ودفع الإضر» وتبرئة 
كل مُدان. أنا الإرادةٌ والمريدٌ والمرادء وأنا خادمٌ العبادء 
ومُثير العْبّاد إلى مطاردة خيوط أوهامهم. 
e“ efe‏ ° اگ 
أخذنى دواز وحار نظری فیا حول. کان الكان مثل 


صومعتی»› وهذا الوجه الذى عدق ف مثل وجه رئيس الدير. 
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وهذه الزامير التى أسمعهاء و مثل صوته. EN,‏ 
والرطوبة حبس الأنفاس. 
استحلبتٌ الإغ)ء نحوی»› لأستريح لحظةء فاخذتنی چ 
نمضت ا ت es‏ ورآیتنی أدور ق 
f hh‏ 
را فوا قادرا ال خد وا 
قوام الماء الواقف حولى. 
1 1 1 
لقد أفاق.. وهو يطلب الطعام. 
أتانى صوت السّمّاس من وراء باب الصومعة المفتوح. لم 
أنتبه إلى معنى عبارته» إلا حين دخل على متهللاء قائلا: سبأتى 
الطعام حالا ياأبت» نشكر الرب على شفائك . إنها معجزة من 
السماء.. كله مقالوا إنك ستموت» لکن ىكن ت أعرف إنك ستبراً 
ية حُمی يا شماس,» انا لا أفهم شينًا. 
- لا تجهد نفسك يا أبت. استرخ» وسوف يأتيك الطعام. 
كنت جائعًا جدًاء وأتوق للخروج إلى النهار» لكننى لم أو 
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علی النهوض من رقدتی. کانت قوای خائرة تمامًا. بالکاد نطقَّبُ 
بما ريد فطلبت من الشكّاس أن يُعيننى لأستوى جالسًاء فرفعنى 
إغفاءةء لولا أن انتبهتٌ إلى وفع أقدام آتية. 

كان الفْرّيسى أول من دخل الصومعةء وكانت عيناه تلمعان 
بالفرحة. بعده دخل راهب بقدح فيه حساء. ارتشفتٌ رشفات 
آلمت معدتی برهةء ثم غلب الْجوعٌ الألم فاحتسیت القدح 
کله.. خرج الراهبُ وخلفه الشمّاس» وظل الفرّيسى عنل 
الباب. ابتسمتٌ له بكل ما أوتيت من عافيةء فاقترب» فرأيتُ 
عبنیه تدمعان. 

الخد إلى المكة. 

-ليس الآن يا هيباء فالشمس حامية. نذهب بعد العصر. 

هل صارت شمس الظهيرةء أقوى من احتمالى؟ أنا الذى 
طالما انقدحت سهامها الحامية» فوق رأسى العارى..! أردت 
أن أحادث الفرّيسى» غير أن وسنات النوم كانت تۇرجحنى»› ئم 
تطوّحنى فى غيابة الفقد. بالكاد شعرتٌ به يضع على دارا ثم 
: ا و ر 
ترح انغ لی علي ناتا صو می ٠‏ جوت من غو ی عا جن 
غير معلوم» وقد عاودنی جوعى وعطشى. لا أحدَ فى الصومعة 
لأطلب منه الماء.. تحاملت على الجدران حتى وقفتٌ» ثم سرت 
مترنَحًا نحو الجَرَّة المغطاة بلوح خشبى مستديرء عند الباب. 
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رفعتٌ غطاءها» وملأت القدح النحاسى» ريخت اعت الماء 
بنهم لم أعرفه من قبل. . الماء بدء الحياة. کان بدنی یابشًاء مثل 
أرض شقَقها جدبٌ طويل وحرمان. 


ار ا اا واچ ری ن ع 
جلستٌ فی موضعی» برهةء حتى استطعتٌ النهوض ثانيةّء وحين 
فتحبٌ الباب» آلم عينى ضوءُ الشمس» ھا ف کي 


لاخ حا ميت مدا ى و ر اله الوا ل ن 
ر وتنفستٌ ملء صدری.. تذكرتٌ مرتاء فجأة» 
ا 
رأيتٌ الرهبان يخر جون من الكنيسة بعد صلاة الساعة التاسعةء 
کانوایرتدون زی الأعياد . رأونى فتهللواء وأقبل معظمهم نحوى. 
لم ا ارا رات لحل بحا را رمن بان روان 
ترتجفان . فى طريقنا إلى المكتبةء عرفت منهم أن الحكّى أخذتنى 
رین را امل سال ھی آیه خن ملف ال طول 
هذه المدةء وتتابع نوباتها حتی تکاد تلتحم ببعضها؟ آکانت 
خمی الیوم التی تاتی نوبتھا لیلاً؛ آم ھی حُکّی الِب التی تدع 
نوباتها يومًاء وتأتى فى اليوم التالى؟ هى على كل حال» واحدة 
من الحميات الحادة لا المزمنة» وإلأ ما كانت تعصف بى» على 
هذا النحو الشديد.. عشرون يومّاء من شأن الحميات الحادة أن 
تقتل المريض فى فترة أقل.. كيف نجوتٌ؟.. ای تدبير طبیّ كانوا 
یتبعونه معی؟.. این الشاس لأسأله عن مرتا؟.. ماذ حدث فى 
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إفسوس؟.. ما هذه الرؤی التى كانت تأتينى فى نوبات الحمى؟.. 
هل كنت أحاور عزازيل حقًاء أم هى خيالات المحموم؟ 

و تقذّم أحد الرهبان وفتح الباب 
أمامناء فوجدتٌ الأتربة تغطى كل شىء. المواضع تهرم إذا 
غاب عنها الأهل. . أسرع أحدهم بقطعة قماشء ومسح التراب 
عن موضع جلوسناء وتحلّق حولى من الرهبان قرابة العشرة. 
سألتهم عن أخبار المجيع المقدس» فتداخلت إجاباتهم: 
ااا و قد المجمع قبل وصول الإمبراطورء 
وسط هتافات الرهبان المصريين وعامة الناس.. ترأس كيرّلس 
الجمع» وجمع توقيعات جماعة من الأساقفة والقسوس» على 
قرار كنس بعزل الأسقف نسطور» وحَرمه!.. الأسقفان يوحنا 
الأنطاكى ونسطورء عقدا مجمعًا آخر بعد أيام» فى البلدة ذاتهاء 
وجمعا توقيعات جماعة من الأساقفة والقسوس» على قرا بعزلِ 
الاق ك ليو لما و الا رر اا 
ومعه بابا روما» غضبا مما جرى» وقررا مع جمع من الأساقفة 
والقسوس عزل الأسقفين الكبيرين» وحَزمهما!.. صار نسطور 
وكيرٌلس محرومين» مطرودين من رتبة الأسقفية» معزولين عن 
الكنيسة. 

ما هذا الجنون المطبق؟ نظرت ناحية الفْرًّيسى الذى ظلَ طيلة 
جلستناء صامتًا. ولما أطلتُ النظر إليه» هر رأسه ومطً شفتيه» من 
دون أن يقول شيئًا.. دخل رئيس الدير عليناء فنهض الرهبان توقيرًا 
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له. أشار إلیهم بما معناه آنه يريد الخلوة بى» فانصرفوا متتابعين 
وفی عیونهم فرحة نجاتی من الحمی» وحيرةٌ ما قصوه علىّ من 
أخبار إفسوس. 

کاد رئہ ئيس الدير يتكلم» »لوللا أن خادما دخل ا 
خشبی مربّع» عليه قدځ نحاسیٌ قدیم» فيه حساءٌ وقطعٌ صغارٌ من 
لحم الدجاج» معه طبقّ فيه بعض الفواكه الرطبة. تمهّل رئيس 
الدير حتى انصرف الخادم» ثم مذ لى الحساءء فأخذته بكلا يدىً. 
دعانى لتناوله» ففعلتٌ. ناولنى طبق الفاكهة» وألح على لآكلهاء 
فأخذت واحدة ونحيبٌ الطبق.. صمتنا برهة» كان رئيس الدير 
خلالها مستغرقًا فى تلاوة خافتةء وتسبيحات لم أتبين ألفاظها. 
لما انتهت تمتمته الهادئة» سألته: 

ما ذاك یا أبت» الذی جری فى إفسوس؟ 

-هو صخبٌ الدنياء وأطماعها التى أمالت القلوب. 

- وکيف سينتهى الأمر؟ 

-هم اليوم يعقدون المجمع رسميًاء برئاسة الإأمبراطور وبابا 

روما.. مع أنه عيذ القيامة. 

- عيذ مبارٌ يا أبت. ولكن» هل تعتقدء أن هذه الغمة 
ستنزاح 
- لا أظن يا هيبا.. فالشيطال يصطخبٌ فى إفسوس. 
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اضطربتُ لما در رد ي الد الطاب غرايل: وأشفقت 
O ATEN‏ 
انتبه رئيس الدير إليهاء فقام وهو ينصحنى بالخلود إلى الراحة» 
حتی تمر أيامٌ نقاهتى من الحمى» بسلام.. دعانى للرجوع إلى 
صومعتى للراحة» فاستأذنته فى أن أرقدٌ بالمكتبةء فقد ضقَتُ 
بالصومعة» وأظننى سأرتاح أكثر بين رفوف الكتب.. هَرّ رأسه 
موافقًاء وها للخروج» وتهيأت للنوم على الدكة التى عند الباب. 
قبل أن یفارقنی» فاجأنی بقوله: 

-عليك ياولدی بعد صلاة ال مش» بصلاة سوتورو» فهی تطرد 

عزازيل اللعين» وتهدمٌ قوى أعوانه من الأبالة(). 


(1) الصلوات السريانية (والقبطية أيضًّا) عددها نى اليوم والليلةء سبع 
صلوات. وصلاة الرّمش تؤدى عند الغخروب» وكلمة سوتورو تعنى 
فى اللغة السريانية: السَّر والسسًار. (المترجم). 
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الرَقُ التاسع والعشرون 


‌ 


القَضَدُ 


بعدما تهیَأتٌ للنوم» سمعت صوت الشَّمّاس يأتى خفيصًا 
اا و ا ا ر ر 
وفی يده قطعة من قماش أسود. مها إل فمدّدتها بین يدیٌ. 
كانت صديرية سوداء اللون» محلاة من عند أطرافها بصّلبان 
من الغزل ذاته» لونها رمادی. عرفت بالأمر من فوری» وزادنی 
الشمّاس إيضاحًا وتأكيدًا: لقد رحلت مرتا وخالتها قبل أسبوع» 
وترکت العجورٌ لى هدیتها مع السمّاس» وتركت مرتا معه رسال 
من كلمة واحدة: مضطرة ! 

اضطرث مرتا للذهاب إلى حلب! أیٌ اضطرار حدا بها 
للرحيلء والحمى تفتك ہی؟ ألم یکن بوسعها أن تنتظرنی 
ا 
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هالك لامحالة. . ترکتنی لموتى» وذهبت لتبحث لها عن حياة. 
هذا شان النساء. کلھیّ کما کد الفرٌیسی خائناتٌ ولا خلاق 
لهن. هو أعرف منی بأحوالهن. ی 
خر جتنی من کونی» ثم هجرتنی حین ظنث انی موت. یالیتنی 
مت واسترحت. 
أخذوا معهم كل متاعهم» لا أظنٌّ ياأبت أنهم سيرجعون 
للعيش هنا. 
- نعم ياشماس» هذا واضح. 
ھل تری یا ابت أن استسمح رئیس الدیر فی سکن فى 
الكوخ؟ 
- ياشماس» أنت صغيرٌ على العيش منفردًاء بقاؤك فى بيت 
الكاهن أصلح لك.. اتركنى الآن لأنام. 
نادنی إن احتجت لی يا أبت» سأكون قريبًا. 
ST‏ 
اترم إلا وستات خاطفةء وکانت غفواتی قوجعتی. 
علامةٌ رديئة» كما هو معروف عند الأطباء من كلام أبقراط: 
إذا كان النوم فى الأمراض المزمنة» يحدث وجعاء فذلك من 
علامات الموت.. ليكن» فموتی وحیاتی صارا عندی سواء 
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وربما المو ت أفضل! غير أننى برئتٌ من حكّاى» مزمنة كانت أم 
حادة. وآلام النوم عندى» هى من أوجاع الروح لا آثار الحمى. 
قمت من فوق الدكة واستغرقتٌ فى الصلاة. أديتُ صلاة 
± 
سوتورو قبل موعدهاء وأخذث أعيدها حتى سكن الليل. وحتى 
تأكدت, أنها لاتفعل شيئًا.. كنت أشعر بعزازيل قريبًا منى» أكثر 
من ای وقت مضی. هو إذن» لم يكن حلمًا ولا طيفًا مَرّ بى عند 
اختلاط ذهنی» مع نوبات المرض. هو الآن قريبٌ» أشعر به ينظر 
نحوی» ولا يتكلم. أترانى ألقيتٌ نفسى فى غيابة جب الجنون؟ 
انتبهتٌ فجرًا على صوت أقدام تفرك الحصى بسرعة» وهى 
آنية نو المكة. هذه مشية الفرسى» فلابد أنه جاء ليطمئن على . 
انیت صلاتی» وفتحبٌ الباب له» فدخل وفی يده مندیل فيه 
فواكه. دخلتٌ أمامه» وجلسنا متقابلّين على الطاولة الكبيرة: 
كيف حالك الآن يا هیبا؟ 


- وصلت الأخبارٌ الآن. المجممُ المقدّسش» برئاسة 
الإمبراطور» أعاد كيرلس إلى رتبته الأسقفية» وأقرّ عزل 
نسطور.. ونفيه! 

ما الذى تقوله» وكيف حدث؟ 

aS Î ea gE ES GENE 
ولم يشا الإمبراطور وبابا روما أن يُغضبا الإإسكندريةء‎ 
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للأسباب المعروفة . ولما رأى الأسقف رَبُولا والذين معه» 
أن َة الميزان تميل لصالح كيرلْس» انقلبوا على نسطور 
وأدانوه. وقد صا اغ المجمع قانونًا جدیدًا للإیمان» فيه 
إضافات على القانون الذى أقرّ قبل مائة عام فى نيقية 
غامت عینای» فأغمضتهما وأحطت رأسى بذراعى المستندين 
إلى الطاولة . فى غمرة الخيوم» انتبهتٌ لأمر دقيق. لم یکن مجمع 
نيقية قبل مائة عام» وإنما كان قبل مائة وست من الستين! الذى كان 
قبل مائة عام بالضبط هو اللجنةٌ الرهيبة التى شكلها الإمبراطور 
قسطنطين» من القسوس المتشددين» سعيًا منه لإرضاء الأساقفة. 
كان ذلك سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة للميلاد. اللجنةٌ راحت 
یور ا و و و ی کا ا 
والمهرطقين» والأناجيل غير الأربعة المعترف بهاء والكتب الدينية 
المخالفة لما استقر من رأى الأساقفة» والرسائل الخنوصية. كانوا 
يجمعون كل ذلك فی ساحات المدن والقری» ويحرقونه علنّاء 
مهدّدين من يخفى هذه الكتابات الممنوعة» بالويل.. الويل. 
رفعتٌ رأسی وسألت الفرٌیسی: 
ماذا سيفعلون مع المبجل نسطور؟ 
- لم يعد مبکّلا» وسوف ینفونه من هنا إلى مکان قصیٌ تابع 
للإسكندرية المدن الخمس الليبية أو أخميم» لا أعرف 
بالضبط . وقد أدان المجممء الأسقف تيودور المصيصى» 
وأنکر آراءه. 


Twitter: @ketab_n 


ial 


انقبض قلبى مما قاله الفرٌّيسى» وضاق بالأخبار صدرى. 
قمتٌ لأفتح الشباك المطل على ساحة الديرء فدارث رأسىء 
وترنُحتٌ حتى كدت أقع على الأرض. أدركنى الفرّيسى وأعاننى 
لأجلس ثانيةء وفتح هو شباكى. ٠‏ جاستا ضاهتين برهة خت 
تململ وبدا فی عینیه أنه یرید أن یخبرنی بأمر آخر. ا 
على سماع المزيد. . سات می رغما عنی» دمعاتٌ حارة لم 
أستطع إمساكهاء فمسحتها عن وجهى بسرعة. 

فتح الفرّيسى منديله» وقرّب الفاكهة منى وهو يقول إنها 
فواكه طازجة أتت من حلب» وأنه أحضرها لى لأتقوّى بها.. 
اضطربتٌ لذکر حلب» ونظرت فی عینیه فوجدتٌ فیهما طیف 
شفقة. دعانی للأكل فامتنعتٌ» ونحيّت المنديل بظهر يدى. سألته 
هل وفد أحدٌ من حلب؟ نفى» وأخبرنى أن هذه الفاكهة الصيفيةء 
أرسلها تاجرٌ من الموعوظين» هدية للدير.. رجانى ثانيةٌ أن آكل 
منهاء فأخذت من يده حبة المشمش الكبيرة التى مَدّهاء ووضعتها 
جانبًا. دار برأسه فى المكتبة ثم قال إن الجو خانىء وسألنى إن 
كنت أريد الخروج للجلوس عند البوابةء فوافقته استندت إلى 
ذراعه» وخر جنا نجر أقدامنا كالنساء الثكالى. 

عند حروخناء وجدت الشكاس ناتقا على الأرض بقرب 
بابی» فدعوته للذهاب إلى بیته» وأكدت نن لن أحتاجه الآن فى 
شىء. مضى ظلام ما قبل الشروق» ومضينا إلى البوابة. لم يكن 
قمر السماء منيرّاء فقد كان أوان المحاق. جلسنا فى ظلام ما قبل 
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الشروق» على الحجر الذى كنت جالسًا عليه يوم جاءتنى خالة 
مرتا فجرًاء لتخبرنى بأمر ذهابهما إلى حلب. الحجر الذى جلس 
عليه بعدى» الحارس الرومانى الذى طلبها للزواج!.. هل ودّعته 
عند رحيلها؟ وما الذى شجعه أصلاء لأن يقترح عليها الزواج؟ 
آتراه نال منها نيلا فى العشرين يومًاء التى أخذتنى فيها الحمى؟ 

كنت أنظر إلى ناحية الكوخ الغارق فى الظلام» وكان الفريسى 
صامتا یرم علی الأرض التی ترٔع علیھاء بود پابسء آشکالا 
متقاطعة. . جاء ت نسمات باردة» فأغمضبٌ عینی وملأت صدرى 
منهاء ثم زفرت زفرة مكلوم. أشار بالعود اليابس إلى جهة الكوخ» 
وقال إن المرأتين رحلتا عن هنا. لم أرد. أضاف أنه لم يكن 
يستبشر بما شرعنا فيه» من مر الغناء فى الكنيسة. لم أردّ. قال إنه 
ا 
تلوّنت السماء ر بحمرة الشروق» وشعرتٌ ببرد الهواء فطلبتٌ منه 
أن نعود إلى المكتبة لأنام قليلاًء فقام معى. لم أستند إلى ذراعه 
فی طریق عودتناء وقبل آن یفارقنی عند الباب» سألته إن کان 
یخفی شیئًا عنی؟ قال: 

- نت الذى تحاول إخفاء ما فيك» مع أننا جميعًا نعرفه! 

مادا تقصد؟ 

- لا شیء يا هيبا. ولکنك کنب تنادی كثيرًا باسم هذه المرأة 

مرتاء فى نوبات الحمى.. رحيلها عن هناء رحمة من 
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الوب بك وبناء فنحن كما تعلم» لن نرضى لك ماهو غير 
صالح.. وقد كانت هذه المرأة» أمرًا غير صالح بالمرة. 
أغلقتُ خلفى باب المكتبةء وارتميبٌ فوق الدكة القريبة.. 
لا أعرف كيف نمت؟ ولكننى انتبهتٌ فزْعًا ساعة الفجر» وقمت 
من فورى إلى الطاولةء والتهمت كل ما كان بالمنديل من فاكهةء 
كنت آکل مثل مریض بجوع کلبی» وکانت دموعی تسیل.. ملت 
برأسی على راحتیّ تى الموضوعتين فوق الطاولةء ثم أجهشتُ 
بالبكاء والنشيج. أفقتٌ بعد حين» وقد أزاحت كل الأفكار عن 
رأسی» فکرةً واحدةٌ لد انتھی کل شىء ا رن ا 


مرتاء وغاب عزازيل» وعرف أهل الدير حقيقة حالى. لقد انتهت 
حیاتی کلهاء فليس آمامی إلا الموت. 
-آمامك حياةٌ طويلةٌ يا هيباء فلا تفكر الآن فى الموت. 
-عزازیل.. أین کنت؟ 


آفهمنى أنه كان» وسيظل دومًاء حولى» وأن العالم الحقيقى 

إنما هو فى داخلى» وليس فى الوقائع التى تثور وتهدأء وتنتهى 

ظهر لى لم يكن مكتئبا. كنت مازلت منكفئًا برأسى على الطاولة 

-هل أسقى نفسى سما لأخلص مما بى» ويتخلص الهواءُ 
إلى الهواء؟ 
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-هل جُننت! الموت لامعنى له. المعانى كلها فى الحياةء أنا 
حن دومًاء ولن أموت إلا بموتك وموت المؤمنين بى» 
والمکتشفين وجودى فيهم.. ولیس من حقك أن تمیتنی» 
بموتك قبل الأوان؟ 
کیف أحیاء وقد جری کل ما تعرفه؟ 
-تحیایا هيبا لتکتب» » فتظل حيًا حتى حين تموت فى الموعده 
وأظلٌ حيًا فى كتاباتك. . اکتب يا هیباء فمن يکتب لن 
يموت أبدًا. 
عزازيل يعشق الحياة فهى مرتعه» ولذلك هو يكره الداعين 
إلى نبذ المباهج والأفراح» ولايطيق الاد والمنقطعين عن 
الحياة. يسميهم الحمقى! قمتٌ من جلستى» فأغلقت الشباك 
الذى كان مفتوحًا على ساحة الدير» وكان نور الصباح قد بدأ 
إشراقه. أردتٌ مواصلة الكلام مع عزازيل» فأسندت جبهتى إلى 
الجدار» وسألته: 
أأنت الذى قابلتنى عند حدود بلدة سرمدة» وعند نزولى 
-ماهذاالذی د E E‏ أنا ياهيبا 
أنت» ولا أكون إلا فيك. 


آلا تتجسّد یا عزازیل فى أشخاص بعينهم؟ 
الد راف 
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سمعتٌ صوت أقدام ففتحت الشباك ثانية. كان جماعة من 
رهبان الدیر آتین لزیارتی» وکان معهم خادمان يحملان طاولة 
كبيرة» عليها طعام الفطور.. أخبرونى آن رئيس الدير سيلحق بهم» 
وسوف نفطر جميعًا هنا. كان ذلك عطفا کبیا منهم. 

تكلم رئيس الدير بعدما تلا بعض المزاميرء» فقال لنا وكأنه 
يحدّثنى أناء تحديدا: يا أبناء الرَبٌ» دعونا فى هذا الصبا حالمبارك 
ندعو الله ونبتهل إليه شاكرين نعمته» ومستجلبين رحمته.. 
واعلموا أن الله حاضز د وما فی قلوبکم» وإن کان عرشه فی 
السماء. وقد رأيتٌ أن الكثيرين منكم» قد فجعوا بما جرى فى 
إفسوس» اهر إیماهم» واضطربٹ قلوبهم. والذی جری محزدُ 
لناء فليشمانا ارب جميعا بعفوه. ولكن طريقنا نحن الرهبان» لا 
شأن له بمشكلات اللاهوت والمجادلات الدائرة بين رؤوس 
الكنائس. هؤلاء يثورون حيّاء ويهدأون أحياناء فليكن بينهم ما 
يكون» وليكن بيننا الطريق الذى بعون الرب احترناه» وليجمع يننا 
آم وحيذ هو محبة الرب وبشارة يسوع وتوقي ر العذراء المقدسة» 
ا م ا س تحن رد ودا خی الا 
نعرف العذراء بقلويناء لا بأقوال اللاهوتيين ولا بمذاهبهم. سوف 
نلتزم هنا بقانون الإيمان الذى صاغوه فى إفسوس» ونجمعالناس 
إليه فى حظيرة الرب» حت ى لا نترك العوا م للشيطان» فيعبث بهم إذا 
فقوا ولا شن بعد ذلك : ریق إل ی الله لا یحذه قانرن مکو ب: 
ولا كلما مخصوصة. للرهبنة سر يعلو فوق الألفاظ» ويسمو 
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ف ت و ف ا و 
والديريه منارةٌ تهدى المؤمنين» وسبيلاً لمن وهيوا أنفسهم» 
مخلصين فى محبته مللرب» وتعمقوا ف ى إيمانهم بيسوعالمسيح» 
وفى تقديسه مللسيدة العذارء. 

طابث نفسى من كلام رئيس الدير» فأكلتٌ مع الرهبان 
لقیمات. غير أننى كنت أشعر ساعتها بعزازيل» يجلس فى الركن 
القَصىّ من المكتبة» ويبتسم بمكر وسخرية.. ودعنى الرهبانء 
E‏ رئيس الد شرو رة الا إلى الراحة. وسألنی إن 
كنت أريد شينًا من مطبخ الدير» فشكرته. 

أوان العصر عاودنى الحنينٌء وتكدّرت روحى. كنت وحدى 
فى المكتبةء فدعوتٌ عزازيل لأنشغل بآرائه العجيبة عما أعانيه 
سألته عن رأيه فيما قاله رئيس الدير فى الصباح» فأجاب وهو 
يبتسمٌ ويُمعن فی إغاظتى : ماذا يمكن لرئيس الدي رأن يقول غير 
ما قاله» وال صار علیہ أن یجد مکانًا غیر هذا الدیں ليرأسه/ رأيت 
أنه يتجتّى على الأب الجليل» فزعقَبٌ فيه بأن يلتزم الأدب.. 
فاختفی. 

فى أول المساء جلس ت إلى الطاولة ونوت أن أكتب ترنيمة 
جديدة. کان الشَعْرُ يلح على بشدة» فأديت صلاة الليل وحدى» 
وأحضرتّ الرقوق. كتبت هذه القصيدة: 

اله ارق خط ن رر لاز 
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ينی رقلبی المظلم» ودد وحشتى. 

يا أبانا الذى فى السماء» أف على الأرض ببشارات 
العزاءء 

فكلنا محزونون» وأحزاننا موجعة. 

يايسوع المخأ ص أنت مبدؤنا ومتتهاناء 

وأنت بقاؤنا بعد فناء دنیانا . 

كتبتٌ الأبيات بعد محاولات عسرة» كأننى أقتلع الكلمات 
من جوف قلبی» فتدمینی. کان بدنی لم یزل هزیلاًء ونت علی 
وشك الذهاب فى سكرة نعاس» تأخذنى إلى الأفق البعيد» غير 
نی فوجشت بصوت عزازیل يتصكد من أقصى مواطن فراغىء 
وأحلكهاء فيُسيل قلبى بين الضلوع» ويشعرنى بأن السماء انطبقت 
على الأرض وأنا محشور بينهما . کان یقول: متی یاهیبا ستکتب 
الكتابة الحقة» وتكف عن المراوغة وتتغتّی بالألم الذى فيك؟ 
لاتكن مثل ميت ينطق عن ميتين» ليرضى الميتين! فل الحم الذى 
بقلبك» مثلاً: يا مرتاء أشرقى بلحظة من وصالك» لتنيرى قلبى 
المظلم» وتبدّدی وحشتى.. 

-اسكث ياملعون» لن أتغّى إلا بالمسيح الحىٌ.. فالشعر در 

منظوم» وقد قال المسيح يسوع: لا تلق بالدر للخنازير. 
- هل صارت مرتا عندك كالخنازير. أفقّ ياهيبا وانتبه» فإن 
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وارتحل عن هذه البلادء اسع بها ودعها تمرح» ثم صب 
على اللعنات لأننى أغويتك؛ فنكون نحن الثلاثة قد 
تحققناء وحقًقنا ذواتنا. 
I‏ 
ومثير للقلق . سوف أغسل قلبى بماء اليقين» وأستعصم 
TT‏ مهما کان تعلقی 
بمرتاء فإنه مؤقت» مثل كل ما فى الدنيا. ولن آبيع الباقۍ من 
أجل الفانی» والغالى من أجل الرخیص. سوف آعیش حیاتی 
أهو حي كيف وقد قتله الرومان؟ 
-مات أيامًاء ثم قام قيامته المجيدة من الموت! 
-وكيف مات أصلاً.. كيف لك أن تصدّق يا هيباء أن الحاكم 
الرومانى بيلاطس وهو الإنسان» قادرٌ على قتل المسيح 
الذى هو الإله. 
كان ذلك هو السبيل الوحيد لخلاص الإنسان. 
- بل كان السبيل الوحيد لتخليص المسيحية من اليهودية! 
لم أشأً آن آسمع من عزازیل المزید لکنه ظل يهمس فى 
آذنی» أُثناء نومی» برأی عجیب. كان يقول أشياء كثيرة» منها أن 
اليهود أهانوا فكرة الألوهية الى اجتهدت الإنسانية طویلاً كى 
تصوغها. حضارات اللإنسان القديمة علت بالإاله» واليهود جعلوه 
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فی توراتهم منهمکا مع البشر» فکان لابد من | إعادته إلى السماء 
ثانيةً. و جاءت ا En e ٠‏ 
المصرية القديمةء إلى موضعه الأول. بعدما ضحّى 
(الإله) بنفسه» على ما يزعمون» من أجل خلاص البشر من خطية 
أبيهم آدم!.. فهل انمحت الخطايا بعد المسيح» وهل صعب على 
الله أن يعفو عن البشر بأمر منه. من غير معاناة موهومة» وصلب 
مهين» وموت غير مجيد» وقيامة مجيدة.. 1 
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غاب عزازیل بداخلی وسَکت» قمر راه ا 
شعرت بعدها بالفراغ يافُنی. . بعد حین توسّدتٌ فراغی» ونمتٌ 
فی نومی. 
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عَظَمُكِ يام الور الحقيقي ونمَجدك ايها العَذْرَءُ اديس 
یا اله الإ يا د یرتوکوس لاك وَلَذتِ مُحُلّص العام فأ 
زلف شو المخد لَك يا سَيّدنا ملكتا المسيخ» فخ 
اسل إكليل السمَدَاءٍ تَهليلّ الصديقينَ تبات التائ غافرَ 
الْخطانا ذعُو ونم باوث المقدّسء لاهُوت واحد شد 
لَه ونْمَجده. يارب ارَحَمْ. يارب بارك. آمین. 

تلك هى مقدمة قانون الإيمان التى وصلتنا من إفسوس» مع 
توصيات مشددة بتعميم هذا القانون على الشعب كله وتلاوته 
بجميع الكنائس» بما يليق به من إجلال.. أعنى إجلال الصيغة 
أعنى صيغة القانون» أعنى قانون الإيمان» أعنى الإيمان بالإله. 
الإله الذى أعادته ديانتنا ثانيةً إلى السماء. 
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أمضيت يومين بالمكتبة أحاور عزازيل حتى أقنعته بأمورء 
وأقنعنی بأمور کنب متردَّدًا فیها.. کان مما أقنعنی به وصادف 
هوی فی نفسی» أن آختلی بصومعتی هذه أربعين يوماء دون 
خلالها ما رأیته فی حیاتی منذ هروبی من قرية ابی حتی رحیلی 
عن هناء غدًاء للقيام بما اتفقنا عليه. 

وها هى الأيامٌ الأربعون قد مَرّت» وتم الیوم تدوینی. وما 
ذکرتٌ فيه إلا ما تذکرتٌ أو رأیتٌ فی أعماق ذاتی.. وهاهو 
الَف الأخير» مايزال معظمه خالكًا من الكتابة ولسوف أترك هذه 
المساحة بيضاء» فربما يأتى بعدى مَنْ يملؤها. والآن سأغفو 
قليلاًء ثم أصحو قبل الفجر» فأضمٌ الرقوق فى هذا الصندوقء 
وأواريه التراب تحت الحجارة الكبيرة التى عند بوابة الدير. 
ولسوف أدفنُ معه خوفى الموروث» وأوهامى القديمة كلها. ثم 
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و a‏ ت “ 
أرحل» مع شروق الشمس» حرًا.. 
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ملحق الصور 
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بقايا منزل هيباء فى بلاده الأولى (أو هكذا كان!) 
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الصخور البيضاوية التى اعتقدوا قديمًا أنها نزلت مع النيل من السماء 
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| EAA 
قد تكون صورة السيد الصقلى» المرسومة على تابوته‎ 
(من مجموعة: وجوه الفيوم)‎ 
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ما بقى من أرضية منزل التاجر الصقلى (من مقتنيات مكتبة الإسكندرية) 
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هيباتياء العالمة الجميلة القتيلة (من خيال الرسامين) 
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الخرائب الأثرية الواقعة شمال غرب حلب (حيث وجدت الرقوق) 
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المطل الغربى للدير (السماوى) 
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الجائزة العالمية للرواية العربية © 

«هذه الرواية عمل مبدع وخطیر؛ مبگځرلما يحتويه من مناطق 
حوارية إنسانيةء مكتوة بحساقيية هرهفة تمتزج فيها العاطفة 
بالمتعة. وخطير أنه يتضمن درالسة في نش أة وتطور الصراع 
المذهبي ڊ بين الطوائف المسيحية في المشرقا . . !ِن یوسف زیدان 
يتميز بالموهبتين» مأهِبة المبدع وموهة الباحث؛ وكثيرًا ما 

تتداخل الموهبتان في هذا الكتتل»: 

- سامى خشبة 


ولو رانا هذه الرواية e‏ حقيقية لأدركنا سمو أهدافها ونبل 
الآخر واحترام حق الاختلاف» ورفض مبدأ العنف. ولغة الرواية 


لغة شعريةء تترجع فيها أصداء المناجيات الصوفية» خصوصًا 
حين نقرأً مناجاة هيبا لربه». 


-د. جابر عصفور 
«يوسف زيدان هو أول روائي مسلم؛ يكتب عن اللاهوت 
المسيحي بشكل روائي عميق. وهو أول مسلم» يحاول أن 


یعطي حلولا لمشکلات کنسیۀ کبری. .إن يوسف زیدان اقتحم 
حياة الأديرة. ورسم بريشة راهب أحدائًا كنسية حدثت بالفعلء 


وكان لها أثر عظيم في تاريخ خ الكنيسة القبطية». 
- المطران يوحنا جريجوريوس 
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